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ض!بر

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربلتهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

"جامعمنالرابعةالمجموعةالقراءإلىأقذمأنيسزنيوبعد،

قبل،منتنشرلمكثيرةوفتاوىمسائلعلىتحتويالتي"،المسائل

السنواتفيمصرفيإقامتهمدةالإسلامشيخكتبهمماومعظمها

بعضبواسطةجمعتالمصريةالفتاوىكانتوقد712(.)507-

فيالقيمابنيقولسبعة.أومجلداتستةفبلغتالشيختلاميذ

)1(:نونيته

يسقانيكيئنأسفايىستفيمصرتةلهأجوبةوكذاك

أما)2(.مجلداتسبعالمصريةالفتاوىأنرجبابنويذكر

جمع"وقدقال:بلالمجلدات،عدديحددفلم)3(عبدالهاديابن

أبوابعلىوبؤئهاالفروعية،فتاويهمنكبيرةقطعةأصحابهبعض

بعضهمسماهاالمصرية،بالفتاوىئعزفكثيرة،مجلداتفيالفقه

لهالمترجمينبعضوذكر".تيميةابنفتاوىمنالمضيةالدرر

164(.)ص"الثافية"الكافية)1(

304(.)2/"الحنابلةطبقات"ذيل)2(

38(.)ص"الدرية"العقود)3(



بالديارفتاويهجمعالناسبعضأن)2(-شاكروابن)1(الصفديمثل-

مجلدة.ثلاثينفجاءتشتى،علومفيسنينسبعمدةالمصرية

كانتفبعضهاالنسخ،اختلافإلىراجعالاختلافهذاولعل

منجزءاثلاثينفيوأخرىسبعة،فيوأخرىمجلدات،ستةفي

أفتىالتيالفتاوىعلىتحتويكانتالثلاثينأنأوالصغار.الأجزاء

منقسضاكانتالسبعةأوالستةفالمجلداتغيرها،وفيمصرفيبها

القيمابنأنالرأيهذايؤيدومماجمغت.التيفتاواهمجلداتعامة

)3(:أبياتبعدذكرثمأسفار،ستفيالمصريةالأجوبةأنذكر

الطوفاندائمعليهاأضخىالذيفأخبرنيفتاواه،وكذا

نقصانبلاشهرمنأتاماكعدةمنهاألفاهالذيبلغ

خ!تافيبلامنهافاتنيقدوالذييوم،كلي!فريقابل

لمماأمامجلذا،ثلاثينكانفتاواهعامةمنؤحدماأنتقضد

يحضى.ولايعذلافهذاالبلدال!فيتفرنبليجقعلمأومنهايوتجد

للشيخالمصريةالفتاوىمجموعلةفإنشيءمنيكنومهما

ومما".المضية"الدررتس!ىوكانتالأبواب،علىمرتبةكانت

الآن،حتىكاملةئوجدوأقذز،شذزأصبحتأنهالهيؤلبمف

)2(

)3(

92(.)7/دالوفيات،"الوافيرز245()1/العصر""أعيان

08(.)1/الوفيات،"فوات

165(.)صالشافية!"الكافية



وفهارسهاالمخطوطاتمكتباتفيالطويلوالتتبعالشديدالبحثوبعد

فيلازلتثلاثةأومجلدانوبقيمنها،مجلداتأربعةعلىوقفت

المستقبل.فيعليهاالحصوذئي!راللهولعلعنها،البحث

بعضضمنالمتفرقةالمصريةالفتاوىمنكثييرتشزتئموقد

و"مجموعمصر()طبعةالكبرى"الفتاوى"مجموعةمنالمجلدات

المصريةالفتاوىبينتمييزدونولكنالرياض(،)طبعةالفتاوى"

مقابلتهاأوالأصولإلىبالرجوعإلأمعرفتهايمكنولاالمصرية،وغير

مطبوع،وهو777(،)تللبعلي"المصريةالفتاوى"مختصرمع

للفتاوى،شديداختصاروفيه)1(،كالأصلالأبوابعلىمرتب

منالمستغربةوالمسائلوالفوائدالنكتعلىالمختصرفيهاقتضر

منقليلةأسطزاأوسطرينأوسطزاأحياتاواقتبسنالشيخ،كلام

"مجموعةضمن)9(رقمالفتوىذلك:أمثلةومنالطويلة.الفتاوى

ا-4)ص"المختصر"فيمنهانجد23(،8-)1/الكبرى"الفتاوى

الفتاوى"مجموعةمن)17(رقموالفتوىفقط،أسطرستة15(

27()ص"المختضر"فيمنهااقتيس42(،93-)1/الكبرى"

أنأرىولذاوالمسائل.الفتاوىمنكثيرفيوهكذاسطير.نصفث

منغيرهفييوجدلمماالفوائدمن"فيهكانوإنالمختصرهذا

آراءلمعرفة-ونافغا)2(-حجرابنالحافظقالكما"-المطولات

تابعأنهوالصوابالبعلي!!منالتبويبأنفظن"المختصر!ناشرأخطأ)1(

والتهذيب.الاختصارفيالأصك

"."السهيلالمختصرهذاسقىالبعليأنوذكر84(،)4/"الكامنة"الدرر)2(



الرجوععنئغييلافإنهعنها،شئلالتيالمسائلفيالإسلامشيخ

الأقوال!أصحابوناقشالحجج،فيهأوردالذيكلامهأصلإلى

مباحثإلىواستطردالمسائل،بعضفيالقول!وفضلالمرجوحة،

والمختصر.الأصلبينبالمقارنةذلكيظهركمامهمة،أخرفاوفوائد

بالمدينةعبدالعزيزالملكمكتبةفيالأصلمنمجلل!علىعثرت

وهو21014(،برقمالمحموديةالمكتبةمجموعةضمنالمنورة

فيالناسخكتبوقدورقة.702أوراقهعددمنه،الثانيالجزء

فتاوىالدرركتابمنالثانيالجزءهذامنالفراغ"وكانآخره:

عبداللهبنأحمدبنبكرأبييدعلىعنهورضياللهرحمهالشيخ

فيعنه-اللهعفاالبعلي-القاسمأبيبنبكرأبيبنعبدالغنيابن

".ببعلبكوسبعمئةوأربعيناثنتينسنة)كذا(الآخرجمادىشهرخامس

مقابلةوهيقليلة،فيهاوالأخطاءجيد،نسخيبخطوالنسخة

ومنالمنقوطةالدوائرمنيظهركمامنهالمنسوخالأصلعلى

هوامشها.علىوالتصحيحاتالإلحاقات

وبابوالأذكار،الأدعيةبابمنقسيمعلىيحتويالجزءوهذا

وكتابالصلاة،تركفيالحكموبابالاستسقاء،وبابالكسوف،

وقدمسألة.مئةفيهالموجودةوالفتاوىالمسائلوعددالجنائز.

الفتاوى"،"مجموعضمنئنشرلمالتيالمسائلتلكمنهاأفردث

فيالأولىالمسألةمثلجذا،طويلةبعضهامسألة،54عددهافكان

"،كثيزا...ظلفانفسيظلمتإني"الفهمبكرأبيحديثشرح

وردوقد!شلى.النبيإلىالثوابإهداءفيوالتسعينالثانيةوالمسألة



)1(رشيقابنالأولىذكرفقدالقديمة،المصادربعضفيالمسألتينذكر

"أشرح(بعنوان)2(عبدالهاديوابر،بكر"،أبيدعاء"شرحبعنوان

ظلصتإني"اللهمالصديقبكرلأبي!ح!النبيعقمهالذيالدعاءحديث

في"رسالةبعنوانذكرهاوردالأخرىوالمسألةكثيزا"".ظلفانفسي

كثيرةأخرىمسائلوهناك)3(.رشيقابنعند"غ!مللنبيالثوابإهداء

مرة.لأولالمجموعةهذهفيتنشرذلكوغيرالصلاةتاركحكمفي

فيمجموعةضمنالمصريةالفتاوىمنمسألة13ووجدث

فيمكتوبةب(79أ-98)الورقة35371(برقمتشستربيتيمكتبة

فيهومثبتكماالحزانيمحمدبنحسنبنعليبخط756سنة

السابقة.المجموعةمناستخلصتهاماإلىفضممتهاآخرها.

هذهفيالمصريةالفتاوىتليالتيالأخرىالمسائلأما

الشيخ،فتاوىمنالخطحديثةنسخ!منمأخوذةفهيالمجموعة

أوراقهاعدد1194(،برقمببغدادالقادريةالمكتبةفيمحفوظيما

الملابنعليبنمحمدكتبهامعتاد،نسخيبخطوهيورقة،391

وهذه6013.سنةشعبانمن21فيمنهاوفرغسبته،أحمد

لمأخرىومسائل"الصلتمنوردت"مسائلعلىتحتويالنسخة

"أجوبة)4(عبدالهاديابنذكروقدالفتاوى"."مجموعضمنئنشر

924(.)ص"الإسلامشيخلسيرة"الجامعانظر)1(

61(.)ص"الدرية"العقود)2(

244(.)ص""الجامع)3(

57(.)ص"الدرية"العقود)4(



بعنوان)1(رشيقابنوذكرها"،الصلتمنوردتمسائلعنكثيرة

بعنوان)2(شاكروابنالصفديوذكرها"،الصلطمسائل"أجوبة

حكمفيالمسائلهذهوكانت".الصلتمنوردتمسائل"جواب

دتهفالحمدالنسخة،هذهفيعليهاللعثوراللهوفقنيحتىالمفقود،

ذلك.على

اقتصرقليلة،أسطيرفيموجزةمختصرةالمسائلهذهوأجوبة

التفاصيلفيالخوضدونالمسألةفيالحكمذكرعلىالشيخفيها

علىفهيالمجموعفيالأخرىالمسائلأماوالمناقشات.والحجج

علىمقابلتهاوبعدوالتفصيل،الاستطرادفيالمعروفأسلوبه

لمالتيالمسائلمنبهبأسلاقديىعلىحصلتالفتاوى""مجموع

الرابعة.المجموعةهذهفيفأدخلئهاضمته،ئنشر

ضمنوالمؤلفالعنوانمجهولةكانتهناالأخيرةوالرسالة

الكتبدارفيالموجودةالعمريةالمدرسةمجاميعمنمجموع

وهذا1(،46ا-37)الورقة19،أمجموعبدمشقالظاهرية

وبعضهاالإسلام،شيخرسائلمنكثيرعلىيحتويالمجموع

الترسبما،فيمضطربةفوجدتهاالرسالةهذهفيتأملتوقدبخطه.

145،ا-138،)46يلي:كماأوراقهاترسبمايكونأنوينبغي

الورقةأعلىفيكيبوقدجيد،نسخيبخطوالرسالة137(.

قرأثولما"،الصفاتفي"الكلامالمفهرسينبعضبيدأ()137/

245(.)صلا"الجامع)1(

332(.592،318،)صالسابقالمصدر)2(

01



سعدالدينأتباعبعضعلىالردفيوجدئهاأوراقهاترتيببعدفيها

ووحدةالتصوففيآرائهبعضفيهاناقش652(،)تحمويهابن

والسنة.الكتابضوءفيوانتقدهامصادرها،وبئنالوجود،

ورذ)1(مؤلفاتهبعضفيحمويهابنالإسلامشيخذكروقد

وعلىالموضوع،هذافيلهمؤلفإلىأشارمنأجدولمعليه،

فيمؤلفاتهجمليماإلىوتضافكبيرة،قيمةالرسالةلهذهفتكونهذا

وأمثاله(.عربي)ابنالوجودبوحدةالقائلينعلىالرد

بنسعدالدينأتباعأحدإلىالرسالةهذهالمؤلفبعحساوقد

والآخرالأولناقصةلكونهااسمهتحديدمنأتمكنولمحمويه،

منمقتبسيىنمقبأثناءتبدأوالتيإلينا،وصلتالتيالنسخةهذهفي

آخرها:فيوكتبعليه،المؤلفوتعليتيالمذكورالشخصكلام

ناقضاكانعنهالمنسوخالأصلأنعلىيدلوهذاكبير"."بياض

النقص،ممملالرسالةهذهمنأخرىنسخةأجدولمآخره.من

يحستفاد.منهاالموجودعلىحفاخماهيكمافأبقيتها

المجموعة،هذهلإخراجتوفيقهعلىاللهأحمدالختاموفي

لاأنمنهموأرجوالعلم،وطلابللباحثيننافعةيجعلهاأنوأدعوه

والصلاةوآخزا،أولأدتهوالحمدالصالحة.فىعواتهمفيينسوني

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدرسولهعلىوالسلام

شمسعزيرمحمد

66(.)صالمجموعةوهذه248()1/"الصفدية،انظر)1(
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ق!إ!ل!ب!*ل!إا"!فما،وائما!.،لهلأ..ؤئه..!!!لآةييمتقي؟.أيخ؟.*

هل!م!لبنم!لنا!يماخلوثافتالالأزكاا!يبمدى!جم!نىجم!!5-3-

ايريرطلأط؟وألى!ىلألؤفىثمئبهبزبز؟إ-!بما!أتجلا*لأخني!عص!إجم!لمجط

محزمزالمجتزلمقهؤ..هـ!هت-!جم!ألهم.،المؤ؟الو!!.-بر.-ء*

"واس!!وجمإعيربهآث!مأ!الجئه!لفأمبر!!فيأ!!تأ.!في ص-..هءهـة-.،،.ج!.*
"\.!"مم!م!آ!الملهىولخها-!ترهأإفىحريئخ2صصء !ر،ءس-!محيجملأ،*.*-.كررخ..ش-

برلاابز-علأ!-.ير

اهلىإللألآئملظوفلإ*إلخيلىالفل!جالهكب!عحنعهلىطت!جمهم!ا!اللإ....-سء.؟.

ث!ابه!ؤالمجيا!تهؤإلئهلم//1.+،لم.خمااحماتطغ-*صكلخ!!!خنهأل!حش.
شالم!-.-+ت*-كأ----؟؟ير..:.ء!!لآ.لأكأبر+

آ؟.وا!ابلأ+..لمهـ"!هـبر!ر-ت..!شوو؟!7.بكأ

رحالن!رقمل!ت!تجأااررفاابللىيبرجم!لؤجمصفيال!ئ!جمف!فاقر..!حبل!-كىلأ!-.فيحم!!نهـ"ء 03...،3ءدلأخء+-!خ!-/..-

فىير1ا"ئ!،-:...لىإللى3.\"فؤع!إبر!ضقأث.---بز.!ث!-!لم-::.جمغ:،-
)!اة+...؟-؟لأأ،/،اييءلئخهبرإ-/?ت+ءئلإيلإضلافي-ةء،-حم؟،؟

ث.ارل!،ني-،-ليلاةلمحئلبهفرببى!س.."!-لأ!:إ..

اطض-،؟؟!اءل!ه.:.كاهم!،إ*أبزمضابئ)لملخر.؟.ؤح!كزجيول"لم.-بر؟-يربم؟--؟!علغ.!
ايفال!8.-رةو!ر-/ر.:لأ.ة-جما/.*؟..6عقانج!ص!!!لأ-!لا.خ...-؟

!كاخ....-.بر-!(-؟..-
ءف.



لمتفآ!يهـبنصيتاب.

قد!ض-مبرقي.اضابرتجهالرص4لا!لرلي"نيا!ئملمحاصاصمل!اس05

!ه)فاداركالافيفافافىولمحلأبضجص!وربىلمكاهـلل".

!لآا،سلائمقافي.ل!عاقىطلمرتأء9ان!!.

ضءسكايزم!ضفاعلمفيركله!بليمجمفنلى،

مملانن.لمجافييصإقي7لآ!أ!"لالمجغ،

"امصصى!يك!ي!فيضضكئر.

ت!إنجيخغ!!يئنبتء،

?/!نه!بره

4!عؤ

بري!



ز!لأ001
فيدف!ةلؤلمآم!!ممترا!.اتى/!شولرلحيهت،اصمف!لم!لتلافين،ربأكلإل!ه ح!051،.-.

برضه!سفةلمحلامجمز!يفيبكلينمبةمهبنشدط"د!ل!ينعرمقيالممتيله%
نبههركأسصظافاجم!اليطيخضا1لاتااةولاشزلئ!ح!ئن!مابنضس!جمموتأ،

الم"ضلملءل!وتتصمات!محنص:لمواصلى(شصف!لا!نححملصولأس!هت!محلفيقهمم!،!ا

ظلهللجلأكزدمة،7ل!لأ"فيازيخرأعو،وااملادطصومزجمه!ثلملى9مبرشتر52يخكلةا

لأثقتفينجيضاأ/!ماوط!ىتول!تااويهرءكيرىكوة/سعالصا،عائمنضكلةجمهاقاممضىول-

فامهز،دت،مليداساسينقابمهدبم،جم!ب!يبه!لمضؤلمحبئصارشلمدام؟

الضبمامات/!لمحاضينيرظجمهوء!ا،اتسن!يمننمبرشلها!نميخرلتتىلمجمرلاءا

ايمضلمإتكلهس!ككؤكت!لايلةزصلريز4شر!قاضر،عا،!رن!كمم!زتها،طضآط،جمماكا

لركيماعامتجانرنمارتحىعما!"لشلمثبرخهـ!لفت(ةال!أءخاماململبيلرطصنتط

لاطملتنر!لتانلم1صر،صاتاع!4المعبرن!اةلارالند/!زهـأ!دة،"ضه

صطلمحبمالصيخلأزلمزعراقلمشاثفالمأهواصمم،(ملتالنض!إميانت%الون!ا

أربسلمعنرصاانيخ!آبهال!قبمالىجميئ/وقاردكاءخضضضعضعزفاهلديكفيممااب/

صتالمت!هيربرظلائمصلم9ء/فيآإلفنماعيخرحاشتر،ت!ر!لماا(/سنر!لمأطنالامعدلمحاا

نال!نجيهتفيفعلؤأأفي،1حهمهفىالمينرعنضقهكرتا!بخةءإلأمام،الالمحبئ2ا

عضبسيبمواتماءشالاننااصلى!نللأاد!الطمفيفاضض(نمصممهو1لباصهلير،"د!

سضناعشلمكلا-بو!!شسالعيهمةع!لغىهضءلج!!تليزثيرثلطتا،طلانجزم!زمبا

قامفاسلمح!بر!ييزلظصاممثأقئفئ:تتديصي!عبىلململمفيأنر!يلاعلراا

ات!مرناضصزبههوابفغماأصو،لملصنعىئثىعا(عافا!ا!ه!ة،مليصل!لو!"



ينورتاللاضضاقيوبممناتإوزقىهةفىبرف!ه"ئدشيمطثاقيءبرفضلك؟

ؤمريمب!وألزلرمايزبياعنبيخولؤلضع،ا!ط!لملالرلةبلما؟ل!!فةهضنعنهاتفيي!

م!ةوالاس!فيقىمملمجضدقللض!ميوكلمجمضنؤنعلىا!را!!لا.ترلدبيئالحمةل

ل!هـ!سصصئالاتلنتاب،(9فايحابمعربرط!الم!س!جمرق3لكلمرانضيظشننت

صر!مضبنا،-ناءالي"جمرويلىصه.



!.ب-+:-!----تنم،3-ء.-------
!م:*-ئط-ال!ص!مأصهـل!م!نجقلوف!!ماعاع!اش-

ص!دلو-كأ-!أ!أ..نملأصما-!

لا./هـلماصاهرأ!بر.
رهـا.صزاوبؤدز!حلىص!هضصايخهوااأف!مم!وءعب!لملولدكمافيا

الاعأ-!إفلأتمملألاصعماط/!لاخضلأ.نتالص!لصاساا ة-8-----و-----داسر!ا-هـط!لمهوالآخارالصر!الخؤلص

!مبم-.كار!تر2قثل!اادلررت.!دنجفسسرسامح!ئ!ء!

صر!حتف!)تم!إلممالصا./وايلأحماحكللمالت!كأصما،"05
أاصاالمخ!4لططصممالمقأقارو!سما

الآبهترأشننكولعافنرلمفألرالاللافئاتجمهالأخ!-أءسلغاا

كمره!وهواح!ل!اتبىنحاأخكللىالوالدلذيلأهـله!!//

ال!كلبىا!.----الح!إلأإصم،ليدصو!أبالبممحودلوسائض!اع5!دإ:

تة--:-اكضلجخ!ك-لى1م!قيإإمطإ(!فهب!أبمي!!مالطواثف!إنا.

ء.---ألد---..!بزد!أد-ج!أ!اف!3ضإلاثفىئر!طبمانمحبمو

"!جطرو!ك!ثملإيب!س!ض!!ئملاصمان!-ا،و-لدررا!سهرسضا!رقز)ت كاص-خمسهر--.ل!اةلى!ط--؟كت

عىفي-جي!ف01أ-و/

اح!مهح!ا!مه)!-!ت.ليألهاراثض0!لىحررلتبنبخ!فار
!ر،-

كع!هـه!إلحا.3هرأ!أادالمطللاصا،)فم!إلأنراقاث(
ة---.فىرتاطصنملأ9"--أور(3وض!هسىلمخلي!م!كو!ي
وهركقوصتألعص،!الىصموأ!كلوولصأت

اءاص!صيمحم!هحور"ا-إ"ىارراهواهـرأ!لصلى.كرإلصاع
لم*وفيحوالورحو.9!ثخمكلتل!لىصمال!م!فأة

ا!!حمغ!حد!!كا*-----:--انمببىل!ح!رلملاح+صاثأنخ!سمى

زر؟ة1لا.-.،..أاتض!سطنمب!لم!إدغودوحلاوددأله!هد!دعلمل!ياإصداهـآا!بروكب2ا!س!مىدص!

د!لوو!قية-15.



ا؟ن!ارابها!!لأ!لم!بمتنأنه--المجو!لىمم!اد!لج!فاضخافككلغدالصنطفلى.
مبإ!حرور!افغا!،لمجرلمجمابه!و!!ا31ءأثماابمهـصغ

لم!عكالأ.-.حورف

ل!ماد!عر!!3لمافحايه!ؤا-اللأم،نح!ووطرأا!،كاا1لم
حأم!لمكما-غى--:،ممى-ص!-ص!هو!ضعاصرسأهىص!!

!!.-؟)ضنج!.:!ىممححيلولاهى!-جمنأو3!

جم!أ!نه!---،طصؤكا!ي!صثه!!حماألى،ألحاناببديمملأيهلرا.

حم!سون--حت!ك!"--..برإعت!ك!يخ!ححيئ؟-فزجمأأ-

ثضع!-.-5-..أء.--إ..حاعات

كربركلعغض!أ،-!ؤ-.بر-.--.-ضعما.!سل!كا-!أآ..--

ء11-ر--!ماو-رل!صلم!طهح!---
نجم!4حني-!إ.--،هز؟لحضعالما!نال!إكإليمار!أص!ؤ

صيرو-عفي.---شورحؤ!ه-.جلم!أ-جم!ؤل!!ىأفماممام!إكا!ل

تئ،لط.كخ!.ر!طممأبخ!-أرئم.-صأ!!صوأفمظ
!ر)ة،!ئخىطبنه!بى.ا!-!عخبزا/جماإظأصبنوطاأ

بخ!ضريملم!س!!!أص!إهلقنالم--سصالمححيك!بلىمم!يم!!لص3ل!!ظ!!غنبم!كخنا!--
ء؟-حبم-- "!ر

!لملم3/.بمث!حقئ.



المصريةالفتاوىمنمسائلى





آ!يضألر!فأفزيم

مسألة

"نوادرفيالترمذيالحكيمذكرهالذيالحديمثشرحفي

رسوذياقلث:قال:عنه،اللهرضيالصذيقبكرأبيعن"الأصول

إني"الفهئمقل:فقال:صلاتي،فيبهأدعودعاءغقمنيالله!

ليفاغمزأنت،إلأالذنولتتغفرولاكثيزا،ظلفانفسيظلصث

)1(."الرحيمالغفورأنحتإنكوازخفني،عندكمنمغفرة

إليهالتجآثمبالظلم،اعتر!عباهذا)2(:فقالالحكيمشرخه

عنده.منمغفرةسأتهثمغيزه،ساتزالذنبهيجذلافضطزا،

تذتهمماليسمخصوضاشيئاأرادولكنعنلإه،منكفهاوالأشياء

سعيذهموفاجزهم،تزهمالخلقغضبقدرحمةتعالىفلقهللغاقة،

بهاخصقرحمةلهثموأحوايهم؟ومعايشهمأرزالمحهمفيوشقئهم،

المتقين،بهاخصنرحمةلهثمالإيمان،رحمةوهيالمؤمنين،

بهانالواالأولياءبهاخمقرحمةودئيماتعالى؟دتيماالطاعةرحمةوهي

فيذكزولماالنبوة.بهانالواالأنبياءبهاخمنرحمةولهالولاية،

27(.0)5ومسلم7388(836،632،)4البخاريأخرجه)1(

232(.)ص"الأصول"نوادر)2(
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فيالراسخونوقال)1(.زحممنا!فن)ووضماقمقال:الأنبياءتنزييه

عنده.منرحمةسألوهفإنما)2(.!لانأرخضةتتامن)ؤه!تالعلم:

الظلمصفةيذكرولمالترمذي،الحكيمشرخهماصورةفهذا

الرحمة.صفاتذكركماوأنواعه

ظلضانفسي"ظلصثالصذيتيقوليمفهوئمماشرخ4والمسئو

منوالصذيقالمجاز،يحتمللاتعالىالئيماتذيبينوالذنمثكثيزا"؟

فيالقولبسطفسئديبذلك،أمرهلمجموالرسولالسابقين،أئمة

نفسهإلىالصديقت!تهالذيالظلمهووماالسائل،يفهمهمماذلك

عقيم؟النبىعقمهكما

أجاب

منليسنفميمهبظليمالعبل!اعترا!فيهالذيالدعاءدثه.الحمد

بهايدعوالتيالأدعيةمنهوبلدوتهم،وقنالصذيقينخصائص

قالازتتامالووخؤاء:آدتمعنتعالىاللهقالالخلق،أفضلوهمالأنبياء

وقال)3(،!آ!خ!يرين*2*ينوتزخمآتئبهوتقلؤتغفر!اوإنآنفممتثاطقتآ

لهوإصنل!قغفرتهجقآغفرليتفييىخمقضتإفئ)زلثالسلام:عليهموسى

05.مريم:سورة)1(

8.عمران:آلسورة)2(

23.الأعراف:سورة)3(
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كقولالدعاء،هذابنحوغيزهمدغاوقد)1(،!!نيآلزجمص*آتغفور

)2(،!تؤ!يقو!آئعممما!ب:.:آغفرلىوصلؤ!دفىو!فمؤمنين)رشاالسلا!:عليهالخليل

هووقال)3(،!في*ا؟تؤ!آلذيونيغفرلى!تىآنآطمغ)وآ!ذىوقال:

!قخعفا"!زوزشاؤ(آتقييصآلتمميعآنتإتكيتآتقتل)زتتاوإسماعيل:

)4(،3!آأآلزجيو:ألتوأبآشاإتأغقيتآؤتمثقتا!يمكتاوآيىتالكف!يضةأقةذتيتيتآؤمنلذ

ة*لأصخترأئغميرينؤآنتآشآؤيئتاقآغفرتنآوآزئهتاميوالسلام:عليهموسىوقال

وقال)5(،!وإلتكهذتآإتاآلأخزؤؤفيحمممنةشاهترإلذفيتتاوآتحتمت!

ؤإلأبإءعلغليقمالتشآش!2آنآعوذبكإتي)زلتالسلام:عليهنوح

إنةلأايونس:وقال)6(،!بئآئخ!صرين؟4فنوتزح!آ!نتغفرلي

)7(.!!ص؟*آلطيمينمن!نتإبئسمتختثآنتإلأ

النبيعنالسلامعليهعليحديثمن)8(الصحيحفيثبتوقد

إلأإلهلاالملأأنت"الفهتمالاستفتاح:دعاءفييقولكانأنه!!

فاغفربذنبي،واعترفثنفسيظلصثعبذك،وأنارئيأنتأنت،

لأحسنؤافلإنيأنت،إلاالذنودتيغفرلافإنهجميغا،ذنوبيلي

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

16.القصص:سورة

41.إبراهيم:سورة

82.الشعراء:سورة

128.ا-27البقرة:سورة

156.ا-55الأعراف:سورة

47.هود:سورة

87.الأنبياء:سورة

)771(.مسلم
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شتئها،عتيواصير!أنت،إلآلاحسيهاتهديلافإنهالأخلاق،

كفهوالخيروشغذئأ،لتيكأنت،إلاشئئهاعئيتضيرفلافإنه

".إليكوأتولثأستغفركوإليك،بكأتاإليك،ليسوالشزييذئذ،

فييقولكانأنهغ!ح!النبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

ولي!زه،وغلانيتهوحفة،قةبكقه،ذنبيلياغفز"القهئمسجوده:

".وآخزهوأؤله

والقراءة:التكبيربينيقولكانأنه)2(الصحيحينفيعنهوثبت

المشر!مابينباعدتكماخطاياقيوبينبيني)3(تاجمذ"الفهئم

منالأبيضقالثولثئتقىكماالخطايامنتقييئالقهئموالمغرب،

".والتزبوالثلجبالماءخطاياقيمناغميمفييئالقهتمالذتس،

هذانحويقولكانأنه)4(مسلمصحيحفيأيضاوثبت

أنوبعذوالتحميد،التسميعبعدالركوعمنرأشهرفغإذاالدعاء

لاعبا،لكوكفناالعبد،قالماأحقوالمجل!الثناء"أهليقوذ:

منكالخذذاينفعولامنعت،لمامعطيئولاأعطيتلمامانغ

)5(.الخذ"

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)483(مسلم

هريرة.أبيعن)895(ومسلم)744(البخاري

الرواية.خلافوهو"بغد"،الأصلفي

أوفى.أبيبنعبداللهعن)476(برقم

سعيدآبيعن)477(مسلمرواهبلالسابق،الحديثضمنهذاليس

عباس.ابنعن)478(والخدري،
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فييقولكانأنهموسىأبيعن)1(الصحيحينفيعنهوثبت

وماأمري،فيوإشزافيوجهلي،خطيئتيلياغفز"الفهئمدعائه:

وغضلإي،وخطأيوحذيقزليلياغفزالفهئممئي،بهأعلئمأنت

أسررثوماآخرث،وماقذمثمالياغفزالفهتمعندي،ذلكوكل

المؤخر،وأنتالمقذمأنحتمني،بهأعلمأنتوماأعلنتوما

قدير".شيءكلعلىوأنت

بالليل:دعائهفييقولكانأنه)2(الصحيحينفيعنهوثبت

ولكفيهن،ومنوالأرضيىالسموابردثأنتالحمالك"القهتم

أنتالحماولكفيهن،ومنوالأرضيىالسموابنورأنتالحما

الحق،وقولكالحق،أنتفيهن،ومنوالأرضيىالسموابقئوئم

والنبيونحق،والنارحق،والجنةحق،ويقاؤكالحق،ووعدك

وعليكآمنث،وبكآسلمث،لكالفهمحق،4!وومحمدحق،

اغفرالقهثمحاكمت.وإليكخاصصت،وبكأتئمت،وإليكتوكلت،

إلةلاإلهيأنتأعلنث،وماأسررثوماأخرث،وماقذمثمالي

".أنحتإلآ

ركوعهفييقولكانأنهعائشةعن)3(الصحيحفيعنهوثبت

تتأؤلن"لياغفرالفهئموبحملإكرتناالفهثم"سبحانذوسجوده:

وآشتغفرةبحضدرئكفمممئخ!الوقوله:فيبهأمزماتمتملأيالقرآن،

)2(

)3(

27(.1)9ومسلم9963()8963،لبخاريا

عباس.ابنعن)976(ومسلمأخرى(ومواضع)0112البخاري

)484(.ومسلمأخرى(ومواضع)497البخاري
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فيأمرهماالأدعيةبتلكامتثلكما)1(.!فنجتؤالا*ق!!ان4

رتك!ضدوسميخؤآشتغمزيذلئفحقوغدأ!ئوإلث)قآضبزقوله:

ؤآشتغفرآ!تهالأإبةلأآتة)فآلخؤ)2(،إ"!!وألإت!ئزبإتعشئ

)3(.!وأفؤمتمثويقمؤميينلدئت

قاآلتة)ليقفرتلثقوله:نزولبعدعائشةذكرتهالذيالدعاءوهذا

سورةأن)(الصحيحفيثبتقدفإنه)4(،وماتآخر!!ثمنتقذم

موسىفأبووأيضاأئزلث.سورةآخر"والفتحاللهنصرجاء"إذا

قاآ!تة)ليقفرتلثقوله:نزولبعدضجتاهإنماهريرةوأبوالأشعري

أنها)6(الصحيحفيثبتقدالآيةهذهفإنؤقاتآخر!،ئبثمنتقذتم

الشجرةتحتالرضوانبيعةالصحابةبايقهلماالحديبيةعاتمنزلت

ييفواولملرجوعهم،وخزنكآبةأصحاتهخالطوقدوانصر!،

ظاهرهفيأنلماالمشركين،صالحواوقدلها،خرجواالتيالعمرة

فأنزل4،فصوفيهوتجرتمنهم،كثيركرقهحتىعليهم،غضاضة

وصوليقبلالطريقفيوهوالحديبية،منبئصريهالفتحسورةالله

غزاةأواخروفيخيبر،لفتحالمدينيمامنتجهرإنهثمالمدينة،إلى

3.النصر:سورة)1(

55.غافر:سورة)2(

91.محمد:سورة)3(

2.الفتح:سورة)4(

كماعباسابنعنوالطبرانيالنسائيأخرجهوقدومسلم،البخارييرو؟لم)5(

651(.006،)4/كثيرابنتفسيرفي

أنس.عن)1786(مسلم)6(
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أبوأسلمالمدةتلكوفيوالأشعريون،موسىأبوعليهقلإتمخيبر

دئبثمنتقذتمقاآ!ئهليغفرثك!الأيةهذهعليهاللهأنزذولماهريرة.

فأنزلىلنا؟فمالك،هذاالله!رسوذياالناس:لهقالتآخر!وما

إيمتاخلتزدادوأآتمؤميينقلوبقآلشمكيتةآنزلمآلذ!ط)هوتعالىالثه

)1(.مهوإيمحهغ

ال!ترفيالمصتفينكبعضالناس-منطائفيماعلىرذهذاوفي

منتقذتمقاآدئه)ليغفرلكقولهفييقولونالعصمة-مسألةوفي

القوذهذافإنأميه،ذنمبتآخر!)ؤماآدم،ذنمبوهو!:دن!ث

المسلمين،أئمةولاوالتابعينالصحابةمنأحاتففهلمكانوإن

)2(،المتأخرينمنطائفةقالهفقديقول،ماتعقلمنيقوئهولا

اللهعلىكذ!وهوشريف،معنىهذاأنالجقالىبعض!وتالن

في)3(الصحاحفيثبتقدفإنهمواضعه،عنالكيموتحريف!

منهتطلبونآدتميأتونالقيامةيوتمالنالمنأنالشفاعةأحاديث

منها،فأكلتالشجرةعننهيتإنيويقول:إليهمفيعتذرالشفاعة،

فيقولى:المسيخ،تأتواأنإلىنبيبعدنبئاويأتوننفسي،نفسي

فلوتأخر.وماذنبهمنتقدممالهاللةغفزقدعبافإنهمحمذاافئوا

آدم.يعتذرلمآدمذنبهو"تقدم"ماكانت

)2(

)3(

4.الفتح:سورة

003()4/البغويتفسيرانظرالخراساني،عطاءعنالمفسرونحكاه

157(.)6/والخازن263()16/والقرطبي88(1/)5الوجيز"و"المحرر

هريرة.أبيعن)491(ومسلمأخرى(ومواضمع)4712البخاري
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فأنزللنا؟فمالذهذاالصحابة:قالتالآيةنزلحبفلماوأيضا

تأخر""ماكانفلو!،آتمؤميينقلوبقألشمكيتةآنرنرآلذىمموم!الله:

لكم.هذهأصتال!:ذنوبهممغفرة

)1(،!ؤأفؤضيةويفمؤميين)وآشتغفر!ذييالئرتعالى:قالفقدوأيفما

والمؤمنات.المؤمنينإلىئضافوماإليهأضافمابينففزقما

الناس،آحابحقفيتضلحلاأمرإليهغيرهذنبفإضافةوأيضا

ويجعلإليه،أمتهمنالف!اقذنول!تضافحتى!؟حقهفيفكيف

لهدئئاالخمر-وشربوالسرقةكالزناالكبائر-من)2(جعلوهما

فيويقول!)3(،أ!نىمم!!هووفروازر-لررولام!كتابه:فييقول!واللهمج!!مت!،

)4(،!آلاص؟هضمقاو،خمقاتخادتقلآوهؤمؤ!تآلفخيخمتىمنيغمل)وفنكتابه:

هوئئقصنأنوالقضمغييره،سيئاتعليهئخقلأنالظلم)(:قالوا

مؤمن،وهوالصالحاتمنغيئمنأفضلوهوحسنايه،من

آدتمذنببينفر!ماوأفيإليه؟وتضادتغييرهسيئاتعليهتخقلفكيف

وذنبالإنسانذنببينفر!ماوأفيآباؤه؟وكفهموالخليلنوحوذنب

ينتأ!اؤ،ثتم)آتمةيقول!واللههذا؟دونهذاإليهيضافحتىغييره62(

)2(

)3(

)4(

)6(

91.محمد:سورة

السياق.منيظهركما""فعلوهالصوابولعلالأصل،فيكذا

فاطر:سورة15،الإسراء:سورة164،الأنعام:سورة

7.الزمر:

112.طه:سورة

106(.)5/المنثور"و"الدر915()16/الطبريننسحيرانظر

"."غيرانهالأصل:في

03

سورة18،



)1(،!وزرأخر!34*دصزرةتزرآلأ4؟،أو!قآلذىوإترهيوإء!موشى!حض

)2(."عليهتخييولاعليكتخيي"لاابنه:معهلرجليقول!ي!والنبي

عليهليسإنه)3(القرآنفيموضعغييرفياللهقالفقدوأيضا

قاوغلي!مخلماعلئل!قإئماتؤلؤأ)فإتوقال:المبين،ا!بلاغإلأ

البلاغإلاعليهليسوهوحقلواماأميهعلىكانفإذا)4(.حمائ!!

يخفىلاالقولهذاومثلذنوته؟أمتهذنو!ثتكونكيفالمبينا

المصتفينمنطوائفثقاتهكانوإنتدئير،أدنىلهمنعلىفساده

والحديثوالفقهالسنةفيلهبعفقنذلكتزىحتىالعصمة،في

هذهمثلفإنالفملأل،الجقالاتباغأوجمتالغلؤلكنقذلم،

إقاالله:لكتابالتحريفأهلعنالابتداءفيتضذرإنماالتفاسير

الضالين.المبتدعةمنوإفاالمنافقين،الزنادقةمن

فإنهمالرافضة،همالأهواءأهلمنالغلؤفيدخلمن4وأو

احتاجواالخطأمنحتىمعصومونأنهموغييرهعليئفيادغوالما

علئالرهواولماوالاخرى،الاولىبطريتيللأنبياءذلكينيتواأن

تثزيههمكانمنهئ!تغقرذنح!لهيكونأنمنعليدونهوومن

)2(

)3(

)4(

36.38-النجم:سورة

عن)2671(ماجهوابن81(344،345/5،)4/أحمدأخرجه

)099(.""الصحيحةفيالألبانيوصححهالعنبري.الخشخاش

تؤلؤأفإتما)ؤإت02عمران:آلسورةفيوقبقها29،المائدة:سوقأولها

!ألتقغغثنث

54.النور:سورة
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وآخرى.أولىللرسل

ادغوالضاالشيعةإلىالمنتسبونالزنادقةالقرامطةجاءتثم

الفلاسفيماالباطنيةالقرامطةالعبيديةالإسماعيلييماأئميهمعصمة

وصارالغئوب،يعلمونمعصومونإنهميقولون:صارواالدهرية

تعتقذالغاليةكانتكماالإلهية،فيهموتعتقدتعبذهممنهمصارقن

النبوة.أوالإلهيةوغييرهعليئفي

بنإسماعيلبإمامةيقولونلاالذينعشريةالاثناالإماميةوأما

يقولونلاكانواإنأوأفهمجعفر،بنموسىبإمامةبلجعفر

الذيالمنتظرفيحتىبالعصمةيقولونفهمنحؤيه،ولاعليئبإلهي!

ممتز،غيرطفلوهوومائتينستينسنةشاقزاءلي!ردالبفيدخل

ويقولون:خمس.وقيل:سنين،ثلاثوقيل:سنتان،لهكانقيل:

تيثملاالإيمانإنويقولون:الخطأ،عليهيجوزلامعصولمإمالمإنه

بالأنسابالعلمأهلغيتموقدكافر.فهوبهيؤمنلمومنبه،إلآ

ولوغقسث،ولانسللهيكنلمأباهالعسكريعليبنالحسن)1(أن

منتحفمتهوأنماله،علىالخخرتحتلكانصغيرولالهكان

مايهعلىولانفسهعلىلاولايةلهيكونفلاالخضاتة،يستحق

يكونفكيفما!ه،إليهي!قمفحينئل!الزلثما،منهويوتسنتئلغحتى

معصوفا،يكونأنعنفضلأالمسلمين؟علىولايةهذالمثل

الإيمان.فيركئااتباعهيكونأنعنفضلأ

تحريف.""ابنالأصل:في)1(
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صاحسثالئؤقزبابناذغىئذغىهذامثلصارلماثم

فييقالوكانلمجكع!،النبيبهتشرالذيالمهديأنه""المرش!دة

ذلك.ر!غحتى"المعصومو"الإمام"المعلوم"المهديله:الخطبة

ذلك،نحؤشيخهفيأحاهميعتقدمشايخهمفيالغلاةمنوصار

عندهوالمعنىمحفوظ،هويقول:أومعصوم،هويقول:أنفإقا

المعصوم.معاملةئعاملهولكنبلسايهذلكئنيهرأنوإقاواحد،

أنهمالمؤمنينالرجالبعضفييعتقدأحدهمكانإذافهؤلاء

فيذلكيعتقدونلاكيفالخطأ،ومنبلالذنوبمنمعصومون

النسبأوالمشيخةأهلأئميهممنفيهغلوافيمنففلؤهمالأنبياء؟

منكانفإنالأولى،بطريتيالأنبياءفيتغلواأنعليهميوجب

فيتعتقدممنكانواوإنمنهم،أفضلالأنبياءأناعتقدواالم!لمين

المتفلسفةذلكيقولكماالنبي-منأفضلأنهوالإمامالشيخ

أنلابذفهمالاتحادية-وغييرالاتحاديةالمتصوفةوغلاةوالشيعة

أئميهم.فيالغفؤعلىالنالشئوا!قهمحتىالأنبياءفيالففؤئقزوا

فيبالغلواللهؤصقهمالذينالنصرانيةشغبمنكفهوهذا

فيدغثوأآئحتت،)يخأقلفقال:ونقاهمعليهوذقهمالقرآن،

زسمو!آلت!م!شتمأبنجميئمتىآ!صحإئقاآ!سحقإلأآلفؤتقو!وأغلىؤ،ين!غب

تقو!وأتتثةجؤرسملىءؤلامتاهآم!ؤأيآلئ!ؤروحم!شتمإبئآتقنهآزوتحيضته

قافيؤتألهوتهوليهوئسمتخنلأؤآنؤحاإبه!وآ!تااشال!ئمضتزآأنتهوأ

آنآتمميييحلمجئمتنيهفلقلأآدو!يلآ*بآلمحهكقئآلأزص!فيوماآلمئتفؤلئ

وي!بزمجماديؤءعقتمبهفت!ؤمنأئفربو!نأتملسكةعئدائمتؤؤ،ئيهوئ
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آتحتف)تأقلتعالى:وقالالآية،)1(!هوئي*جميغاإتت!فتئئ!خ!ئز!

قتلقذمخفوأمنآق!آقؤ!ؤلاتتبعوأغترألحئئين!غبفيتقلوأ،

)2(.!!*!،شؤأءألمئمبيلىومخئوأعنوآضحئوأ!ثلإا

النصارىآطزبكماتطروني"لاقال:أنه!حيهالنبيعنثبتوقد

وقال:)3(."ورسولهاللهعبدفقولوا:عباأنافإنمامريم،بنعيسى

فيالغلؤقبلكمكانقنأهلذفإنماالدين،فيوالغلؤ"إتاكم

فيها،تغلوالئلأالجمايىزفيبسببلهمقالوهذا)4(."الدين

ومنالنصارىالغلؤأهلوهؤلاءذلك؟منأعظمهوفيمافكيف

أنه)د(الصحيحينفيعنهثبتكماالغلؤ-فيالأمةهذهمنشاتقهم

ذخلوالوحتىبالفذة،الفذةخذؤقبلكمكانمنشتن"تتركئنقال:

بالغلؤوالصالحينالأنبياءتعظيتمقضدواهم"-تذخلتموهضمثجخز

قالالمسيحفإنبه،جاءواماوئغضهمتكذيبهمفيفوقعوافيهم،

آقبلإتآضتيئالأمأقتمقفت)ماقال:أنهعنهاللهأخبركماللنصارى

آنتكنتتؤهسىققضاييهخ!تتئاشحهيداغلتيهغيهن!تؤزتبهغربئآدتةآغماوأ

عتا)إبئا!ح:9!لو)6(آ*!لشهيد*.صلثئصغكوآنتغلخهئمألرقيمب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

171.172-النساء:سورة

77.المائدة:سورة

الخطاب.بنعمرعن0683()3445،خارياليأخرجه

ماجهوابن926(268،)5/والنسائي347(15،2)1/أحمدأخرجه

171()8/""المجموعفيالنوويوصححهعباس.ابنعن)9203(

)1283(."الصحيحة،فيوالألباني

الخدري.سعيدأبيعن)9266(ومسلم732(0)3456،البخاري

117.المائدة:سورة
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وغضوه،كذبوهفيهوالغلاة)1(.!بنتنتا*وجعثنىآكحنبآ!ئوءاتحنى

نهاهمالذيالشركبهوأشركواالله،هوبلاللهعبذهومافقالوا:

عنه.

العلمأهلمن)2(غيمهموفيعليئفيالغاليةوكذلك

علىئقضفنيبأحل!أؤتى"لايقول:السلامعليهوعليئوالإيمان،

فيهالغاليةوحز!)3(."المفتريحذتجقدئهإلأوغمزبكيرأبي

الأفةهذه"خيزوجها:ثمانيننحومنعنهئملماويقولبالنار،

الحنفيةبنمحمدلا!حهذلكوتذكر)4(،عمر"ثمبكرأبونبيهابعذ

وئخايفه.ممذئهوالشيعةعنه،)(الصحيحفيالبخاريرواهكما

آتباغ)6(وكذلكموسى.معواليهوبالمسيحمعكالنصارىمعهفهم

علىاتباغهمويتركونفيهم،تصفونالمهتدينالصالحينالشيوفي

ورسوله.اللةئجتهاالتيالطريقة

حتىفأضفهم،كثييرخلقعلىالشيطانفيهدخلبال!وهذا

المسيح:فيللنصارىقيلفإذاله،تنفضاالحققوذأحذهميجعل

)1(

)2(

)3(

)6(

03.مريم:سورة

"."غيرهوالأولىالأصل،فيكذا

)1/"السنة"منهاجوانظر83(.)1/"الصحابة"فضائلفيأحمدأخرجه

80،3/6.)138

12(.)1/هامثهفيبعضهاوذكر803()1/"السنة"منهاجانظر:

)3671(.برقم

)صر"المصريةالفتاوى"مختصرمنوالتصويب"،"وأولئكالأصل:في

.)601
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ؤأقل!آلرشل!يل!منقثتقذإلأرلممولممريوأتفآنممسيح)تا

وهممعه،أد!بوسوءبالمسيحتنقيص!هذاقالوا:)1(مه!صحذيقة

كماالبشر،منأحاإئاهاشتلأماق!تةوت!ئونهاللهتشتمونهذامع

شثوافلقدترحموهم،"لاالنصارى:فييقولجبلبنمعاذكان

البشر".منأحاإياهاشتهماق!تةالله

تعالى:الله"يقولقال:أنه!ي!النبيعن)2(الصحيحوفي

لهينبغيوماآدمابنوكذتنيذلك،لهتنبغيوماآدتمابن"شتقييئ

الذيالصماالأحاوأناولذا،ليإنفقولهإئاقيلثمتمهفأماذلك،

فقولهإئاقيتكذيئهوأماأحا،كفؤالهيكنولميولد،ولميلدلم

".إعاديه؟منعلىبأهونالخلتيآؤذأؤليسبدأني،كمائجئذنيلن

الغاليةوهكذاوتكذيبه،الر!تشتمبينتجمعونالغاليةوهؤلاء

يكرةحتىقدويه،فيتغلوأحذهمتجاالأقةهذهإلىالمنتسبون

فييقولهذامعوهوالحق،عليهويقاذفيه،هوبمايوضفتأن

يقول:حتىالنصارى،ولااليهودلافيهقالتهاماالتيالعظائتمالله

حمل!بكلموصو!ثهوكماعيبوكلدمبكلموصو!ثاللهإن

النصارىقالتهكماوالأصنام،وفرعونإبليسهووإنهمدء،وكل

هذا،دونهوماالمشركينعلىعا!تسبحاتهواللهالمسيح،في

يمانص!وآلأتثوآتحزلثذرآمئمتا)ولمجوأيئ!قال:حيث

خملا!ربيهتمصاتفما!مثزيملناوهدايئإبزغمه!هداققا!وأ

75.المائدة:سورة)1(

هريرة.أبيعن4(31،7494759،)39البخاري)2(
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لقمآء!الثر!آبهمثإتقهويفجليئ!وكا!اتآنت!ا!يصيل

آلئ!دولبينتذعونآلذجمصتمممئوأ)ولاوقال:ا(،!صص"موئخ!

)2(.بغيرجمقو!عذظاألتهقلسصئوأ

اللهعلىويقولونالحق،أئميهمفييقاذأنيريدونوهؤلاء

ي!مثبأنترضؤنولاويشتم،اللهي!مثبأنوترضؤنالباطل،

أنترضونلابلورسوله،اللهعلىافتراهماعلىأحلإهممتبوع

وقالمنه.وواقععليهجائزخطأإليهيضا!أنأوالحقفيهيقال

آشرتحتتممآآضاف)و!حعطالسلام:عليهالخليلعنحكايةتعالى

أئفريقئهن!ائسمفبهتأعثت!تمبهءلزذثتممابآئئوآشركتصآلتهغؤلا!تخأفوئ

ؤثؤ)آللإيقءامنوأتعالى:قال)3(.!ولأص؟تغلموئكنغإنيإلأفىآحق

)4(.مهوفي*لاصضقتاونوهمألأقنقمأؤلحكبنهتعإيمنالوتقبممحوأ

إذاإنكمويقولون:بآيهيهم،المؤمنينيخؤ!ونالمشركونكان

السلامعليهالخليلفأنكرتفمزكم،فإنهاوشفعاءشركاءتتخذوهالم

ثخقايإئئوآشركتصآئكغتخافوئؤلاآشرتحتغقآآضاف)و!تفولمحال:

دونمنتدعرفماأخافكيفأيسمقبهتا!،بهءعثتتملزذ

حيمثاللةيخافونلاوأنتمالله،بإذنإلاينفعولاتفمزلاوهوالله؟

دونهمنتدغونبه،فآعدئتموهمأنداذا،لهفجعلتمبهأشركتم

)2(

)3(

136.الأنعام:سورة

801.الأنعام:سورة

81.الأنعام:سورة

82.الأنعام:سورة
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وهوسلطائا،عليكمبذلكئنزللموهووترجونهم،وتخافوتهم

كنغإنبآلأئقآصآئفريقتهن)بمئالسماء،منالمنرلالكتاب

!.في*تغقموئ*

الآيةهذهنزلتلماقال:مسعودابنعن)1(الصحيحينوفي

غ!يم،النبيأصحابعلىذلكشق!إيمنهوبنهفعيقبم!ؤأامنوأؤقىةاللإين!يه

ألمالشرك،هو"إنما!ي!:النبيفقالنف!ه؟تطيئملمأثتاوقالوا:

".)2(!لققوغد!*آل!ثرئ)إبالصالحالعبدقولإلىتسمعوا

عليه.التنبيةالمقصودوإنماوصفه،تطولبال!وهذا

الطوائفوجميغوأئمئهاالأمةسلف!اتفقفقدهذاغير!إذا

منلابمعصوم،ليسالأنبياءي!ؤىمنأنئعتبر4قولهمالذين

بينفرقولأيكن،لمأوصذيفاكانسواءالذنوب،منولاالخطأ

ممنوعأوذلك،منمحفوخأوذلك،منمعصومهويقول:أن

ذلك.من

!،اللهرسولإلآو!سزكقولهمنئؤخذأحل!كلالأئمة:قال

وطاعته،بهالإيمانالأرضأهلعلىاللةأؤتجبالذيهوفإنه

ماكلفيوئطيعوهأخبزمابكلئصذقوهأنعليهمتجمثبحيمث

أمز.

فيموضغاأربعينمنقريبفيواتباعهطاعتهاللةذكزوقد

)124(.ومسلمأخرى(ومواضع0336)32،البخاري)1(

13.لقمان:سورة)2(
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ومآ!الووقال:)1(،!وآلئهآطاعفقذآلرسمولىيطع)قنقال:كماالقرآن،

قلآ!الوتعالى:وقال)2(،!وأدف!بإذت!طاعإلأزكموليمنآزسمفنا

فيلمجدوأثخ،لتنحر!ضفيمايحكموئرحتئيؤمنوئلاؤريك

لأمالوتعالى:وقال)3(،اص"!وويممملموأقمئليماحرجا!اقفحئمتآنفييمهغ

قوده:إدى!،تغفخابغصحكمكدغآتتن!تمآلفل!موليدعدتخعدوأ

عذابيصيحهتمأؤ!ئتةتصجيتهئمآنآصيةعنتحايفونأللإينققخذرمالو

)(،!ويرضحوةآنأحفرؤرسمو!ه)وآدئهتعالى:وقال)4(،آلؤص؟لأ!و

ل!وؤا)6(،!وآ!تهيخيئكم!آتحعونيأ!ئهتجئونكنتوإن)قلتعالى:وقال

تعالى:وقال)7(،!وألرسموليأدئمالمقردوهكلشئفيئتزغئتمفإن!ال!تعالى:

وألصلأيميهتألئبئنفنعلهمأ!ئهآلغغآللأيهتمعفأؤث!كوألزلممولىألئةيطجومن!الو

)8(.!ؤآلفخيجينؤألمثهذ!

والإنس،الجنلهاخيقالتيالتيماعبادةهيوالرسولاللهوطاعة

كانوإنبها،ويأمرهمويرضاهاورسولهاللهيجثهاالتيغايتهمفهي

غايةفتلكله،وخققهمذلكبخلافهومابعم!هممنشاءقد

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

08.النساء:سورة

64.النساء:سورة

65.النساء:سورة

63.النور:سورة

62.التوبة:سورة

31.عمران:آلسورة

95.النساء:سورة
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علىوالكلائمويرضاها.بهاويأمزئجئهاغايةوهذهوقذزها،شاءها

)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوطهذا

خييرفكلله،الذذبغايةلهالحمتغايةيجمعأندئهوالعبادة

العبابمنئحقدمماذلكونحؤإليهقزلتوحاليومقايمكماليوكل

أوورسولهالئيماطاعةفيداخلفهولهموئرضىمنهموئطلب

عنئبقفهفيمامعصومأنهعلىالأمةاتفقتولهذالذلك.مستلزلم

ماوكلبذلك،إلأتيثملاالرسالةمقصودفإنوتعالى،تباركرته

قالماعلىيدذفهومعجزةوغييرمعجزةمنالئيمارسوذأنهعلىدذ

"الأ(.اللهعلىأكذد!لن"فإئيجمح!

علىئقزلاوكذلكذلك،فيخط!علىئقزلاأنهاتفقواوقد

منهميقعهلتنازعوا:ولكنكبائيرها،ولاصغائيرهالاالذنوب

بحالي؟تقغلاأومنهاالتوبةمعالصغائيربعفق

متكلميوبعضوالمعتزلينالشيعةمنالمتكلمينمنكثيرفقال

حتىالشيعةوزادتبحالي،الصغيرةمنهمتقعلاالحديث:أهل

خطأ.غيرولاخطألامنهميقعلاقالوا:

وجمهوروالتفسيروالحديثالفقهأهلوجمهورالسلفوأما

تمتعوافلموغيرهمالأشعريأصحالبمنالحديثأهلمتكلمي

والسنة،الكتالبنصوصقعليهدلتكماالتوبة،معكانإذاالوقوغ

44-442(.020،ا-.9179،ا-.1687،اا-95)8/الفتاوىمجموعانظر)1(

طلحة.عن)2361(مسلمأخرجه)2(
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الأكابربعفقائتقىوإذاالمتطهرين،وئجمثالتؤابينئجمثاللةفإن

قالكماالبداية،لنقصيىلاالنهاية،لكماليفذاكمنهتئوببما

أكرتمبالذنبابتقىلماإليهالأشياءأحمثالتوبةيكنلملوبعضهم:

بهافيدخلالسيئةلتغقلالعبد"إن)1(:الأثروفيعليه.الخلق

السيئةأنيعنيالناز"،بهافيدخلالحسنةليعملالعبذوإنالجنة،

بهايغخمبوالحسثةالجنة،ذلكفحذيخلهمنهاويتود!يذكرها

الناز.ذلكفئديخفهوت!تكبز

كماالمقامات،بحسبتتنوغوالسيئاتفالحسناتوأيضا

تمحوهماقهتمفمن"،المقزيينسيئاتالأبرار"حسناتيقال:

منفيهالناس!تتفاوتوماالدرجاتمنإليهصاحتهاوترقعالتوبة

الكتادتوأقزالباب،هذافيالشبهةعنهزالتوالسيئاتالحسنات

والصواب.الهدىمن)2(فيهماماعلىوالسنة

فينقضاكانالعبدمنصدزإذاالذنتأنيتوهمونالغلاةفإن

تسجذلمأنهالناسبعضيىفضلمنيجعلواحتىتئجبر،لاحقه

هموالذينوالأنصارالمهاجرينفإنمنهم،جهلوهذاقط.لضتم

ؤيذممنهمأولابوغييرهمأولابمنأفضلهمالأمةهذهأفضل

يعبدونكفازاكانواالأمرأوليفيكانواوإنالإسلام،على

إلىالسيئاتومنالهدىإلىالضلالمنالمنتقلبلالأصنام،

)1(

)2(

"الزهد"فيالمباركوابن793(693،)ص"الزهد"فيأحمدأخرجه

)3102(.""الضعيفةانظرضعيف.فهومرسلأ،الحسنعن)162(

701(.)ص"المصريةالفتاوى"مختصرمنوالتصويب"فيهالا،الأصل:في
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ؤءامنىتابالأممن!الوتعالى:قالكماالثوال!،لهئضاغفطالحسنات

غفوزاأدئهوكانحممتنمب!مثاتهتمآدتهفأؤ!يهلث-لبذلمصنهلخاصعماصوعمل

)1(.زجيضا*7!

فيقول:لعبلإهتظهرالقيامةيوتماللهأن)2(الصحيحفيثبتوقد

دنويه.كبائزتطلمثفحينئذ"،حسنةسيئبماكلمكانأبدلت!قد"إني

أخبرأنه!سالهالنبيعنوجبماغيرمن)3(الصحاحفيثبتوقد

ذؤتةبأرضيىراحلته)4(أضلرجلمنعبلإهبتوبةقزخاأشمذاللهأن

شجرةتحتفناتميجذها،فلمفطلتهاوشرائه،طعافعليهاضفقكيما

فالئهوشرائه،طعامهعليهابدائيهإذااستفا!فلماالموت،تنتطر

براحليه.هذامنعبلإهبتوبةقزخاأشمذ

كيفالمنزلةبهذهالتوبةكانتفإذاالغاية.إلىعظيمأمروهذا

)إتاغرضحناتعالى:قالوقدالثإ؟عندقعطفاصاححهايكونلا

وحمالامحهاوآشفقنتحعتنهاآنفأتينوأئجمالىؤالأزضىألمحؤقاغلىألأمانة

وأتمتفقتآلمتفقينآلئهليعذب"!صشجهولاخمل!ومانإئهو؟لنممنآئي

آلتهنوغؤآتمؤمنمقآتمؤجمنينغلىألتهؤشوبؤأئممثربهمتىؤآكمثر!جت

)2(

)3(

)4(

07.الفرقان:سورة

ذر.أبيعن)091(مسلم

063()9والبخاريمسعود،ابنعن274()4ومسلم63()80البخاري

النعمانعن2746()2745،أيفحامسلمورواهأنس.عن)2747(ومسلم

عازب.بنوالبراءبثيربن

خطأ.وهو!أظل!،الأصل:في
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وجعلوالظليم،بالجهلالإنسانفوص!)1(،!زجما*؟*غفورا

يكنلمإذعليه،اللهيتودتأنوالمنافقوالكافرالمؤمنبينالفرن

آدتمابن"كل)2(:الحديثفيجاءولهذاوالظلم.الجهلمنئذله

".الت!ائونالخالائينوخيرخالا!،

الزناالذنوبذكرمنذهنهإلىتسبقالناسمنكثيراأنواعلم

أنيعلمولاذلك،يفغلكريفاأنفت!تعظئمذلك،ونحؤوالسرقة

جاهليتهمفيحتىيزنون،لابلتسرقونلاآدمبنيغقلاءأكثر

لاالإسلامقبلكانواالصحابةمنوغيرهأبابكرفإنوكفرهم،

هنذا!ح!النبيبايغولفاالأعمال،هذهمثليفعلواأن)3(ترضون

ولاتسرقنلاأنعلىالنساءبيعةمعاويةأئمربيعةبنغتبةبنت

يعرفونالجاهليةفيكانوافما)4(الحرة؟تزنيأؤقالت:يزنين،

الحرائرلأنالعفيفة،بهئراد""خرةقولهمولهذاللإماء.إلأالزنا

غفائ!.كن

فيئعر!هذايكنولمتعرفه،يكنلمالأممفأكثراللواطوأما

قط.العرب

)2(

)3(

72.73-الأحزاب:سورة

أنسعن)4251(ماجهوابن)9924(والرمذي891()3/أحمدأخرجه

)2341(.""المشكاةعلىتعليقهفيالألبانيوح!نهمالك.بن

يرضوا"."لاالأصل:في

ونقلمشهورة.قصةضمنبلاغا62(61-)3/"تاريخه!فيالطبريذكره

618(.616-)6/والنهايةأ"البدايةفيكثيرابنعنه
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وكتبهوملأئكتهبالئهالإيمانفيالضلألبابفيهيالتيالذنوبولكن

الغفؤجنسمنهيالتيالبدعمنذلكفييدخلوماالآخر،واليو!ورسله

فيهيذلك،ونحووالرياءوالكبروالحسدوالختلآءوالفخرالأرضفي

تركهيالتيالذنوبوكذلكالفواحش.عنمتعقفونهمالذينالناس

اللهرحمةورجاءلهوالمحبةاللهعلىوالتوكللئهالإخلاصفإنالواجبات،

منهذاكلالله-لأمروالتسليماللهحكمعلىوالصبراللهعذابوخوف

المنكرعنوالنهيئبالمعروفوالأمراللهسبيلفيالجهادوكذلكالواجبات،

المعارفمنيجبماوتحقيقالكفايات،فروضمنهوذلكونحو

الباب.لهيفتحثمهذايفطنحتىالسؤال،هذافيتفصيفهيطولوالأعمال

الذنوب،عنهمتئففلمبالحسنىوعذهمالذيناللهذكروقد

بل!وعذقبألصحذقيجآء)ؤالؤىفقال:والتكفيزالمغفرةذكزولكن

3يمدصآلمضميميينجزإذلكعندزيهتمقمايمثئآ!وئر!لص؟أنمنقوئمممأؤبحلت

!الؤأآلذىبةخمتتيئآخرمممؤتحنرتهئمعملؤاآتذىآشوآعحهتمآ!ئلأي!!فر

قاصفوأأخ!قغتهغتنقتلآلزلين)أؤثيهكتعالع:لوظ)1(،!هوفيصيغملون

)2(.مههص.*-3ونيوعهنوأتملذىأألصذقيوغدآتحت!آمحبثنىش!آيهموتنخاؤزعن

أحاتذخل"لنقال:أنهمحكقيوعنه)3(الصحيحفيثبتوقد

أنا،"ولاقال:الله؟رسوذياأنتولاقالوا:"،بعميهالجنةمنكم

".برحمتهاللةتتغقذنيأنإلأ

)2(

)3(

33.35-الزمر:سورة

16.الأحقاف:سورة

هريرة.أبيعن)2816(ومسلم)6463(البخاريأخرجه
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وهيينففهامابترفييكونتف!هالعبل!فظلئمهذاثبمتإذا

يكونكذلكالغيرظلمأنكماتضزها،مابفغلأوإليه،محتاجة

مافعلإلىالعبدمنتحتافيإنماوالنفسنالتعذي.أوحقهيقئعإما

عنتخزجلافظلفهاعنه،اللهنهىمافعليضزهاوإنمابه،اللهأمر

إليةالعبذئضطزوماعنها،منهيئسيئيماقغلأوبهامأمويىحسنيماترفي

جميعفإنهذا،فيداخلهوذلكوغيرولباسيىوشربأكلىمن

الضرورةعندالميتيماأكلحتىبها،المأمويىال!اجباتمنهوذلك

قننمسروق:قالالأربعة،الأئمةمذهبمنالمشهويىفييجمبا

النار.دخلماتحتىيأكلولمالميتةإلىاضالز

يزيدالذيالصوممثلالعبادات،جنسيىمنتضزهاماوكذلك

ونحوتقئلهاالذيالباردبالماءالاغتسالأوتقئلها،أومرضهافي

ينفغهمبماالعبادأمزتعالىفالتهالمحظور،ظلمهامنهوذلك،

بماالعباذيأمرلماللهإنقتادة:قالكماتضزهم،عماونهاهم

ولكنبه،ئخلأعنهنهاهمعمانهاهمولاإليه،حاجةبهأمزهم

جاءولهذافسادهم،فيهعماونهاهمصلاحهم،فيهبماأمرهم

موضع.غييرفيالفسادعنوالنهيبالصلاحبالأمرالقرآن

الله،معصييمافيكفهوالفسادالله،طاعةفيكفهوالصلاح

كتلازممتلازمان،والفسادوالمعصيةمتلازمان،والطلاعةفالصلاح

خبيمساوكلطتحب،حلاليوكل4حلاطيبوكلوالجل،الطيب
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وا!سوا!ملاع،الطاقيمعملازئموالمعرو!خبيمث.حراموكلحرائم

اتصافلهتبتنقدالنالسبعضولكنوالفساد،المغصيةمعءلازم

ولاالعباداتمنكثيزاتعلمكمابعضبى،قبلالصفاتهذهببعضالفعل

منفيهامايعلمولاالمحزماتمنوكثيزاالصلاح،منفيهامايعلم

بها.الشارعأمزيعلمولاكثيرةمصالخترىقدوكذلكالفساد،

فإذامفسدة،كلعنوتنهىمصلحبمابكليأمراللهأنيعلموالمؤمن

أحدمنمخطئاكانبهيأمرولممصلحةأنهرأىالأفعالبعضفيكان

مفسدةمنفيهترخحلمامصلحةالأمرنفسفييكونأنإفاالوجهين:

يعلم.ولمبهاللهأمرفيماداخلأيكونأنوإفاهو؟يعلمهالا

أنئعقملمالتيالمرسلةالمصالحفيالعلماءتنازغولهذا

أنعلىمصلحةبكونهائستذذفقيل:أهدرها،ولااعتبرهاالشارع

اعتبايىبعدميستذذبلوقيل:المصالح،يهمللالأنهاعتبرها،الله

كانتل!3إراجحةمضرئهابلمصلحة،ليستأنهاعلىلهاالشارع

ذلكفيالناسيىلمحطنوتتقاؤثالشارغ.لاعتبرهاراجحةمصلحتها

والإهدايى.الاعتبايىبجه!تعيرفهابحيث

لاأمويىأسبالثعليهيجبقدالعبذأنئعزفأنيجبومما

وإلأنفميمه،إلىمحسئامصلخاكانبهاقامفإنبدونها،عليهتجمث

يقبللممنحقفيظلفاتركهايكنلموإنلنفسه،ظالفاكآن

!النبيعن)1("المسند"ففيولاية،ؤييئمنمثلالأسبالب،تلك

وضغفه)9132(.الترمذيأيقماورواهالخدري.سعيدأبيعن3،255/؟)1(

)1156(."لاالضعيفةفيالألباني
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اللهإلىالخلقوأبغضقعادل،إماماللهإلىالخلتي"أحمثقال:أنه

جائر".إمام

والجيران،والأولادكالزوجةحقوق،عليهلغيرهقن)1(وكذلك

ولات!ثركوألوءآ!ئةوآغملأوأ)!قوله:فيالعشرةالحقوناللهذكرفقد

نرىوآتجاروآلمحمممبهيزوألتتمئآتقرثبوبذىإخمئتتاوبأئؤيذفز!نئا

قثكفوماألمئمبيل!وأبتيبآتحنفؤآلضاحبآفحضبؤأتجايىآثقزق

النبيأن)3(الصحيحينفيكمابحقه،سبحاتهفتدأ)2(.!آيمتكغ

الثهقلت:"؟هعبابعلىالتيماحقماأتدريمعاذ!"يالمعاذ:قال!ياله

معاذ!ياشيئا،بهئشركواولاتعبدوه"أنقال:أعلم،ورسوله

ورسولهاللهقلث:"؟ذلكفعلواإذاالئيماعلىالعبابحقماأتدري

".ئعذتهملاأنعليه"حفهمقال:أعلم،

وتقفبولوازجمهابالنفوسالإنسانمعرفةازدادتفكقما

منلهمخذوبماه،ولعبابدتهالحقوقمنعليهاوبماالقلوب،

تعذيأوالحقوقبعفيىتركعنأحايخلولاأنهغيمالحدود=

تهدتهمأنتسألوهأنالمؤمنينعبادهاللهأمزولهذاالحدود.بعفيى

عشرةسبغوحذهاالمكتوبةفيوالليلةاليومفيالمستقيمالصراط

والصذيقينالنبيينمنعليهيماللهأنعمصراكاالذينوهومرة،

هؤلاء.فهمورسولهاللةيطعومنوالصالحين،والشهداء

تحريف.وأولئك!9الأصل:في)1(

36.النساء:سورة)2(

3(.)0ومسلم7373(،679567،6200،65،)2856،ريلبخاا)3(
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التائم،الإسلامدينوهوورسوله،اللهطاعةالمستقيمفالصراط

العبودية،طريقوهووالجماعة،الستةلزوئموهوالقرآن،اتباغهو،

)1(:خطبتهفييقول!!ج!النبيكانولهذاوالرجاء.الخوفطريقوهو

يجتنبولاخيزايفعللاأنهلعلمه"ونستغفرهنستعينهدئه"الحمد

الاستغفاز.يوحبمايفعلأنلابذوأنهله،اللهبإعانةإلاشزا

العبد:يقولأنالاستغفار"سئا)2(:الصحيحالحديثوفي

عهلإكعلئوأناعبدكوأناخلقتني،أنمتإلاإلةلاربيأنتالقهئم

لكأبوءصنعث،ماشرمنبكأعوداستطعث،ماووعلإك

إلاالذنولتتغفرلافإنهلي،فاغفربذنبي،وآبوءعلى،بنعميك

".أنت

علىإعانتهفيعليهنعمته4يتناوعلى"بنعمتكلك"آبوءفقوله

تحتاجالتيبالذنوبإقرازهئبتن"بذنبيلك"آبوءوقولهالطاعات،

الزلل،منالكثيزتغفرشكور،غفورتعالىواللهالاستغفار.إلى

كانأنهالسلفمنواحل!غييرعنوجاءالعمل.مناليسيزوتشكر

شكزاللنعمةأخلإثأنفأريدوذنب،نعمةبينأصبخإئييقول:

استغفازا.وللذنب

والاستعانةالشكزيتناول"ونستغفرهنستعينهدته"الحمدفقوله

كمابالئه،إلاقوةولاحوذولااللهوأستغفردئهالحمدوالاستغفاز،

)1(

)2(

عباس.ابنعن)868(مسلمأخرجه

أوس.بنشدادعن6323(0،63)6البخاري
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مضىمايتناولفالشكرالثلاثة،هذهبينتقيرنالمشايخبعف!كان

لماوالاستعانةالعبد،إساءةمنتقدملماوالاستغفارإحسانه،من

دائفا،منهاعبدلكللابذالثلاثوهذهأموره.منالعبديستقبله

تقصييرالعبد.بحسبلنفميمهظلتمفقدمنهاواحل!قضزفيفمن

هوالشزوأصلومحبئه،بالحقالتصديقهوالإحسانوأصل

والتصديقومحبته.بالباطلالتصديقوتتبعهبغضه،أوبهالتكذيمب

بهوالتكذيمثالصالح،والعملالنافعالعلمأصلهووحئهبالحق

ماالحقمنيعلملمإذافالإنسانوالظلم.الجهلمنهووبغضه

أقزوإنلنفسه،ظالضاكانئجتهلمأوبهئمزلمأوإليهيحتاج

إلىيعودالنفسيىفظلئملنفسه،ظالضاكانهواهواتتعأحتهأوبباطل

الآراءاتباعفييكونوهذاالأنفس!،تهوىوماالظناتباغ

واختيازالنصقعلىالرأيتقديئموهواليذغ،الشزفأصلوالأهواء،

قالكماالهذى،اتباغالخيروأصلالأمر،امتثاليعلىالقؤى

بئ!*لمجثئقئو،فلآ!صحلهداىآتمعفمنهذىفنئيأيخيئ!م)فإفاتعالى:

)1(.!آآغمى،*آفنمؤتؤوؤثخنرضحن!مجايثمةل!قإنذتحرىعنآغرض!ومق

لاأنفيهبماوعملالقرآنقرألمناللهتكفل)2(:عباسابنقال

الآية.هذهقرأثمالآخرة،فيتشقىولاالدنيافيتصل

عنبهأخبرالذيوالفلاحالهدىخلافهووالشقاءوالضلاذ

رياأتكتنب،)ذلكقال:حيثبالكتاب،يهتدونالذينالمتقين

124.ا-23طه:سورة)1(

163(.)16/تفسيرهفيالطبريأخرجه)2(
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)1(.!ودصآ!نهموأؤلجكزئهثممنعل!هذى)أؤلعكقولىإلىهدى!هو!ه

المذكورينعليهموالمغضوبالضاليز)2(أمزهووا!ثمقاءوالضلال

قالوقد)3(،لأصلأ*!!وأل!آفنولاآثمغضحوبماعلتهتمغيرمالوقولهفي

فإن)4(،"ضائونوالنصارىعليهم،مغضول!"اليهودع!:النبي

علم.بغيراللهعبدواوالنصارىبه،يعملواولمالحقعرفوااليهود

هوالهوىواتباغلهواه،متبغاكانبهيعملولمالحقعر!ومن

ضالأ.كانعلمبغيرغيئومنالغى،

اقؤئ،**ؤآلتوإبئمالوبقوله:والغيالضلالعننبتهاللةنرهولهذا

الغي:أهلصفةفيتعالىقال)(.!!لا*؟ص!اعحكؤوماغؤئضحلقا

!ليزوأؤإنآلحيئبقترآلأزفيفيتتيهتزوتأتلإيناتيئةغق)سمآصيرف

وقال:)6(،شمبيلأ!تتخذوةلاألرشل!سميلتزؤأؤإبئبهايؤمنوألأاتؤة

ينف!نألثميالنقةلتغةيئهائأ!مملخاتتتاةاتينةةآلزىتتآغقئهتمؤآتلمالو

بآقؤآيهصليصفونكحيمايإن!والضلال:فيوقال)7(،!ورص"؟أئغاوليئ

)2(

)3(

)6(

)7(

ه.2-البقرة:سورة

تحريف."أحد"الأصل:في

7.الفاتحة:سورة

حاتم.بنعديعن5492()5392،والترمذي378()4/أحمدأخرجه

188،ا-85)1/تفسيرهفيالطبريأخرجهاأخرىرواياتالبابوفي

المعارف(.دارطبعةمن591ا-39

2.ا-النجم:سورة

146.الأعراف:سورة

175.الأعراف:سورة
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)2(.آ!ئ!!ئئممذىبغئرهولهآخمضزآضحل)ومنوقال:)1(،بغترعقو!

قالكمايعلم،لمماجملتماللةور!تهعلمبماغملإذاوالعبد

ؤإبراتخيتا*"وآكتذممخضترانتظب!يوعنهو!ماقعثوأآتهتم)ؤثؤته:سبحا

وقال:)3(،!عزكلامسحممماصرز*عؤ!هدئنهخعظيماص"*آخرالاوتا!نلأتتنهم

آدئه)أتقؤاوقال:)4(،!ا!صتقوطض؟ؤءائئهمممذىزادمم!آقتدؤأ)ؤالدين

)(،!وبلإ-نوراتصثحونلحمزخمهءوتحعلمنكققئهتؤءامنوأبرسم!لهءيؤتيهتم

)6(.آلمئتئو!آئعرضونلإسمحلمفأدتهبل!)يقلإىوقال:

الذيالهدىعنأضتهبأناللهعاقتهبعلمهالعملتركفإذا

ؤنقف!بميووقال:)7(،!قلوبهتمآ!تهوآرأخزالمخوأ)لمخاقال:كماتعيرفه،

قثوبهم)فيوقال:)8(،ؤ!ضىيؤمنوأبوءآؤترلىكماؤآئضئزممخآلمحدحمهتم

)9(.ضزضا!آلمحهقزادهمتيض

هريرةأبيعنوصححه)01(الترمذيرواهالذيالحديثوفي

سورة)1(

سورة)2(

سورة)3(

سورة)4(

سورة)5(

سورة)6(

سورة)7(

سورة)8(

سورة)9(

برقم)01(

911.الأنعام:

القصص:05.

66.68-النساء:

محمد:17.

28.الحديد:

16.لمائدة:ا

ه.الصف:

115.الأنعام:

01.البقرة:

792(=)2/أحمدأيفماوأخرجهصحح.حسنوقال:)3334(.

51



سوداء،نكتةقلبهفينيهتأذنبإذاالعبذ"إنقال:لمجيالهالنبيعن

تغفؤحتىفيهاتنريذزادفإنقلئه،ضقلواستغفروترغتاتفإذا

لؤأتمفاقلويهمعلىرانبل)نملاالله:قالالذيالزانفذلكقفته،

".)1(ء!ولا*يكميمبون

إنساييكللكننف!ه،العبل!ظليمأجناس!بهاتتبتنالأمورفهذه

عبلإهعلىودئيماإلآئضبحصباحمنفمادرجيه،وبحسببحسبه

يحفطها،أنعليهوحدوديفعقها،أنعليهولخلقهلنف!ي!هحقوقق

فلافرائفقفرضقاللة"إن!:قالكمايجتنتها،أنعليهومحارم

)2(.تنتهكوها"فلامحارتموحزتمتعتاوها،فلاحدوداوحذتضتعوها،

هومنهفالواجممابه،مأمورثلاثة:الأعمالأجنامنفإن

إليه،ئنتقىحدلهومباحالمحارم؟وهوعنهومنهيئالفرائض؟

الواجباتبعضعلىالزائديكونقدبلالله،لحدودتعلأفتعذيه

قالكماالإسراف،هووذلكالله،لحدود)3(تعذوالمستحبات

والذنوب)4(.آمرنا!فيواشرافناذدؤتناأغفر!نا)رئنآقبلنا:المؤمنون

)1(

)2(

)3(

)4244(.ماجهوابن)418("والليلةاليوم"عملفيوالنسائي

14.المطففين:سورة

)4/السننفيوالدارقطني958(رقم)22/الكبيرفيالطبرانيأخرجه

الكبرىالسننفيوالبيهقي17()9/الحليةفينعيموأبو184(183،

النووي،وحتتهالحاكموصححهالخشني،ثعلبةأبيعن13(ا-2)01/

بعدها(.وما015)2/"والحكمالعلوم"جامعفيعليهالكلاموانظر

"تعذئاأ.يكونأنوالصوابالأصل،فيكذا

147.عمران:آلسورة
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قالكماالحدوب،تعذيفهوالإسرافوأماالذنوب،جنسن4تتناو

)1(.!ووآئفذؤنآلاثوغلئغاونوأولاوأ!ئفوىأليزعل)ؤتحاؤلؤ(تعالى:

فيه،المأذونفيالحذتعذيوالعدوانعنه،المنهيئجنسقفالإثم

المأموزئفغلبلالحدود،حفطوالتقوىبه،المأمورجنسقواليز

فيالحدوبتعذيغيرمنالمباخوئفغلعنه،المنهىوجمحزذبه

ذلك.

الصديق:قولمفهوم"ماالسائل:4فقوالأصلهذاتبئقإذا

يحتمللاالت!تذيبينوالدعاءكثيرا"،ظلفانفسي"ظلمت

يتضمن"بذلكأمزهوالرسولالسابقين،أئمةمنوالصذيقالمجاز،

منقدزاأجلالصذيقيقال:أنالشبه!وضثآرالدعاء،هذافيشبهة

مرتبةينافيذلكفإنكثيزا،ظلفاتكونذنول!لهتكونأن

الصذيقييما.

بوجهين:تزولالشبهةوهذه

مرتبئهكفقتإنماوالرسولوالنبيبلالصديقأنأحدهما:

قاذوإنمابدايته،فيلانهاييهفيمنزليهعلؤوتئمدرجته،وانتهت

ب!!أعمايهوأفضلالصالحة،الأعمالمنبهاللهأمرمابفعلذلك

2.المائدة:سورة)1(
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وماوالعصيان،والفسوقالكفرمنتكونالتوبةفإنالتوبة،أفضفها

والعصيانوالفسوقالكفرمنيتوبأنويمكنإلأصذيتيمن

لمفإنهالتوبةقبلؤحذوماالأولين،السابقينمنكالصديقين

أنجمتصؤرولامنزليه،منئغفيىولمالتوبةتعقبتهإذاصاحتهتئفصن

آدمبني"كلالمرفوع:الحديثفيكماالتوبة،عنتستغنيتشزا

)1(."التوابونالخطائينوخيزخطاء،

توبواالناس!"أيهاقال:أنهجميمعنه)2(البخاريصحيحوفي

اليومفيإليهوأتولثاللةلأستغفرإنيبيدهنفسيفوالذيربكم،إلى

".مرةسبعينمنأكثز

قلبي،علىتئغان"إنهقال:أنه!يمعنه)3(مسلمصحيحوفي

بالتوبةأمته!النبيأقرفقدمرة((.مائةاليومفياللةلأستغفروإني

سبعينمنأكثراليومفيإليهويتولثاللةتستغفرأنهوأخبزعموفا،

لياغفر"الفهئم)4(:عليهالمتفقالحديثفيالذيقوئهبلمرة،

القهتممني.بهأعلمأنتوماأمري،فيوإسرافيوجهلي،خطيئتي

الفهتمعندي،ذلكوكلوغفدي،وخطأيوحذي،قرليليئاغفر

إلهيأنتأعلنت،وماأسررتوماأخرت،وماقذمتمالياغفر

)2(

)3(

تخريجه.سبق

مسلمأخرجهوقدالأول،الجزءفيهوليسهريرة،أبيعن)7063(برقم

المزني.الأغزعن)2027(

المزني.الأغرعن2752(غ3بر

الأشعري.موسىأبيعن27(1)9ومسلم)8963(البخاري
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الدعاءفيمماأعظئمالاعترافمنفيهالدعاءفهذا".أنحتإلاإلةلا

الصذيق.بهأمرالذي

فقدالأئمة،بإتفاقالذنوبجميععليهميجوزوالصذيقون

يكونوقدصذيفا،ويصيرالكفرمنيتوبثمكافزاالرجليكون

وإنماصذيفا.ويصيروالمعصيةالفسقمنيتوبثمعاصئاأوفاسفا

يقولهقدالأئمةبعصمةالقوذكانوإنالأنبياء،فيالنالمنتنازع

بنيإنيقولون:الإسماعيليةحتىالرافضة،منيقولهمنبعف!

الخطأعليهميجوزلامعصوم!نكانواالقذاعميمونبنالثهغبيد

الذينالقبلةأهلمنليسوامرتدونزنادقةفهؤلاءالذنوب،ولا

الاثتيفيالعصمةيعتقدونالذينوالرافضةالخلاف.معهميئضم!

منوئشيههمنقل،ولاعقللهمليسوأضفهم،الخلقأجهلعشز

ظنلحسننأومنهرآهالكرامةالعصمة،متبوجمهأوشيجهفييعتقد

عليه.ئئتىأصللقولهمليسالذينالجهالمنكفهمفهؤلاءبه،

إنمامحفوخماأومعصوفاهؤلاءأحذيكونأنفتقديزهذاومع

ذلكقبلوأماالصذيقية،أوالولايةمنزلةتبفغأنبعدعندهمذاك

أئمةعليهالذيالصوابكانوإنالناس،باتفاقبمعصومفليس

يكونأنيجبلاوالصديقالوليأنالدينومشايخالدين

الأكبرالصذيققالقدبلنحوه،منولاالخطأمنلامعصوفا،

"أيهاالنالمن:وليلماعنهاللهرضيأبوبكيرنبتهابعدهالأمةهذهخير

والضعيفثالحق،منهآخذحتىعنديالضعيفثفيكمالقوئالناسن!

اللة،أطعمثفيماأطيعونيالحق،لهآخذحتىعنديالقوئفيكم
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)1(."عليكمليطاعةفلااللةعصيتفإذا

فقالرآها،زؤئاقصق!كقيمالنبيأن)2(الصحيحفيوثبت

ياأصبثقال:غترهافلماأعتزها،اللهرسوليادغنيأبوبكر:

بعضا".وأخطأتبعضا"أصبتفقال:أخطأث؟أمالئيمارسول

يكنفإنبرأي،فيها4"أقو)3(:الكلالةفيالصديقوقال

".الشيطانومنفمتيخطأيكنوإنالله،فمنصوائا

كماففهفا،محذثاوكانعمز،بكرأبيبعذالأمةهذهوأفضل

قبلكمالأممفيكان"قدقال:أنهع!يمالنبيعن)4(الصحيحينفي

اللة"إنآخر:حديمبوفيفعمز".أحاأمتيفييكنفإنمحذثون،

)(."وقليهعمرلسانعلىالحقضردت

الأمة،هذهمنالمحذثينالمخاطبينأفضلعنهاللهرضيفعمر

قلبه،عنلاالرسولعنيتلقىالصديقفإنمنه،أفضلوالصذيق

)1(

)2(

)3(

ابن""سيرةانظرأنس،عنالزهريحديثمنإسحاقبنمحمدأخرجه

09،)8/والنهاية("البدايةفيكثيرابنوصححه661(.066،ا)2/هشام

عباس.ابنعن)9226(ومسلم)4607(الحخاري4

291(.ا-19)4/الطبريتفسيرفيكما

هريرة.أبيعن)8923(ومسلم9368()9346،البخاري

وإسنادهعمر،ابنعن)3683(والترمذي59(53.)2/أحمدأخرجه

أبيحديثمنشاهدولهموارد(.)2175-حبانابنوصححهصحيح،

104(.)2/أحمدعندهريرة
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فيهتستقزأنمعصولمفهوالرسولبهجاءوماصذيفا،شقيئولهذا

المحذثوأماكفه،وحقكفهصدقفهوالصديقيأخذهفماخطأ،

كلعلىفيجمثوقدئخطيء،قدئصيمثفقلئهقلبهعنيأخذالذي

فإنوالسنة،الكتابعلىعليهؤقغماتعيرضقأنوفكاشفهـجذب

تتفزإنهالداراني:سليمانأبوالشيخقالكمارده،وإلأذلكؤافق

الكتالباثنين:بشاهديننإلاأقبفهافلاالقو!،نكمبمنالنكتةبقلبي

تسقغحتىيعمقهأنالخيرمنشيئاأئهتملمنليسوقال:والسنة.

نويى.علىنوزاكانبالأثرشمغفإذابأثير،فيه

فمنوالسنة،بالكتابفقتاهذاجمففنامحمد:بنالجنيدوقال

علمنا.فييتكلمأنلهيصلخلاالحديتويكتبالقرآنيقرألم

الكتالثلهتشهدلاؤخل!كلالئ!تيري:عبداللهبنسهلوقال

باطل.فهووالسنة

قولأنفسهعلىالستةآقرمنغيره:أونخيدبنعمروأبووقال

نطقوفعلأقولأنفميمهعلبمالهوىآقزومنبالحكمة،نطقوفعلأ

)1(.تفتاوأ!تاليعوة)وإنيقول:اللهلأنبالبدعة،

المكاشفاتلأهليلقىفماالمشايخ،كلامفيكثيرهذاومثل

والقياسالرأيلأهليكونماجنسمنهوالمؤمنينمنوالمخاطبات

منهمأحاوليسباطل،وفيهحقفيهذلكوكلمنهم،العلممن

والإجماع،والسنةبالكتابذلكتنرنأنعليهمنهموكلمعصوفا،

54.النور:سورة)1(
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باطل.فهوذلكخالفتفما

عليممنيأخذأمن(أنعلىدلتوالفاروقيالصديتيومنزلة

القلوبأهلمنيأخذممنمنزلة"كأفغكل!النبيعنالثابتيماالنبوة

ولالعمزمشابفايكونأنهؤلاءمنالواحل!عأية"صفيقلوبهم،عن

ئعلمالصديقكانولهذاأفضل،الصذيتيومنزلةقط،مثقهيكون

قاللماالحديبيةيوتممعهلهجرىكماقصيما،غيرفيومعاويةعمز

قال:بلى،قال:الحق؟علىألسناالله!رسوليا!ر:للنبيعمر

حفا؟الثهرسوذألستقال:بلى،قال:الباطل؟علىعدؤناأليس

ناصريوهوالثيما،رسولإنيقال:ديبنا؟فيالذيتةئغطىقيتمقال:

قال:به؟ونطو!البيتنأتيأئاتحذثناألمقال:أعصيه،ولست

آبفإنكقال:لا،قال:العام؟هذافيتأتيهإنكلكفقلثبلى،

أبابكر!يافقال:بكير،أبيإلىعمزجاءثمبه.وفطؤف!البيت

قال:الباطل؟عدؤناعلىأليسقال:بلى،قال:الحق؟علىألسنا

نعطىقيتمقال:بلى،قال:حفا؟التيمارسولهوأليسقال:بلى،

ألمقال:تعضيه،وليسناصرهوهوالئ!رسولإنهقال:ديينا؟فيالذيئة

تأتييماإنكلكأقالبلى،قال:به؟ونطودتالبيتنأتيأتايحذثنايكن

)1(.بهوتطو!البيتآبفإنكقال:لا،قال:العاتم؟هذا

أنغيرمن!لخيلى،اللهرسوذبهأجالتمابمثلأجالتفأبوبكر

حتىالصحابة،أكثزفيهااضطربتالتيالقص!تلكفيكلافيسمغ

حيف.بنسهلعن1()785ومسلم2732(273،)1البخاريأخرجه)1(
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ضفين-:عليمعوشهذالمؤمنينكبارمنوهوختيف-بنسهلقال

جندلي،أبىيوتمرأيتنيفلقدالدين،علىالرأقيائهمواالناس!"أيها

)1(.البخاريرواه"لرددئه!اللهرسوليأمزآزدأنأستطيغولو

اللهرسولبعذالخلقخيزوهماوالفاروق-الصديقكانفإذا

بكيرأبيئبعديمنباللذيني"اقتذوافيهما:قالاللذانوهما!يه،

ئعقئموبهذابغييرهما؟الظنفماترى،كماالرسولمعهماوعمز-

أومخاطبيما،أوبمكاشفيماالرسالةعنةاستغناةادغىمنكلأن

النالس!.أضلمنفهوذلك-ونحولشيجهأولهذلكعصمة

الجهلغايةففيموسىمعالخضربقصيماذلكعلىاحتخومن

لوجو؟:

يجمثكانولاالخضر،إلىمبعوثايكنلمموسىأنأحدها:

عليممنعليمعلىإنيموسى:لهقالبلموسى،اتباعالخضيرعلى

لاالثةغقمكاللهعلممنعليمعلىوأنتتعقمه،لااللهغقمييل!الله

أناقال:السلام؟بأرصكوأتىقال:عليهشقمولماأعلمه،

يعرفلمفالخضر)2(.نعمقال:إسرائيل؟بنيموسىقال:موسى،

جميعإلىالثهرسولفهو!ممحماوأمانف!ه.عزفهحتىموسى

دعوئه،تقغتهمنجميعمنضالأكافزاكانيتبغهلمفمنالخلق،

كافزا.كانلموسىالخضرقالكمالهقالومن

)1785(.أيقحامسلمورواه4(.)918برقم)1(

كعب.بنأبيعن238()0ومسلمأخرى(ومواضع)4725البخاريأخرجه)2(
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شريعةعنخارخايكنلمالخضزفعقهماأنالثاني:الوجه

السفينةخز!بهالهأئيخالتىالأسبالتلهتتنلماولهذاموسى،

كانتبلذلك،علىآلمحزهخغلبغيرالجدايىوبناءالغلاموقتل

يدخلكماموسى،دونالجضزغيقهاقدلذلكالمبيحةالأسبالث

فيلهمأذونبأنهلعلمهماته،ويأخذطعاقهفيأكلغيره،دازالرجل

وقدظاهزاسبئايكونقدبالإذنعلمهلعدمالآخيروقتلذلك،

الشريعة.فيهماالتقديرينيوعلىباطن،بسببيكون

أنالأنبياءلغيرفليسنبئاكانإنالخضزأنالثالث:الوجه

وعمزفأبوبكرالجمهور-قولوهونبئا-يكنلموإنإليه،يتشته

هذهوخيارللناس،أخرجتأمةخيرالأمةهذهفإنمنه،أفضل

الأولالقرفيوخيزوالأنصار،المهاجرينمنالأولالقرنالأمة

وعمر.أبوبكروخيزهموالأنصار،المهاجرينمنالأولونالسابقون

اللهرسوليمعوحائهماالخضر،منأفضلوعمرأبوبكركانفإذا

تقتدقيبأنلابهما،نقتدقيأنمأمورونونحنالحاذ،هذه!ي!

!يالهمحمل!معحايهمافيبهماالاقتداءتزذمنكانبالخضر،

بلوأجهيهم.الناميىأضلمنموسى=معحايهفيبالخضيرواقتذى

فيوتصديمه!ع!النبيطاعةعنتخزقيأنلهيجوزأنهاعتقذمن

تالتفإنئستتالت،أنيجبفإنهالظاهرةأوالباطنةأمويىهمنشيء

كان.منكائئافيل!رإلآ

ذلكقبلفيهكانوإنصاحبهامنزلةترفغالتوبةأنغير!وإذا

وقغقاباعتبارغييرهولاصذيتيإلىينظرأنلأحل!يكنلمكان،ما
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ظالماأوجاهلأكانذلكفعلومنوالاستغفار،التوبةقبلمنه

زالفقدمنه،وحدتقدالتوبةكانتإذاإلآيقغ،أنأمكنمهما

منيقعأنهذابعدئستكترفلادرجئه.بالتوبةوارتفعتأمزه

منكانالأمةهذهصديقكانوإنيقع،أنعسىماذاقدرصديق

يشربلمإئهحتىوبعده،الإسلامقبلالذنوبعنالناسأبعد

بالصدقعندهممعروفاوكانالإسلام،ولاالجاهليةفيالخمر

هذامثلمادةئح!مأنالمقصودلكنالأخلاق،ومكارموالأمانة

آدمبنيفكلالذنوبعنالناسأبعدمنكونهمعلكنالسؤال،

هومنبذلكاعترفكمانفسه،بظلمويعتر!يتو!تأنيحتافي

بكر.أبيمنأفضل

مختلفةأنواغالنفسظلمأنوهوالثاني،بالوجهذلكوتمام

علىنفسهظلمأحل!وكلعليه،التنبياتقدمكمامتفاوتةودرجات

منشخصكلفعلهمانحصرأنيمكنناوماومنزلته،درجتهقدر

وبينبينهمفيماأسراراللهمعالعبادأحوالفإنالصديقين،أشخاص

والسنة،الكتابعليهدلكماذلكأنواعئعزفأنيمكنوإنماالثه،

فيهئقتذىمماليسهذافإنذلك،تفصيلمعرفةإلىبناحاجةولا

التيالسيئاتفيلاالحسناتفييكونإنماالاقتداءفإنبأحلإ،

ماالذنوبمنعملولواللهرحمةمنتفتطلاوالإنسانفيها.يثاب

لاآنفميحهغآشرفوأغكآللإينئلجحاب!الوتعالى:قالكمايعمل،أنعسى

)1(.!عاحم!ألذلؤبتغفرآدتةإنأدتؤزخؤمنخالؤا!

53.الزمر:سورة)1(
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فرض،لهوالإخلاصفرض،اللهعلىالتوكلأننعلمونحن

نهىوعمااللهأمرمافعلعلىوالصبرفرض،ورسولهاللهومحبة

دونوحذهاللهوخشيةفرض،ئصيئهالتيالمصائبوعلىعنهالله

الأعمالمنذلكوأمثالفرض،وحذهلتهوالرجاءفرض،الناسخشييما

الخلتي.لعامةمنهاكثييرفيالتقصيزتحضلوالتيوالظاهرةالباطنة

قدتجذهحاتهفيهالصديقينبعفقتدترإذاالأنواعهذهمننوعوأئ

عنوالنقيبالمعروفالأمرمنذلكسوىمادعكثيزا،ظلفافيهنف!هظلم

والمؤمنين،والجيرانالأهلبحقوقوكالقيامالله،سبيلفيوالجهادالمنكر

يحضى.لامماذلكوأمثالبه،أمركماواجبكلوإكمال

منثلاثينأدركثقال:فليكةأبيابنعن)1(البخاريذكروقد

أن)2(الصحيحوفينف!يمه.علىالنفا!يخافكفهممحمدأعك!حاب

ذلك.تتجدإئاأبوبكر:قالحنظلة،نافققال:لماآلكتابحنظلة

وإيمانهم،علمهملكماليالنفاقأنفسهمعلىيخافونكانوافهؤلاء

الإيمانيستثنونالسلفمنوغيرهمسعودبنعبداللهكانولهذا

مجامععلىالتنبيةتقدموقدالله.شاءإنمؤمنأناأحذهم:فتفول

أعلم.سبحاتهواللهالظلم.

الرحمةأصنافمنالترمذئالحكيمعبداللهأبوذكرهماوأما

لهأنمنذبهرهكماومتفاوتة،متنوعةأصناف!الرحمةأنريستفلا

137(.)5/الكبيرالتاريخفيوأخرجه901(،)1/صحيحهفيتعليقا)1(

115(.)1/"الباريودافتح52()1/"التعليق"تغليقوانظر

)0275(.مسلم)2(
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ثمالمؤمنين،خضمبورحمةوكافرهم،مؤمتهمالخلقعضبرحمة

ليسوالحديسثدرجاتهم،قدرعلىالمؤمنينخواصقخضترحمة

عندكمنمغفرةلي"فاغفرفيهوإنما"،عنديمن"رحمةفيه

لذنكمن!نا)وهمتبقوله:هذاشبهأنمقصودهولكن"،وارحمني

مغفرةعنلإهمنالمسئولةالمغفرةهذهجعينقدوهو)1(،!رخضة

رحمةمنهاالرحمةأنكماللعامة،ئبذلمماليستمخصوصة

للعامة.تبذلمماليستمخصوصة

فياللهرحمهالترمذيفالحكيمنظر،بعضهفيالكلاموهذا

علىواستشهادهالقلوبأعمالعلىوتكفمهوالتصوف،الحديث

المناسباتمن)2(عليهائبلإيهوماالآثار،منيذكرهبماذلك

)3(فنوفيفيالمصنفينمنكغيرهالطريقهذافيهووالاعتبار=

الكتبهذهفيئوتجدماوكثيزا"ذلك.ونحووالفقهكالتفسيرالعلم

وكذلكإليه،الالتفاثيجوزلاماالفصقةبلالضعيفةالآثارمن

والصلاةالأصولكنوادرمتعددة)4(كتئالهفإنالترمذي،الحكيم

أيضاوفيهامقبولة،مستحسنةومقاصافوائاكتبهوفيوغيرها،

لاضعيفةوآثارفسادها،ئعقممردودةوأقواذعليهادليللا4أقوا

عليها.الاعتماديجوز

8.عمران:آلسورة)1(

)على".الأصل:في)2(

!."صوبالأصل:في)3(

".)كتبالأصل:في)4(
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)1(،"الولاية"ختمكتابفيعليهتكقمماذكرهماأضعفومن

مردوببكلامالأولياءخاتمأنهزعممنحالعلىتكلمفإنه

منسبمتكانوهذاذلك.فيوينالمحضالأئمة،لإجماعومخالف

خفوتهوابنالغزبيكابنلنف!يمه،ذلكوادغىالأولياءختمفيتكلم

ذلكعلىفزادواالخطأ،منمقدازاأخطأالترمذيفإنونحوهما،

فيمتكليموكلالاتحاد،إلىالأمربهمخرجحتىكثيرةزياداب

والسنة.بالكتابكلافهئوزنالوجود

نظر:وفيهكلامه،أوسطمنالحديثعلىوكلامه

لانكمنتنا)وهمثوقولهعنذك(،من"مغفرةقولهفإنأحدهما:

هذااختصاصقيقتضيماذلكفيليسذلك،ونحو!رختة

كانلماكذلككانولوالمسؤول،المطلوببهذاالداعيالشخص

الإجماع.خلافوهذاالدعاء،بهذاتدعؤأنلغير؟ت!وع

الدعاء.هذادعامنيختصالمطلوبهذاأنمرادهقيل:وإن

ذلكفإنبدعاء،مطلولبكلفييقالأنيمكنكذلكله:قيل

الدعاء.بذلكمختصهوالمطلوب

دعاء.بلائناذقدالمطلوباتمنهذاغيربلقال:وإن

هذهأنلناأينفمندعاء،بلائنالقدأيفحاوهذاله:قيل

ماسائروأنالدعاء؟بهذاإلاتناللاالمطلوبةوالرحمةالمغفرة

248(.)1/""الصفديةفيلهالمؤلفنقدوانظر421.422-367،ص)1(
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والطلبالدعاءأنالمعلومومنالطلب.بغيرئنالقداللهمنئطلب

سبحثللمسؤوليكونأنجازفإنالمسؤول،المطلوبلنيلسبمب

الموضع.هذافيفكذلكالموضعهذاغيرفيالدعاءغيز

اختصاصهعلىيدلمافيهليس"عندك"منفقولهوأيضا

منهوعليهدليللابمااللفظوتفسيربالمطلوب،ولابالطلب

أهلوأكثزأرادوا،لماالألفاظئف!رونالذينالقرامطةتفسيرجنس

الحكاياتمنكثيرةقطعيمامثلأشياءفييقعونالذينالإشاراب

والإشاراتالسلمي،عبدالرحمنلأبيالتفسير"دزحقائقفيالمذكورة

والاعتبار.القياسجنسمنهيالعارفون،المشايخيعتمدهاالتي

بالحكمأولىأؤمعناهفيلكونهبالمنطقالمنطقغييركشتهوهي

قوله:فيقيلإذاكماالفقهي،القياسفيذلكمثليفعلكمامنه،

فيهكيبالذيالمصحفثكانإذا)1(!لأ*صآكالقرون(إلأولأيضتمةا

القرآنباطنهيالتيفالمعانيالطاهر،البدنإلآيمشهلاطاهزا

تمسنلاالمنجسةالقلوبوأماالمطهرة،القلولثإلآيمشهالا

أللأيناتيئةعق)شآضرفتعالى:قالصحيح،معنىفهذاحقائقه،

قلوتهمأمتغالسلف:بعضقال)2(.!بغترآلحقآلأزفيفيتتيهتزوئ

نكتةقلبهفينيهحتالعبذأذنمب"إذا!ي!:النبيوقالالقرآن.فهتم

حتىفيهايذفيزادفإنقلئه،ضقلواستغفرونزغتالتفإنسوداء،

علىزانتل)صفيه:تعالىاللهقالالذيالرانفذلكقلبه،تعلو؟

97.الواقعة:سورة)1(

146.الأعراف:سورة)2(
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)1(.زو!!نيلؤأيكم!مبوتمقاقثويهم

كانهـاذاالقرآن،فهتمتمنعهاحتىالقلوبعلىتيرئنفالذنوب

فيماالبدنطهارةعلىالقلبطهارةفقياشصحيخاالمعنىهذا

)2(ئف!رأنفأماخ!تة،إشارالقرآنمسنمنالطهارةلهئشترط

خطأ.فهذااللفظعليهيدذلاوبماالمرادبغيرللفظالمراد

)3(،ألذعاغ*3!جمغإتثطيسةرتةلانفمنلي)همثيا:زىقالوقد

ئخيرجاللهبلبالأنبياء،ولابهمختصةالطيبةالذريةتكنولم

أنهأعلم-واللهبمشيئته-ولكنشاء،إذاالكفارأصلابمنالأنبياء

مافإنالعبد،فعلمطلوئاكان"،لدنكو"من"عندك"منقال:إذا

وجهين:علىللعبداللهيعطيه

بكسبه،ترزقهالذيكالرزقفعيه،بسببيكونمامنه

يرزقهالذيوالولدلها،الماحيةبالحسناتلهئغقرالتيوالسيئات

التيوالرحمةالمعهود،بالتعلمينالهالذيوالعلمالمعتاد،بالنكاح

يفعلها.التيبالأسبابتصيبها

فيبهينالالذيالسببإلىئحوجهولاللعبدئعطيهماومنه

عاقزا،كانتامرأتهأنمعالولذزكرياأعطىكماالأمر،غالب

تقئهلملدنهمناللهوهبهالولدفهذاجميئا،الكبرمنبيغقدوكان

تخريجه.سبقوالحديث14.المطففين:سورة)1(

تحريف.وهو"،"نفسالأصل:في)2(

38.عمران:آلسورة)3(
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العلموكذلكالولد،بهذاتحصللاالعادةفإنالمعتادة،بالأسباب

وكذلكالمعهود،بالتعلميكنلملدنهمنالخصزعقمهالذي

)1(.!في*/صآنؤقابآنت)إئكقال:ولهذاالموهوبة،الرحمة

بل"مغفرةلدنك"منفيهيقللم"،عندكمن"مغفرةوقوله:

وهكذا"،و"عندك""لدنكبينئفز!منالناسومن"،عندك"من

يكونفقدفردبينهمايكنلمفإنوالتأخير،التقديمبينئفزققد

عزائممنلابأسبالب،تصفهالاعندكمنمغفرةلياغفرالمراد:

يوجبماونحوهماوالجهادكالحجلصاحبها،تغفرالتيالمغفرة

بلاعلىبهاوتخودليتهئهامغفرةلياغفربللصاحبه،المغفرة

المغفرة.تلكيقتضيعمل

يغفرهاوقدبالتوبة،الذنولتتغفرقدتعالىاللهأنالمعلومومن

بمجرديغفرهاوقدالمكقرة،بالمصائبيغفرهاوقدالماحية،بالحسنات

إذاالوجهفهذاعنده.منمغفرةفهذهله،يغفرأنوسؤالهالعبداستغفار

الاختصاص.منذكرمماوأشبةأحسنكان"عندك"منقوله:بهف!ر

للأشياءإن(أفيقال:"،عند؟منكفها"والأشياءقوله:وأما

يفعلهماومنهاعليه،يوفيهالعبدمنسبئاخجلمامنهاوجهين:

لفظواستعمالإليه.هـاحسائالسؤايهإجابةبلالسبب،ذلكبدون

بعضتخصيصدونالمناسب،هوالمعنىهذافي"عندك"من

أبين،الأولعلىدلالته"عندك"منقولهفإنبعض،دونالناس

8.عمران:آلسورة)1(

67



بغيرمنهيطلبهلما"عندكمن"أعطنىةيطلبهلماالرجليقولولهذا

فإنهوالنفقة،كالذينعليهالتيالحقوقمنيطلبهمابخلافسبب،

".عندك"منفيهيقاللا

كتحتقدفهوشيئاعليهئوجبونلاالخلقكانوإنتعالىوالله

مابوعلإهوأوجبمانفسه،علىالظلتموحزمالرحمة،نف!يمهعلى

ووعلإه،إيجايهبحكمواجئاتصيرقدفهذاإتاه،وعذهلمنيجب

هوهذافي"عندك"منلفظفاستعماذكذلك.يكنلممابخلاف

المعاوضات.ذوالإحسانمنالناسمنتطلبفيماباستعمالهشبيا

أنتبهاتجودمغفرةيكونأنبهئراد"عندك"منفقولهوأيضا

أوفىتشقعأحل!إلىيحتاجولاخلقك،إلىفيهاتحوجنيلاعلى

كمامعروف،هذامثلفي"عندك"منلفظةواستعماللي،تستغفر

له:فقال!م،النبيإلىجاءلما)1(مالكبنكعبتوبةحديثفي

الله!رسوذيافقلث:"،أفكؤلدتكمنذعليكمزيومبخيير"آئش!ز

أنجم!ي!فأخبره"،اللهعندمن"بلفقال:عندك؟منأواللهعندأمن

عنده.منعليهتالتأدته

غثئهماربهيئ!)!اد!لالم!ملامعليهامريم!قولالوجهينوكلا

تززقآ!ئةانعنلىأدث!مىهوقا!ثطذاكىآدق!رشمقالملذقاعندهاوجدألمخراب

ولىبشربهيأبلمالرزقكانفلما)2(،بغترحممماب*ش!دعثماءم!

)2(

بطوله.كعبعن)9276(ومسلمأخرى(ومواضع)4418البخاريأخرجه

37.عمران:آلسورة
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وماالمعانيفهذه".اللهعندمن"هوقالت:المعتادالسعيئفيهئ!غ

قائل:قالوإناللفظ.هذااستعماللهايشهدالتيهييناسبها

بالتخصيصرأرادوإنههذا،مثلعلىالترمذيالحكيمكلامكذلك

كلاتماحيئعمر:قالوقدمحتملأ،قولأكانهذا،يناسبما

أعلم.والثهمنه،تغيئكمايأتيأحتىأحسيهعلىأخيك

96



مسألة

إلىفاشتكىالفقل،أكقهالأنبياءمننبئاإنقال:رجلفي

لأفخوتذأخرىمرةي!زكفيهذااختلبئلئنإليه:اللهفأوحىالله،

الأنبياء.ديوانمن

ابلجوا

غييرمنالقولهذامثليقولأنلأحل!يجوزلادته.الحمد

النقول!منبلالثابت،المنقولمنليسهذافإنحايه،بيافي

محمل!أمةمنلأحل!تخرلمالصحيحةالنقولمنكانولوالباطلة،

تعالى.الثهإلىطريقهعليهاوتمنيئالحكايةهذهمثليتبغأنطح!

ئقلتأو!النبيعنثبتمتإن)1(الإسرائيلياتالحكاياتأنوذلك

الشريعةوافقفماصختوإذاصحئها،غيتمذلكونحوبالتواتر

تعالىاللهفإنجمئئغ؟لمع!ممحمدشريعةمنهاخالفوماائبع،

)2(.و!هاجأ!لثزعةمنكخجعقتا)ليئيقول!:

موسىكان"لوقال!:أنهع!يمالنبيعنوغيره)3(النسائيوفي

)2(

)3(

"."الإسرائيلاتالأصل:في

48.المائدة:سورة

من=4(4)1والدارمي338()3/أحمدأخرجهوقدالنسائي،عندأجدهلم
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كان"لو)1(:روايةوفي".لقمقفتموتركتمونياتبعتموهثمحئا

آضذأ!ئه)وإدتعالى:اللهقالوقد".اتباعيإلاوسغهماحئاموسى

ضصمذدترسمو4لمجغطوحكمؤثضحمتبصفبئقآءاتئت!مأليبتنميثق

قا!وأإضر3غنىذا!كخوآضذتمقالمءآفرزتضؤ!تن!رئابهءتتؤمننتعكخلما

)3(:عباسابنقال)2(.!في*آلمثمنهدين*فنمعكموآنأفآلشهاوأقالىآفرزنأ

وهومحمائجمتلئنوالميثافماالعهذعليهأخذإلانبئااللهبعثما

بجمتلئنأمتهعلىالميثافمايأخذأنوأمرهولينصرته،بهليؤمننحيئ

ولينضرته.بهليؤمئنأحياءوهممحما

!محمذابعمسااللهأنالإسلامدينمنبالاضطراريعقمكماوهذا

إنميمهموكتابتهم،أقتهموعجمهم،عريهمالأرض،أهلجميعإلى

العم!ثذلككانوإنشريعتهيخالفعملأأحل!مناللهتقبلفلاوحتهم.

مشروغاكانالذيوالمنهاقيالشرعةاتبغفمنالأنبياء.لبعضمشروغا

المسلمين،باتفاقكافرفهولمج!همحمل!لسافيعلىون!يمخوعيسىلموسى

ولاعنهميحكىبمافكيفللأنبياء،مشروعأنهعيتمفيماهذاكانوإذا

ولاصحيجهالابالإسرائيليابينبتأنلأحل!يجوزفلاصخته؟يعقم

منوالمنقولاث!م.محمدشريعةفثئخا!حكفاضعيفها

)2(

)3(

"الغليل"إرواءفيالألبانيوح!نهجابر،عنالشعبيعنمجالدطريق

لشواهده.)9158(

387(.)3/لأحمد

81.عمران:آلسورة

حاتمأبيابنتفسيرفيالسديعنونحوه237()3/الطبريتف!سيرأنطر:4
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ئدزى.لاوتارةكذل!،أنهائعقموتارةصحئها،ئعقمتارةالإسرائيليات

أهلحذثكم"إذاقال:أنه!ك!ييهالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

فتكذبوه،بحقيحذثوكمأنفإفاتكذبوهم،ولاتصذقوهمفلاالكتاب

".فتصذقوهبباطلىيحذثوكمأنوإفا

أنلهيجوزالمسلمأنعلىالمسلمونأجمعفنقول:هذاتبينإذا

بذلك،أمرقدكتابهفيسبحاتهواللهالضز،مننزذمااللهإلىيشتكي

)2(،!تضزعون**لققثئموألف!إلم)بمفذتهربآئتةسملتعالى:قاليفعله،لامنوذثم

)3(،!تنف!زعود*7*.وما!ريهئمأشت!!ؤافمايآئغذابآخذنهم)ؤتقذتعالى:وقال

)4(.صفى*!!آكغتلإليئلمجمثئهر،تضرعاوخقمةإ)آذغوأزئبهتمتعالى:وقال

"القهتمدعائه:فييقولكانأنه!يلىالنبيعن)(الصحيحوفي

وشماتةالقضاء،وسوءالشقاء،ودزفيالبلاء،تجفل!منبكأعوذإني

يقول:كانأنه!يلىالنبيعنأيفما)6(الصحيحوفيالأعداء".

وفجاءة)7(،عافيتكوتحؤلينعمتك،زوالمنبكأعوذإني"القهئم

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

ولهالأنصاري،نملةأبيعن)3644(داودوأبو136()4/أحمدأخرجه

فيالسياقبهذايوجدولا387(.)3/أحمدأخرجهجابرحديثمنشاهد

الصحيحين.

42.الأنعام:سورة

76.المؤمنون:سورة

55.الأعراف:سورة

هريرة.أبيعن)7027(ومسلم)6347(البخاري

عمر.ابنعن)9273(مسلم

تحريف."عاقبتك"تحويلالأصل:في
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".شخطكوجميعيقميك،

ختمهإلأدعاءتدعولاكانأنه!يالهالنبيعن)1(الصحيحوفي

عذابؤلمجاصمنةآلأخرؤوفيختتمنةآلذيااياقةرشآمالوبقوله:

الدنيافيالعافيةيسألأنوغيرهالعبالمن!النبيوأمرزر!.أقارص

وارحمنيليئاغفر"القهئمفيقول:تدعؤأنرجلأوعفم)2(،والآخرة

كثير.هذاومثل)3(،"وارزقنيوعافنيواهدني

لمإزاللهوسأتهالضزمنبهتزلمارتهإلىاشتكىإذاوالعبد

لااللهإلىوالشكوىالمسلمين،باتفاقذلكعلىمذموفايكن

يعقولتفإنالصبز،ئنا!يقدالحلتيإلىالشكوىبلالصبر،ئنالمحي

آشكوأبثئإئضآ!الووقال:)4(،!جميلفصحترميوقال:السلامعليه

بسورةالفجرفييقرأالخطاببنعمروكان)(.!ألئهإلموحرثق

آشكوأبثئإئضآ!الوقوله:إلىوصلفلماذلك،ونحوويوسفهود

الصفوف.أواخرمنتمثمئحهف!مغ!أ!ئهإلموحرثق

السلامعليهيعقوبفإنالحكاية،كذلتعلىيدلمماوهذا

يكنولموالخرن،البتمنوللإهبفراقيأصابهمااللهإلىاشتكى

)2(

)3(

سورةمنوالآيةأنس.عن926()0ومسلم9638()4522،البخاري

102.البقرة:

الصديق.بكرأبيعنطرقمن11(3،8،)1/أحمدأخرجه

أبيه.عنالأشجعيمالكأبيعن)7926(مسلمأخرجه

83.يوسف:سورة

86.يوسف:سورة

73



!تمنىآلفمحز)آيئقال:السلامعليهأيوبوكذلكبذلك،مذموفا

ضحزمابلإءمنفثهقنا)قآشتشنا!بماقال:!3*"زو(ألرحمب%آزمحمؤآشا

)1(.!ثمفبلإين*8*عنلىناؤنرتحرىفنفعال!رخةؤمثلهيمآفل!وءاقئنه

!ادىئقلىرلخلألنآنفنهنمفنهحتاذهبإذألنؤدز)وذاتعالى:قالوقد

آلطدب*8*من!نتإقسمتخنثآثتإلأإنهلأآقآطلمنئ!!

وقال)2(.!آتمؤمنيهنى*"*لبىوكذيثأثغؤمنؤئختاتلأقآشتضتا

أئكرثميئوآقلىؤتختنهآلمجيمون*لأ!ققيغمنوحتادلتاؤ!قذمالوتعالى:

)3(.!ألقطيم*7*،

منمنهاشتكواماوأزاذالله،إلىاشتكواقدالأنبياءفهؤلاء

إذاالأنبياءمن،أنبيئيمخىفكيفذلك،ونحووالحزفيوالغتمالضز

إذاالنبوةديوانمنيمحوهكيفأموغيره؟القملضمزمناشتكى

ترضىأنلهينبغيالعبدإنئقال:ماوأكثرجم!زه؟فيذلكاختلج

وجوه:منهذاجوابلكنبالقضاء.

بلالعلماءقوليأصحفيبواجبليسالرضاأنأحدها:

الشكوى.ئنافيلاوالضبرالصبز،الواجمثوإنمائستحمث،

فيترضحىبلمطلفا،القضاءئنافيلاالرضاأنالثاني:

يكونإنماالرضافإنآخر،أمزاالمستقبلفياللهويسألالحاضر،

)2(

)3(

83.84-الأنبياء:سورة

88.هـ7الأنبياء:سورة

75.76-الشعراء:سورة
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بمافالرضادفجه،أومستقبلبطلبيكونإنماوالدعاءالقضاء،بعد

يدوئملاأنهالعبديخافوقدالمستقبل.زواليطلمتئنافيلامضى

رضاه،زواذمعهاتخادثالتيالشذةزواذاللةفيسأذالرضا،

يكونقدالراضيئأنكماراضيى،وغيزراضئايكونقدفالداعي

داع.وغيزداعئا

باتفاقالرضائنافيلاال!زفيالمصيبيمااختلاقيأنالثالث:

أوذنئا،يكونأنعنفضلأالتكليف،فيهذايدخلولاالعقلاء،

نمؤبه.زواذصاحئهيستحقأن

تخلولالمجؤمحمدلشريعيماالمخالفةالحكاياتفهذهوبالجملة

فيلنامشروعةغيزتكونأنهـاقاكذئا،تكونأنإماوجهين:عن

أنولايتبغها،لمنيحكتهاأنلأحل!يحلفلاالإسلام،دين

ذلك.علىيمدخولاديننا،فيبهاالعمليستحسن
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مسألة

ل!تمعاؤاوآؤبلى!غآز!ثصكتممن)إثتعالى:قولهفي

بالعداوةالحكمفيكونللتبعيض؟هاهنا""منهل)1(،مهوقآضذروممتم

ولل!واحل!كلعلىفئحكمزائدة؟""منتكونأوالبعض؟على

بالعداوة.زو!وكل

زيادتها؟يعتقدمنعلىحكمكمفماللتبعيضإنهاقلتم:فإن

منوهلالعرب،بكلاموالقرآنالحديثعلىيستدلأنهويزعم

العرب؟وكلاموالحديثالقرآنمنذكرفيماذلكعلىدليل

كذلك؟الأمرليسأمفبتئوه،

ابلجوا

أنوالمعنىالناس،باتفاقللتبعيضفنا""منبلدته.الحمد

وولل!زوجكلأنالمرادوليس!عدؤا،والأولادالأزواجمن

فإننف!يحه،فيباطلوهواللفظ،مدلوذهوليسهذافإن)2(.عدؤ

فامق)رشاضتيقولون:إنهمالرحمن:عبادعنقالقدسبحاته

14.التغابن:سورة)1(

"عدوا،.الأصل:في)2(
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منلهمتقبماأناللةفسألوا)1(،!آضضقرةوذزيحناآزؤجنا

لم)2(عدؤاوولل!زوجكلكانفلوأعين،قرةهموأولابأزواجهم

عينن،شختةبلعينقرةيكونلاالعدؤفإنأعين،قرةفيهميكن

إبراهيم،ائتيوإسحاقإسماعيلمثلأنالمعلوممنفإنهوأيضا

أعداء.ليسواوأمثاتهمزكريابنيحيىومثل

لوجوه:غلطزائدة،هناإنهاقال:منوقول

فيتزادلاأنهاالنحاةأئمةوجمهورسيبويهمذهبأنأحدها:

وكامالوكقهـوله:)3(النفيلعمومتحقيفاالنفيفيتزادوإنماالإثبات،

أدت!غلىإلأآلأزصيىفيدآتؤمنؤقا)!وقوله)4(،وصدخمو!الةسإلأإل!مق

فيظاهزاالكلاملكان""منلولافإنهذلك،ونحو)(يىزقها!

فإذارجلين،بلرجلأرأيتماتقول:أنيجوزفإنهالعموم،

فل!العموم،فينضاكانرجلمنرأيثمافقلت:""منأدخلمت

فيالنكرةأنمعرجلين،بلرجلمنرأيتمايقال:أنيجوز

ظاهزا،يكونوقدنضايكونقدلكنمطلفا،للعمومالنفيسياق

النص،بخلافالجنسمنالواحدنفيئاحتملتظاهزاكانتفإذا

فيه.ئزادفلانفي،لاإثباتالموضغوهذا

74.الفرقان:سورة)1(

"عدو!.الأصل:في)2،

بعدها(.وما358)ص"اللبيب"مغنيانظر)3(

73.المائدة:سورة)4(

6.هود:سورة)5(
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يجؤرهلاكالأخفش-الإثبات-فيزيادتهاجؤزمنأنالثاني:

منإنقائل:قالفلووإلآعليه،يدكماالكلامفيكانإذاإلآ

ذلكيجرلممسلمون،جمغهمأنوأرادمسلمين،القومهؤلاء

لاتفاق.با

باطلأ.المعنىكانبزيادتهاقيلإذاأنهالثالث:

بغيراذعاؤهايجوزفلاالأصل،خلافعلىالزيادةالرابع:

أعلم.واللهدليل،

78



مسألة

وتجغلالاستسقاء،فييىداءهلمجي!النبيبتحويلاستدلفيمن

إلىباطيهاوتجغلالسماء،إلىكفيهظاهيروزفعأسفقه،أعلاه

منبائنالعرلشعلىالسماواتفونليساللهأنعلىالأرض=

ذلكفيمصي!هوهلالعلؤ،بجهةيختصنلابذايهوأنهالخلق،

الفقهاءمنطائفيمالقوليوهلالحديث؟معنىومالا؟أمالاستدلال

دونالسماءإلىكفييماظاهزترفغأنشدةفيهولمنئستحبإنه

ئغلإ،علىولوذلكعلىيدلالحديثأنفيرضقولووجهبمباطيها

ذلكاستحالةعلىدلتعقليةأدلةيزعمونهمامعذلكمثلفهل

عرشهعلىمستوتعالىاللهأنمنوالسنةبالكتابثبتمائعايىض

لا؟شيءأمكلعلىوعاليشيءفو!كلخلقهمنبائن

لجوابا

إلىسبقهوإنبهذاالمستدكاستدلاذالعالمين.ربدئهالحمد

غايةعلىيدذفإنهالحديث،إلىالمنتسبةالمتجهميمامنمنهنحو

فيالجهكوغايةالاستسقاء،فيلمج!اللهرسوذفعلهبماالجهل

نقيضيىعلىيدلفعقهما3إالله،علؤنفيعلىبذلكالاستدلال

ماعلىبالكلامذلكنحئنونحنالجاهل.المستدكهذامطلولب
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الاستسقاء.فييديهزفغومنالرداء،تحويلمنفعقه

يستدذأحذاعلصثفماالرداء-تحويلوهوالأول-الفصلأما

عنالمعروفوإنماذلك،تقتضيشبهةفيهولاالعلؤ،نفيعلىبه

بعف!بهتعترضالذيهوفهذااليدين،برفعيستدلأنهبعضهم

الفصلين.علىنتكلمولكنفلا،الرداءفأماالناس،

هذاقالهكماأسفقهأعلاهيجعللم!ي!النبيفإنالأولأما

الأيمن،علىوالأي!زالأيسرعلىالأيمنتجعلوإنماالمستدل،

فيمف!زاجاءكماباطئا،وظاهزهظاهزاباطتهفجعلوققته

بنعبداللهعن)1(الصحيحينفيفإنالباب،فيالمعروفةالأحاديث

القبلة،واستقبلفاستسقى،المصقى،إلى!ي!النبيخرجقال:زيد

وحؤلالقبلة،استقبللفظ:وفيركعتين.وصلىرداءه،وققمت

ورواهالتحويل،وبلفظالقلببلفظجاءالحديثفلفطرداءه.

محمدبنبكرأبيعنوذكر)2(،التحويلبلفظوجو؟منالبخاري

الشمال.علىاليمينجعل)3(:قالحزمبنعمروبن

خرجقال:أيضا،زيدبنعبداللهحديثمن)4(داودأبوورواه

الأيمنعطاقهوجعلرداءه،فحؤلقال:تستسقي،كي!اللهرسول

)498(.ومسلمأخرى(ومواضع)1201البخاري)1(

القلب،وبلفظ1(،0،1120،1230،1240،1250،1280)50بأرقام)2(

6343(.10،1260،1270،1)1في

)2701(.برقم)3(

)1163(.برقم)4(
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دعاثمالأيمن،عاتقهعلىالأيسزعطاقهوجعلالأيسر،عاتقهعلى

وجل.عزالله

عبداللهحديثمنله-واللفظأيضا-)2(وأحمد)1(مالكورواه

وأكثرالدعاءأطاذلنااستسقىحين!ي!اللهرسولرأيتقال:زيدابن

لبطنن.ظهزافقلتهيىداءهوحؤذالقبلةإلىتحؤذثمقال:المسألة،

خرجقال:زيدبنعبداللهحديثمنأيضا)3(الدارقطنيورواه

رداءهفققحتالقبلة،فاستقبليستسقي،المصقىإلىع!ي!اللهرسوذ

والشماذالشمالعلىاليمينجعلسفيان:قالركعتين.وصقى

اليمين.على

جم!ي!النبىاستسقىقال:عنهأيضا)(داودوأبو)4(أحمدورواه

أعلاها،فيجعقهأسفقهايأخذأنفأرادسوداء،خميصةوعليه

الأيمن.علىأوالأيسز(الأيسرعلىالأيمنقققتهاعليه،فثفلت

الأيسرعلىالأيمنقلمتأنهالأحاديثسائرفيماأيضافيهفهذا

أسفلهابخغلهثمأنهالراويذكرفيهلكنالأيمن،علىوالأيسز

أنهظنالراويأنفيهوإنماذلك،فعلأنهفيهليسفهذاأعلاها،

ئخطىء.وقدئصيبقدوالظنلمحغقه،أراد

091(.)1/الموطأ)1(

.4/41)2(

)3(/2.66

.4/41)4(

)1164(.برقم)5(
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تحويلفيحديمثأشهروحديثهزيد،بنعبداللهأحاديثفهذه

تارةفيهاذلك،فيالأحاديثوأصخالاستسقاء،صلاةوفيالرداء

الأيسرعلىالأيمنجعلأنهالرواةتفسيرمنوتارةبالحديثمتصلأ

أسفلالأعلىيفعللمبأنهتصريحوفيهاالأيمن(،علىأوالأيسز

هريرةأبيحديثمثلالحديثمنغيرهوكذلكأعلى.الأسفلولا

يوفا!اللهرسولخرجقال:)2(،ماجهوابن)1(أحمدرواهالذي

اللهودعاخطتتاثمإقامة،ولاأذانبلاركعتينبنافصلىتستسقي،

رداءه،ققمتثمتذيه،رافغاالقبلةنحووجقهوحؤذوجل،عز

الأيمن.علىوالأيسزالأيسرعلىالأيمنفجعل

سنةقال:عبالسابنحديثمن)3(الدارقطنيرواهوكذلك

ققتكللاشتصاللهرسولأنإلآالعيدين،فيالصلاةسنةالاستسقاء

تماف.وذكريمينه،علىويسازهيسايىهعلىيميتهفجعلرداءه،

والاستشهاد.)4(للاعتضادتصفح4مقاإسنادهوفي

وفقهاءالحجازفقهاءعندسنةالاستسقاءدعاءفيالرداءوتحويل

حنيفةأبيصاحتيئقوذوهووإسحاق،وأحمدوالشافعيكمالكالحديحث

)1(/2.326

)1268(.برقم)2(

)3(/2.66

عبدالعزيز،بنمحمدالحديثإسنادوفيتحريف."للاقتصاد"الأصل:في)4(

أبووقالالحديث،متروكالنسائي:وقالالحديث،منكرالبخاري:فيهقال

الحديث.ضعيفحاتم:
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هؤلاء،عندسنةالاستسقاءفيالصلاةأنكماومحمد،يوسفأبي

دعائه.فيالرداءتحويلولاالاستسقاءفيالصلاةلاتبلغهلمحنيفةوأبو

بذلكجاءتكماالأيسرعلىالأيمنيفجعلالتحويلصفةوأما

يوسفوأبيوأحمدكمالكالعلماءجمهورعندالأحاديث،

فيوقالبالعراق،كانإدالشافعيقولوهوثور،وأبيومحمد

أسفقه،أعلاهيجغلالمرئعوفيكذلك،المزاداءالردسفيالجديد:

النبي-لمجي!.قئممنتقذملما

الخلفاءوأناليسار،إلىاليمينمنحؤلهأنهالجمهوروحجة

وأماالصحابة.بحضرةعثمانفعتهكماذلك،فعلوابعدهالراشدين

مالها!لئزذلاالراويمنظئالكانتثابتةكانتفلوالزيادةتلك

خلفائه.وفعلالمتيقنيفعل!منثبت

رأيتقال:أبيهعنأدئتةبنعروةعنالنخادأبوبكروروى

بالقراءة،فيهماتجقزركعتينصلىفرأيئهبالمصقى،تستسقيعثمان

وحؤليديه،ورفعالقبلة،إلىوجقهحؤلثمالناس،خطمتثم

اليمين.علىواليسازاليسارعلىاليمينجعلرداءه،

وجوه:منالجهمياستدلالفسادظهرفقد

وإنقتته،بلأعلاه،أسفقهيجعللم!لىالنبيأنأحدها:

بذلك.هئمإنه)1(قيل

".قيللافإنالأصل:في)1(
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المستحمتهوذلكأنأوأسفله،أعلاهجعلأنهقسثالثاني:

وأئللف!ر،وتركهبذلكهئملكونهالفقهاء-قوتيأحدهوكما-

هوليسالثهأنعلىيدذمماأعلاهالرداءأسفلجعلفيشيء

ماذلكفيشيءأخأوالعالم؟فونهوليسوأنهالأعقى،العليئ

وعنهذا،عنجوال!وهذائعايىضها؟أوبذلكالقائلينأدلةئبطل

حقيقةوسنبتنذلك.فعلإنه)1(:قيلإنالأرضإلىاليدينتوجييما

الأرضإلىوتذئهوجقهوخهأنهالمقذرئقذرماغايةفإنفعقه،ما

قصذإنهيقول:منآدمبنيفيفليسأسفقه،ردائهأعلىوجعل

مؤمنلايقولهلاهذافإنالسماء،دونالأرضفياللهأنبذلك

أنعلىمتفقونالخلقجميغبلمنافق،ولافثيمتولاكافر،ولا

فرقمالاتقول:الجهميةبلالسماء،دونبهمختضةليستالأرض

الأرضفيبذاتهإنهيقولون:تارةثموالسماء،الأرضىبين

غتادهيمأكثزمنهموالاتحادية،الحلوليةيقولهكماوالسماء

وتارةصوفيتهم.منوالتوحيدالتحقيقتذعونالذينوعواقهم

فو!ولاالبتة،خارتجهولاالعالمداخلهوليسبليقولون:

ئطايىهمقولوهذاالأرض،فيولاالسماءفيولاالعرش،

ومتكلميهم.

السماء،دونالأرضإلىالتوجةقصذ!مالنبيأنفذزفإذا

بلالسماء،دونالأرضفياللهأنعلىيدذذلكإنأحا:يقللم

فوقأنهاليدينبرفعتستلإذعناستدلاذتئالليقال:ماغاية

تحريف."قيل"أيالأصل:في)1(
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وبتقديرالدلالة،هذهتبالللاأنهونبتنذلكعلىوسنتكلمالعالم.

رفغأنفتفيرضقعليه،المدلوذتئئئلاالمعئنالدليلهذاتئاللأن

منأكثروالعقليةالسمعيةفأدلتهاالمسألة،هذهعلىيدللااليدين

ذلك،علىيدلموضعثلاثمائةنحوالقرآنوفيهنا،ئ!طرأن

الأدلةمعهنائذكزأنمنوأظهزأشهزذلكفيوالآثاروالأحاديث

)1(.الموضعهذاغيرفيبسطقدكماالعقلية،

شيءفأياليدين،برفعالاستدلاذتئاللأنهق!ثئقال:ثم

بتحويلاستدذأحذاعلمنامافإئاذلك؟فيالرداءتحويلأدخل

فيهذاإدخالأنفعيتمدلالته،تباللحتىفوقاللهأنعلىالرداء

المتجهميمامنطائفةعنئعزفوإنماواضحة،جهالةالمسألةهذه

تحويلوأمااليدين،رفغيذكرونأنهمالحديثإلىالمنتسبين

وجفا.لذكرهعلصثفماالرداء

حجةفيهكانإنالمستدكذكرهمايقال:أنالثالث:الوجه

أعلىجعلكيمالنبيإنيقول.غائتناأنوذلكله،لاعليهفهي

فييكنلمإنله:فيقالالمستحب،هوذلكأنأوأسفقه،ردائه

لكحجةفلاإثبابولابنفيالعلؤمسألةعلىدليلالتحويلهذا

لأنهالعلو،فياللهأنغلىبحجيمافثتتحجةفيهجمانتهـانفيه،

كمافوقماإلىردائهتوجيةقصذقدفيكونأعلاه،أسفقهجعل

ئميهئهلاوهومناسب،وهذاالله،شاءإنسنذكرهكماقفته،ؤخة

226-227(.164-54،178-12،15،58،)5/الفتاوىمجموعانظر)1(
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أنيمكئهوالمثبمثالعلؤ،فياللهلأنأسفلإلىتوجيفهيقول:أن

حجةفيهكانفإنالعلو،فيتعالىالئ!لكونفوقإلىؤخقهيقول:

للنافي.لاللفثيتفهو

هذا،علىولاهذاعلىلاحجةفيهليسأنهالصوابولكن

كماالجضب،إلىالخذبمنال!تيماتحويلبذلكالمقصودلأن

قال:السلآمعليهمأبيةعنمحمدبنجعفرعن)1(الدارقطنيرواة

القحط.ليتحؤلرداءهوحؤل!يماللهرسولاستسقى

السؤالفيدجمزفيمافالأصلالاستسقاءفياليدينرفعوأما

أنأنسعن)2(الصحيحينفيأخرجاهوقدمالك،بنأنسحديث

الاستسقاء؟فيإلآدعائهمنشيءفييديهترفعلاكان!يىالنبي

عن)3(ولهالبخاري.لفظإئطيه.بياضقيزىحتىيرفعكانفإنه

ولفظإئطيه.بياضقرأيتحتىيديهرفعلمجمالنبيعنأنس

الاستسقاءفيإلأدعائهمنشيءفييديهيرفعلا"كان)4(:مسلم

لا2.66/)1(

)698(.ومسلم1()310ريلبخاا)2(

)0301(.ريلبخاا)3(

)698(.برقم)4(
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قال:مالكبنأنسعنأيضا)1(ولمسلم".إئطيهبياضقئزىحتى

وفيإبطيه.بياض!يرىحتىالدعاءفييديهيرفعغ!يماللهرسولرأيت

وفيالسماء.إلىكفيهبظهيرفأشاراستسقى!يخؤالنبيأن)2(:لمسلملف!

تذئهومذهكذا،يستسقيكانمج!حالهالنبيأنعنه:)3(داودلأبيلفظ

لفطوفيإئطيه.بياضقرأيتحتىالأرضقيليممابطوتهماوجعل

الاستسقاء.فيأعنيوجهه،حذاغيديهرفعغ!ي!النبيأن)4(:داودلأبي

عندتستسقي!يغالنبيرأىأنهاللحمآبيمولىعميروعن

وجهه!تليديهرافغايدعوقائفاالروراءمنقريئا)(البيتأحجار

الأوزاعيوروى)7(.والنسائي)6(داودأبورواهرأشه.بهمايجاوزلا

رفعأنهلمج!اللهرسولعنئحفطلمقال:موسىبنسليمانعن

والاستنصار،الاستسقاء،فيمواطن:ثلاثةفيإلأكفهالرفغيديه

فيداودأبورواهفيها.رفعدونرفغابعدهاكانثمعرفة،وعشتة

)8(."لمراسيلا"

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)598(.برقم

)698(.برقم

)1171(.برقم

)1175(.برقم

بمكة،والبيتالمدينة،فيالزوراءلأنالزيت،"صوابهالأصل:هاث!في

!.!الزيتفالروايةالمعفق،قالكماوهوهنا!.البيتذكرتح!نفلا

223(.)5/أحمدأيضماورواه1(.)168برقم

.3/158

)148(.برقم
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بعرفةيدعولمج!اللهرسولرأيثقال:عباسابنوعن

عباسابنوعنالمسكين.يستطعمكماصدرهإلىوتذاهبالموقف

والاستغفارنحوهما،أومنكبيكحذؤيديكترفعأنالمسألةقال:

وفي)1(.جميعهايديكتمذأنوالابتهالواحدة،بإصبعتشيرأن

تليمقاظهورهماوجعليديهورفعهكذا،والابتهاللفظإ2(:

رسولأنعباسابنعنآخرإ3(طريقمنداودأبورواهأوأوجقه.

نحوه.فذكرع!هئمت!،الله

موضعين:فيأذسحديثعلىالكلامفنقول:هذاتبينإذا

فيإلادعائهمنشيءفييديهيرفعلا"كانقولهأحدهما:

الاستسقاء".

إلىكقيهبظهر"فأشارمسلمألفاظبعضفيزويماوالثاني:

السماء".

أنبعضهمفظنالموضعين،كلافيغيطمنالناسمنفإن

اليدينرفغتركواحتىالاستسقاء،فيإلاالدعاءفيترفعلااليد

الرهبة،ودعاءالرغبةدعاءبينفرقمنومنهمالأدعية،سائرفي

إلىوظاهرهماالسماءإلىكفيهباطنئجغلالرغبة:دعاءفيفقال

إلىظاهرهمايجعلبالعكس،الرهبةدعاءفيوقالالأرض،

مرفوغا.عنه)9148(داودأبوأخرجه)1(

)0914(.داودأبيعند)2(

)1914(.برقم)3(
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كالمستطعم،الراغمتإنوقالوا:الأرض،إلىوباطنهماالسماء

السنةبيانفينتكلمونحنالدافع.المستعيذكالمستجيروالراهب

للجهميةفيهحجةلاتقديركلعلىأنهنبينثمالرفع،صفةفي

العلؤ.نفاة

النبيعنتواترفقدالاستسقاءغيرالدعاءفياليدينرفعأما

قدمقال:هريرةأبيعنوغيره)1(البخاريصحيحفيكماقيلتص،

الله!رسوليافقال:!يم،اللهرسولعلىالذوسيعمروبنالالفيل

ورفع،القبلةفاستقبلعليهم،فادعوأبحتغضتقدذؤشاإن

".بهموأبدوشاافل!"القهئموقال:

عامرأبوأضيبقال:موسىأبيعنأيضا)2(الصحيحينوفي

أقرهطلائتصاللهرسولوكانأوطاس،غزوةفيركبتهفيعنهالثهرضي

واستخيفنيلياستغمزله:وقلالسلاتم!ي!النبياقرألي:فقالفيها،

لمج!النبيإلىرجعتفلمامات.ثميسيزاوسكتالناس،علئ

!حهاللهرسولفدعاله،يستغفرأنوسؤاتهعامرأبيخبزوأخبرته

عامر".أبيلغتيلإكاغفز"القهتموقال:يديهرفعثمفتوضأ،بما؟

النبيبحثقال:عمرابنعنوغيره)3(البخاريصحيحوفي

فلمالإسلام،إلىفدعاهمجذثمة،بنيإلىالوليدبنخالذ!لمجص

)2(

)3(

252(.)4مسلمأيضحاوأخرجه7963(.2943،)3792،بأرقام

)8924(.ومسلمأخرى(ومواضع)4323البخاري

)8/والنسائي1(5)2/،أحمدأيضحاوأخرجه9718(.)9433،برقمي

.)236

98



يقتلخالافجعلضتأنا،ضتأنافقالوا:أسلمنا،يقولواأنئحيشوا

خالاأمزيومكانإذاحتىأسيزه،منارجلك!!إلىودفغويأليمز،

ولاأسيري،أقتللاإنيواللهفقلت:أسيزه،منارجلكلتقتلأن

ع!م،اللهرسولعلىقلإفتاحتىأسيزه،أصحابيمنأحديقتل

خالد"،فعلمضاإليكأبرأإني"الفهئمفقال:يديهفرفعله،وذكرنا

مرتين.

النبيعنأحذثكمألاقالت:عائشةعن)1(مسلمصحيحوفي

نعليهفوضغ!ي!،انقلمتليلتيكانتلماقالت:بلى،قلنا:!!؟

فرفعالبقيع،لأهلدعائهفيالطويلالحديتوذكربرجليه،عند

وذكربوانحرفث،انحرفثمالقياتم،وأطالمراتثلاتيديه

الحديت.

أنالعاصبنعمروبنعبداللهعنأيفا)2(مسلمصحيحوفي

قنبه!ثراآضلقنإخهن)رلتإبراهيمفيوجلعزاللهقوذتلا!ج!النبي

وقال)3(،3*!3!زجيوعمورقإتكعصحاقومنمنئقإت!تبعيئقمقآلتاس!

أتعنيليزآنتقإتأتغفرلهخوإنجممادئرقإتهئمتغذئهئ!)انالسلام:عليهعيسى

ياالثه:قال"،أمتيأمتي"القهئمفقال:يديهفرفع)4(،!آ/أآلحيهص*

فأتاهئبكيك؟ماف!فةأعلم-وربكمحمد-إلىاذهمثجبريل

)2(

)3(

)749(.برقم

)202(.برقم

36.إبراهيم:سورة

118.المائدة:سورة
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اذهحثجبريل!ياالثه:فقالغ!،اللهرسولفأخبرهفسأله،جبريل،

فيهم.كت!ؤغولاأميكفيسئرصيكإئاله:فقلمحمدإلى

رسولنظرقال:الخطاببنعمرعن)1(مسلمصحيحوفي

عشزوبضعةثلاثمائةوأصحابهألف،وهمالمشركينإلىجملاشصالله

وأئجر"القهتمبرته:تهيفوجعليديهمذثمالقبلةفاستقبلرجلأ،

العصآتةهذهئهيكإنالقهتموعدتني،ماآتنيالفهتموعدتني،مالي

يديهماذابرتهتهيفزالفما"،الأرضفيئغتذلاالإسلامأهلمن

ه،رداغفأخذأبوبكرفأتاهمنكبيه.عنرداؤهسقطحتىالقبلةمستقبل

فنا)2(كذاكالثه!نبىياوقالورائه،منوالتزقهمنكبيه،علىفألقاه

لمحمتتجيثون)إبرالثهفأنزذوعدك،مالكسئئجزفإنهرئك،شذئك

)3(،!نج*صنميئ2صيأتضقحكؤينبآلئئميذكمآيئث!خفأستتحابزئبهئم

بالملائكة.اللهفأمذهم

حديثمنسعدبنقيسعنوغيره)4(داودأبيسننوفي

يقول:وهويديه!الله4رسوفرفعفيه:قال!،النبيزيارة

".عبادةبنشعل!آليعلىورحمتكضقوايكاخغل"القهئم

)2(

)3(

)1763(.برقم

انظربالفاء."داكفاكولبعضهمبالذال،"كذاكمسلمرواةلجماهيروقعهكذا

85(.)12/النوويوشرح49()6/"المعلم"إكمال

9.الأنفال:سورة

اليوم"عملفيوالنسائي421()3/أحمدأيقحاوأخرجه)5185(.برقم

)325(.!والليلة
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قال:وقاصأبيبنسعدعنوغيره)1(داودأبيسننوفي

منقدمنافلماالمدينة،ئريدمكةمن!ي!اللهرسولمعخرجنا

"إنيقال:ساجدا،خزثمساعة،فدعايديهرفعثيمترل،غرؤزا

ساجذافخررثأمتي،ئفمثفأعطانيلأمتي،وشقغثرتيسألث

الحديث.تماموذكر"،لربيشكزا

قالت:عليئ،فيهمجيشا!تالنبيئتغتقالت:عطيةأموعن

حتىتمتييئلا"القهئميقول:يديهرافعوهو!ماللهرسولفسمعت

)2(.الترمذيأخرجهعلئا".ئيرتني

!ؤ،النبييىذ!كنثقال:)3(زيدبنأسامةحديثوأفي،

الجطاتمفتناوذيخطافها،ف!قطناقئهبهفمالتيدعو،تذيهفرفع

الأخرى.يذهرافعوهوتذئهبإحدى

الاستسقاء:غيرفياليدينرفعروايةعنهرويفيمنذكروقد

جمطلى!حمهالثهرسولرأيتلقدأنس:قالالقنوت،حديثفيأيفحاأنس

)4(.البيهقيرواهعليهم.يدعويذيهرفعالقداةصفىكلما

)2(

)3(

)4(

إسناده1(:)694""المشكاةعلىتعليقهفيالألبانيقال)2775(.برقم

"."التقريبفيكمامجهولوهوعثمان،بنالحسنبنيحيىفيهضعيف،

علىتعليقهفيالألبانيقالغريب.حسنحديثوقال:)3737(5برقم

ضعيف.سنده)0906(:""المشكاة

)2824(.خزيمةوابن254()5/والنس!ائي902()5/أحمدأخرجه

صحيحءوإسناده

211(.)2/الكبرىالسننفي
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الأحاديثوهذهأنسبىحديمثبينالجمغفنقول:هذاتبتقإذا

وجهين:من

حديثبينالجمعفيالعلماءمنطوائفثقالهماأحدهما:

بياضقفيهئزىالذيالشديذالرفعذكزأن!اأنوهووغيره،أنس

الابتهاذ،عباسابنسماهالذيهووهذايديه،فيهوينخيإبطيه

ثلاثة:المراتبوجعل

فيبإصبعهيشيرع!النبيكانكماواحدة،بإصبعالإشارة

متعذدوالحديمثبإصتجه،الجمعةيومالمنبرعلىأو(التشهد

الله4رسوعلىمزقال:سعدعن)1(داودأبيسننوفيمشهور.

بالسبابة.وأشارآخذ"،"آخذفقال:بإصبغى،أدعووأنا!لمحهت!

فيكمامنكبيك،خذؤيديكتجغلأنوهوالمسألة،والثانية:

الأحاديث.أكثر

لفط:وفيجميغا،يديكتمذأنوهوالابتهال،والثالث:

وجهه.يليمماظهورهماوجعليديهورفغهكذا،والابتهال

قال:ولهذاالاستسقاء،فيأنسذكرهالذيهوالابتهالفهذا

بالرفعالإبطينبياضقئزىوإنماإئطيه،بياضقئرىحتىيرفعكان

38!.)3/النسائيأيضاوأخرجه)9914!.برقم)1!
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وجقهيليم!مايديهبطونكان-اشتذإذاالرفعوهذاالشديد،

"رفغمفسزا:جاءوكذلكالسماء،يليمماوظهورهماوالأرض،

".الأرضيليممابطوتهما"جعللفظ:وفي"،وجههحذاءيديه

حذؤيديهيجعلحيثبعفالغالطينيظثهكمابهالمرادكانولو

يكونوتارةوالأرض،الوجهيليمماظهورهماويجعلمنكبيه

بنأنسعن)1(داودأبورواهماذلكئؤتدالسماء،يليمماالظهور

كفيهبباطنهكذايدعولمجي!اللهرسولرأيثقال:نفسهمالك

هيرهما.وظا

فيكماالجمعةيوتمالمنبرعلىبالرفعأرادأنسيكونوقد

رأىقال:عبدالرحمنبنحصينعن)3(والسنن)2(مسلمصحيح

فقالالجمعة،يومفييدعووهومروانبنبشززؤيتةبنغمارة

علىوهولمجي!الثهرسولرأيثلقداليدين،هاتيناللهقئحعمارة:

المستحة.بإصبعههذهعلىيزيدماالمنبر

بعتقالالئماليئالحارثبنغضيفعن)4(أحمدمسندوفي

برفعأمرين:علىالناسنجمعناقدأئامروانبنالملكعبذإلى

والعصر،الصبحبعدوالقضصالجمعة،يوتمالمنابرعلىالأيدي

شي؟إلىفجيتكوت!ثعنديبدعيكمأمثلإتهماأمافقال:

)1487(.برقم)1(

)874(.برقم)2(

801(.)3/والنسائي)515(والترمذي)4011(داودأبو)3(

ضعيف.سنده)187(:"المشكاة!علىتعليقهفيالألبانيقال4.501/)4(
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بدعةقومأحدث"ماقال:لمجييهالنبيلأنقال:يتم؟قال:منهما،

بدعة.إحدابمنخيربسئبمافتقشأ".الشتةمن!از!غإلآ

سهلعن)1(داودأبيسننفيالذيالحديثئحقلهذاوعلى

ولامنبيرعلىيدعوتذيهشاهزالمجي!النبىرأيتماقال:سعل!بن

بالإبهام،الوسطىوغقذبالسبابةوأشارهكذا،يقولرأيئهلكنغييره،

الرؤية.نفيإلافيهليسأنهمع)2(،مقالهذاإسنادفيقيل:وقد

أحمدمذهبفيوجهافيهماللعلماءقولانفيهاالمسألةوهذه

فيالواردةالأخبارلعموميستحمتفقيل:يديه،الخطيبرفعفي

يكزه،بليستحمثلاوقيل:عقيل،ابنقولوهذاالأيدي،رفع

كانإنماللخاطب،بدعةذلكراهويه:بنإسحاواقالأصخ،وهذا

الآثار.منتقدملمادعا،إذابإصبعهيشيركييهالنبي

كمايديه،رفغالمنبرعلىاستسقىلماالاستسقاءفيوأقا

أهلمنأعرابىأتىقال:أنس،عن)3(صحيحهفيالبخاريرواه

هلكمتالله!رسوليافقال:الجمعة،يوتملمج!النبيإلىالبدو

تذيهغط!صاللهرسوذفرفغالناسن،وهلكالجياذوهلكالماشية

منخرجنافماقال:يدعون،مع!أيديهمالناسورقغيدعو،

فطزنا.حتىالمسجد

)2(

)3(

14(.د)5خزيمةوابن337()5/أحمدأيضاوأخرجه)5011(.برقم

ضعف،فيهإسناده)0145(:خزيمةابنصحيحعلىتعليقهفيالألبانيقال

الحفظ.سىءصدوقالحافظ:قالالحويرثأبو

أخرى(.ومواضع)9201برقم
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بهماستسقىألما(أنهالصحيحالحديثهذافيأنس!أخبرفقد

أنهثبتوقدأيديهم،الناسورفغيديهرفغالمنبرعلىالجمعةيوتم

الثهرضيأنسفيكونالاستسقاء،غيرفيالمنبرعلىيرفعي!تلم

زفغأحدثواقدكانواأميةبنيوبعضستمالاالمعنى،هذاأرادعنه

مروان،بنوبشرعبدالملكحديثمنتقدمكماالجمعة،يوتمالأيدي

السنة،مخالفةعليهماالحارثبنوغقميفزؤيتةبنعمارةوإنكار

غيرهبهاأخبرالتيبالسنةأخبرأيفماهوفيكونالعصزهذاأدركوأنس!

الاستسقاء.فيإلآالمنبر-علىأييديه-يرفعيكنلملمجيمالنبيأنمن

مخصوص!الاستسقاءأنوئبتنقبقه،الذيئوافقالوجهوهذا

فالأحاديثعباس،ابنذكره-الذيالابتهالوهوالرفع،بمزيل!

تختلف.ولاتأتلف!

الرفعفي!ي!النبيأنظنمنفتقول:التانيالموضعوأما

أنهظنمنوكذلكأخطأ،فقدالسماءإلىكفيهظهزجعلالمعتدل

فيفليسالدعاء،منشي؟فيالسماءإلىتذيهظهيرتوجيةقصذ

إلىتطيهمادونكفيهتجغلقصذأنهعلىيدذماالحديثمنشيء

السماء،إلىبظهرهماأشارالمعتدلالرفعفيأنهعلىولاالسماء،

بطنتوجيهقصدهيإنماشتتةأنئبتنعنهالمشهورةالأحاديثبل

أحدهما.قصدإذاظهرهادونالسماءإلىاليد

ثمال!كونييساربنمالكحديثمن)1(داودأبيسننففيئ

)595(.""الصحيحةفيالألبانيوصححه)1486(.برقم)1(
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ببطوفيقاشألوهالثهسألتم"إذاقال:!يوالثهرسولأنالغؤفي

بنمحمدحديثمن)1(أيفماوزؤىبالهورها".ت!ألوهولاأكقكم،

أخيهكتابفيتطر"منقال:!ي!ماللهرسولأنعباسابنعنكعب

ت!ألوهولاأكفكم،ببطوناللةشفواالنار.فيينظرفإنماإذيهبغير

روقيداود:أبوقال".وجوهكمبهافامسحوافرغتمفإذابظهورها،

وهذاواهية،كفهاكعببنمحمدعنوج!غيرمنالحديثهذا

أيفما.ضعيفوهوأمثفهاالطريق

قالقال:الفارسيسلمانعنوغيره)2(داودأبيسننوفي

يديهرفغإذاعبلإهمنتستحيكريمخييئربكم"إن!شي!:اللهرسول

بنالسائبعن)3(داودأبيسننوفيضفزاؤئن.يردهماأنإليه

بيديه.وجههمسحيديهفرفعدعاإذاكان!يوالنبيأنأبيهعنيزيد

آبيمولىعمييرحديثمنالاستسقاءحديثفيتقدموقد

رافغايدعوقائفا)4(البيتأحجارعند!ي!اللهرسوذرأىأنهاللحم

أنس،بهأخبرالذيالرفعدونالرفعهذالكنوجهه.قتليديه

رأشه.بهماجاوزالرفعذاكفإنآخر،موطنفيكانوذاك

)2(

)3(

)1485(.برقمداودأبو

)3863(.ماجهوابن355()1الترمذيأيفحاوأخرجه1(.)488برقم

794(.)1/والحاكمموارد()9923-حبانابنوصححه

بنحفصعنيرويضعيف،وهولهيعةابنإسنادهوفي)2914(.برقم

!.)التقريبفيالحافظقالكمامجهولوهوهاشم،

ذكره.تقدموقدطيبة،فيموضعوهوالزيت،،صوابهأالأصل:هامث!في
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عليهالذيوهوالأحاديث،بهاستفاضتالذيالرفعفهذاوبالجملة

إلىنبيهمزمنمنالمسلمينعملوعليهالصلاة،دعاءفيالأئمة

التاري!.هذا

فصاريذه،انحتتالرفعلشدةأنهتقدمفقدأنسحديثوأما

أنهجاءكمالذلك،قصذالاالرفع،لشدةالسماءيليمماكفه

!ؤاللهرسولرأىأنهنفسهأنسحديثوتقدموجهه.حذاءرفغها

الابتهاذعباس:ابنحديثوتقدموظاهيرهما،كقيهبباطننيدعو

ثلاثةفهذهوجهه.يليمماظهورهماوجعليديهورفغهكذا،

بطوتهماأنفيهيذكرتارةالابتهال،رفعالشديدالرفعهذافيأنواع

أنهبذلكفتبينوهذا،هذايذكروتارةأشد،وهذاوجههيليمما

الرفعلأنتطتها،ولااليدطفزلاالشديدالرفعهذافييقصدلم

يكونالذيالانحناءمننوعمعالسماءنحؤأصابفهاوتبقىيرتفع

ظهرهاأواليدبطنتوجيةقصدإذاوأماتارة.وهذاتارةهذافيه

المسألة.رفغهوالذيالمتوسطالرفعفيوهذابطنها،توجهكانفإنما

المتناسبة.المعانيوتبتنالسنةوتظهرالأحاديثتآتفثفبهذا

وجوه:منالجهمياحتجاجعنالجوابفنقول:هذاتبتنإذا

الكفتظهيرتوجيهقصذع!ي!النبيأنئسقملايقال:أنأحدها:

معنىبيانتقدموقدالدعاء،منشي؟فيالسماءإلىبطيهدون
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يذه.انحتتالرفعلشدةوأنهأنسحديث

صريحصحيحواحدحديثجاءلويقال:أنالثاني:الوجه

أكثرهيالتيالأحاديثلكانتالسماءإلىكفيهظهيررفغقصذبأنه

كانوإلأبينهماالجمغأمكنفإنذلك،فيلهفعارضةوأشهرمنه

التعارض.عندبالتقديمأوتىالأشهرالأكثر

السماءإلىكقيهزفغقصذأنهقحثيقال:أنالثالث:الوجه

اللهعلؤنفيعلىيدكلافهذاالأرض،إلىيديهباطنيوتوجية

فيليساللهأنعلىمتفقونكلهمالناسفإنوتعالى،سبحاته

إلىيلإهبطننتوجيةقضذيقال:أنيجوزفلاالسماء،دونالأرض

الخلائق.منأحاهذايقلولمالله،

يدهرفغتقصذلمأنههذافيماغايةيقال:أنالرابع:الوجه

ليسالدعاءفيالسماءإلىاليدينرفعأنريمتولاالسماء،إلى

السماءإلىيديهيرفعلمجميمالنبيإنيقال:أنهذافغايةواجئا،

العلؤ.فيليساللهأنعلىيدللاوهذاالدعاء،في

مناستدلاذيباللأنهفيهماغايةهذاأنالخامس:الوجه

اليدرفعالمعارض:فيقولالعلو،فياللهأنعلىاليدبرفعتستلإذ

إلىالكفتجعلأنكماالله،إلىرفغهاأنهعلىيدذلاالسماءإلى

المعترضيقولمافغايةالله،إلىاليدبطنأنعلىيدللاالسماء

الدليلانتفاءأنومعلولمالعلؤ،علىدلالةفيهتبقىلااليدرفعأن

الحكم.تنفيلاالمعئن
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بذلكقصد!النبيأنعاقلتتوقملاأنهالسادس:الوجه

فيظاهزاليسالفعلهذافإنالعلو،فيليساللهأنأميهتعريفت

قدواللةبذلك.الجهمئةمنأحايستدلآلمولهذاالمقصود،هذا

ماإلىعليهخيلالذيالبيانتتزكفكيفالمبين،بالبلاغنبئهأمز

علىالداذالبيافيمنمملودوالأحاديثوالقرآنكيففيه؟بيانلا

نفيئئعزقهمأنقصذإنهئقال:أنيجوزفكيفتالعلو؟فياللهأن

تعريفهمقصذإنهيقاذ:ولايدذ؟لاالذيالعلوهذابمثلالعلؤ

مماا!ذالمتواترة؟الكثيرةالواضحةالبينةالدلالاتبتلكالعلؤ

الخلتيأكذبمنفهوإليهالرسوذنسمتمنأنهبالاضطرارئعقم

!القرمطةالسفسطةأهلحبالةمنالمقامهذافيوهوعليه،

والسمعيات.للعقلياتالفبطلين

تارةالدعاءفيلمجمالنبيأنري!بلايقال:أنالسابع:الوجه

وأنهوالخطبة،الصلاةفيذلكمثلثبتكمابإصبعه،يشيركان

يدعوكانوقدمتعددة،أحاديثفيجاءكماتذيهبباطنيدعوكان

دالأالأفعالهذهبعضكانإذافيقاذ:رفع،ولاإشارةبلاأحيائا

المقصود،حصلالأوقاتبعضقفعقهوقدتعالىاللهغلؤعلى

الرفعبوجودللمدلولنافئاالأوقاببعضفيالدلالةترذوليس

لمالأدعيةبعضفيكانإذاتضزفلاينافيه،لاوعدفهالعلؤ،دليل

توجيةهنالكتقصدلمأنهغيتمقدإذالسماء،إلىيديهبطنيرفع

الله.غيرإلىيديهبطن

تعالى،اللهإلىوالرفعالإشارةبأنمضزخاجاءقدأنهالثامن:الوجه
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كريمخيىربكم"إنلمجي!:النبيعنسلمانحديثمنتقدمكما

".ضفزاوينتزذهماأنإليهيديهرفغإذاعبدهمنتستحي

إذاكان!ج!اللهرسولأنعمرابنعن)1(مسلمصحيحوفي

اقياليمنىإصبغهورفغركبتيه،علىتذيهوضغالصلاةفيجلس

وفيباسطها.ركبتيهعلىاليسرىويذهبها،فذعاالإبهاتمتل!

ركبتهعلىاليسرىيدهوضغالتشهدفيقعذإذاكان)2(:لفط

ثلاثاوغقذاليمنى،ركبتهعلىاليمنىيدهووضغاليسرى،،أ

الصلاةفيجلسنإذاكان)3(:لفطوفيبالستابة.وأشاروخمسين،

وأشازكفها،أصابغهفقبضاليمنى،فخذهعلىاليمنىكفهوضغ

اليسرى.فخذهعلىاليسرىكقهووضغالإبهاتم،تل!التيبإصبجه

كانقال:الزبيربنعبداللهحديث)4(مسلمصحيحفيوكذلك

اليمنى،فخذهعلىاليمنىيدهوضغيدعوقعذإذاضطدلمحه!حمهاللهرسول

ووضغالستابة،بإصبجهوأشاراليسرى(،فخذهأعلىاليسرىويده

ركبته.اليسرىكقهوئفممالوسطى،إصب!علىإبهاقه

صفةفيالطويلجابرحديثمنوغيره)(مسلمصحيحوفي

)058(.برقم)1(

أيقحا.مسلمعند)2(

السابق.الموضعفيمسلمعند)3(

)957(.برقم)4(

كما!يخ!النبيحجةبعنوانإجزءفيطرقهالألبانيجمعوقد)1218(.برقم)5(

فليراتجع.جابر،،عنهرواها
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إذاحتىقال:حخيه-صفةفيجاءحديحثأتئموهوالوداع-حجة

فخطمتالوادي،بطنفأتىله،فرحلثبالقضؤاءأمزالشممحقزاغت

يومكمكحرمةعليكمحرالموأموالكمدماكم"إنفقال:الناس

أميرمنشيءكلألآهذا،بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،

أوذوإنموضوعة،الجاهليةودماءموضوع،قدمىتحتالجاهلية

بنيفيفسترضغاكانالحارث،بنربيعةابنيدئمدمائنامنأضعغديم

رتاتاأضفهأيىئاأولوإنموضوع،الجاهليةوربافذيل،فضقتهسعد

النساء،فيالثةفاتقواكفه.موضوعفإنهعبدالمطلببنالعباسيىتا

ولكمالثه،بكلمةفروتجهنواستحللئمالله،بأمانةأخذتموهنفإنكم

فاضيرئوهنذلكفعلنفإنتكرهونه،أحذافزشكميوطئنألاعليهن

وقدبالمعروف،وكسوئهنرزفهنعليكمولهنفتزخ،غيرضرئا

وأنتمالثه.كتالتبهاعتصمئمإنبعذهتصفوالممافيكمتركث

وأذيتبفغتقدأنكنشهدقالوا:قائلون؟أنتمفماعنيئ!آلون

إلىوتئكئهاالسماء،إلىيرفعهاالسئابةبأصبجهفقاذونصحت،

أقامثمأد!ثممرات.ثلاثاشهذ،الفهثماشهذ،الفهتمالناس:

العصر.فصلىأقاتمثمالظهر،فصلى

ثمالسماء،إلىبإصبعهمشيزاوئناجيه،رثهيدعوهنافهو

هذارأىومنقالوا.ماعلىأتيئاشهذالفهتميقول:إليهمينكتها

أنهضرورةغيتمالوجههذاعلىمنهالكلاتمهذاوسمغمنهالفعل

كانولوبالبلاغ.بإقرارهمأميهعلىتشهذأناللهإلىبإصبعهأشار

ولوذلك،فيظاهرأنهفيئنارخفلايدذ،لاهذاوقال:ئكايز

أبين-اللهعلوعلىوأمثايههذادلالةأنفيئنازعلمالظهويىفينازغ
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فإنعلؤه،عدمعلىبطويهمازفعترفيأواليدينرفعترفيدلالةمن

المحكماتالدلالابهذهترذفمنالوجوه،منبوجيمايدذلاذلك

زيغ.قلوبهمفيالذينمنكانبالمتشابهاتوتم!ك
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مسألة

كلفيوئذغونتهاوئا،الخص!نالصلوابتتزكونرجاليفي

سقمواإذاوهلعليهم؟تجبفماذايجيسون،فلافعلهاإلىوقمب

رجلوفيهمالثه؟فيئالخرواوهلالسلاتم؟عليهتمتزذأنأحل!على

فماذاصلاة،علىاللةكتمتماأيضا:وقالوضوء،بلاصليمثقال:

عليه؟يجب

لجوابا

بوجويهافمزينيكونوالمإذاهؤلاءالعالمين،ربدئهالحمد

كلهمقتلهمتجبالمسلمين،بإجماع)1(مرتدونكفارفهمعليهم

كافرهذافإنصلاة،علىاللهكتمتماقال:والذيتئوبوا.لمإذا

وامتنعوابالوجوبأقزواوإذاتتمث.لمإذاقتلهيجبالمسلمينباتفاق

فإنأيفما،يستتابواأنالمسلمينأئمةجماهيرعنديجبفإنهالفعلمن

أيضا.قتفهميجبفإنهعليهمالمفروضةالصلاةوئقيموايتوبوالم

للعلماء،مشهورينقولينعلىفسفا؟أوكفزا)2(ئفتلواوهل

منطائفةوقولالسلفأكثيرقولوهوكفزا،ئقتلونأنهمأحدهما:

منصوتا.!"مرتدينالأصل:في)1(

النون.بحذفالأصلفيكذا)2(
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اختارهأحمدعنالروايتينإحدىوهووالشافعي،مالكأصحاب

الكفروبينالعبدبين"ليسمج!ي!:النبىقالكماأصحابه،أكثر

بينناالذي"العهذوقال:)1(،مسلمرواه".الصلاةتركإلاوالشرك

حديثالترمذي:قال)2(.كفر"فقدتركهافمنالصلاة،وبينهم

أصحا!ثكانشقيق:بنعبداللهعن)3(الترمذيوروىصحيح..

تركهاقنالصلاة،إلأكفزاتركهالأعمالمنشيئاتزونلامحمد

ورسوله.اللهذمةمنهتيرئتفقد

له:قيلطجنلماأنهعمرعن)4(البخاريصحيحوفي

قالوقدالصلاة،تركلمنالإسلامفيحطلانعم،فقال:الصلاة،

فعقق)5(،!ألذيقفيق!خؤلبهئمآلر!ؤةاتؤاؤةآلفثققؤآخماكوأتابؤ()قإنتعالى:

الزكاة،وإيتاءالصلاةوإقايمالشركمنالتوبةعلىالدينفيالاخؤة

وءاتؤأألفحلؤةتابوأوأقاموأف!نبقوته:ذلكعلىالقتالتركعققكما

)6(.!فخئوأسيييتهغآلرلمخؤة

)2(

)3(

)6(

عبدالله.بنجابرعن)82(برقم

231()1/والنسائي262()1والترمذي355(346،)5/أحمدأخرجه

صحيح.حسنحديثالترمذي:وقالئريدة.عن)9701(ماجهوابن

شقيقبنعبداللهعن7()1/المستدركفيالحاكمووصقه)2622(.برقم

)957(."المشكاة9علىتعليقهفيالألبانيوصححهقال،هريرةأبيعن

بنالمسورعن04(93-)1/الموطألم9فيمالكأخرجهوقدفيه،أجدهلم

عمر.عنقخرمة

11.التوبة:سورة

ه.التوبة:سورة
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تعيرفهم؟كيفتزةلمعمنشئل!ؤالنبيأن)1(الصحيحوفي

لمفمنالوضوء".آثارمنفخخيينغزاالقيامةيوم"يأتونفقال:

القيامة.يوتممحمدأمةعلامةفيهيكنلمئصل

الجهتمييندكرأنهالشفاعةحديثفي)2(الصحيحينوفي

موضمغإلآالئاز"فتأكفهمقال:بالشفاعة،النارمنأخيرجواالذين

وأمثالالسجود".أثزتأكلأنالنارعلىحزماللهفإنالسجود،

كثيرة.ذلك

لذلكمستحلأكالنفإنوضوء،بلاصفيثالقائل:قولوأما

كانوإنقتفه،وؤتجحتالمسلمين،باتفاقكقزبالصلاةمستهزئاأو

ففيحرام،وضو؟بغيرالصلاةوأنللصلاةالوضوءلوجوبمعتقذا

ئكقرقالوا:حنيفةأبيأصحابمنطائفةفإنللفقهاء،قولانكفيره

واللهالغليظة.العقوبةتستحقهذامثلعلىالمسلمونواتفقهذا،

أعلم.سبحانه

به،ئغرزونماأهوفيمنعليهمالسلامردوترذهؤلاءوقخز

أعلم.واللهذلك،منأغلظهومايستحقونفإنهم

هريرة.أبيعن)924(مسلم)1(

هريرة.أبيعن)182(ومسلم)6573(البخاري)2(
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مسألة

ولازتمتالتثمفيه،ئقحللمزمنعليهقضىرجلفي

فهلالصلوات،منفاتهمالقضاءيتفزغولمالخمس،الصلوات

لا؟أمبذلكاللهئطايئههذه-والحالة-

لجوابا

الصلاةوجولتيعتقدلاممنأؤلأكانإنأقادئه.الحمد

الظاهرفيكانوإنبمؤمن،ليسالباطنفيفهذافعلهاعلىوتعنرم

الظاهرة،الإسلامأحكائمعليهمتجريالذينكالمنافقينمسلفا،

فيمكذئايكنلموإنالنار.منالأسفلالذزكفيالآخرةفيوهم

فعيرضاأوبصذلمحه،الباطنفيفقزايكونقدبلللرسول،الباطن

تخالرلابه،جاءعمافعرض!ذلكمعوهووتكذيبه،تصديقهعن

لاأوفعفهايلزفوهلواجبة؟ليستأوواجبةهيهلالصلاةبقلبه

وشهوايهدنياهبأمويىواشتغلعنه،أعرضقبقلبهذلكخطروإنيلزمه؟

لمضقواوإنفهؤلاءالفعل،علىوتعنرتمالوجولتيعتقدأنعن

وإذاوفوضرغفخآ!ئهلمجدعونآلئتفقين)إقتعالى:قالصلائهم.ئقتل

)1(،!وبرآقييلأصالأآ!ئةتذكروئو،آلتاس!شآءو!كعمماكقاموأآلفخثؤؤإلمقامموأ

142.النساء:سورة)1(
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لفئاهون:*!لآيهتمعنهمآلذينلفمفخفينءير-3)فوتلتعالى:وقال

)1(.!هوبملأخآئماعون/*ويتنعون"يرلأ*يرا،وئهتملذينآ

الصلاة،وأقامالفعل،علىوغرتمالوجودت،فاعتقذتالتإذاوهذا

لاوأكثيرهمالعلماءقوتيأصحعلىوهذاالزكاة،منتابئقدمنبمنزلةكان

لمولهذاوغييرها،صلاةمنالإسلامقبلتركهماقضاغعليهئوتجب

فيتركوهأوفعلوهمابإعادةالمنافقينمنتابمنيأمرع!يمالنبييكن

حالفيتركوهمابقضاءالمرتذينمنتالتمنأمزولانفاقهم،حالي

بقضاءيأمروهملمالمرتدينقاتلوالماوالصحابةالصذيقوكذلكذة.الهـ

فيوأحمدومالكحنيفةأبيمذهبوهذاالردة،حالفيتركوهما

حاذتركهماتفمميئأنأسلمإذاالمرتذعلىتجحبأنهمذهيهظاهير

أبيومذهحثأحمد،عنروايتانالردةقبلتركهقاقضاءوفيالردة،

الشافعي:ومذهبذلك،منشي؟قضاءعليهتجبلاأنهومالكحنيفة

بشرطأوفطقفائحبطهلالرذةأنعلىذلكتتواوقدالجميغ،تقضي

موضغه،هذاليسكلاتمالمسائلهذهوتقرييرالبناءهذاوفيغليها؟الموب

فيالقرآنعليهدذمامعالمعروفة،بالسنةحكمهعير!قدعنهالمسئوذفإن

)2(.!سملففذئايغفر!هوينشهو(إنقرو(!لقلأين)قلقوله:

كانسواءئصقي،لاالكافرأنعلىالمسلمونأجمعوقد

معالفرائض،هذهمنشي؟قضاءعليهيجبلاذمئا،أوحربئا

ئسيم.لمإذاالآخرةفيترجمهاعلىئعاقبإتهالجمهورقولي

)2(

4.7-الماعون:سورة

38.الأنفال:سورة
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تعتقذمؤمئا،عمذاالصلاةبعفقفؤثالذيهذاكانإنوأفا

فهذاالأوقات،بعفقعنهاتكاسلولكنأدائها،علىوتعنرئموجوتها

قضاءفلاتالتإذابعضهموعندالعلماء،جمهورعندعليهيجمث

بالسنةالقضاءعليههذافإننستهاأوعنهاناتملومابخلافعليه،

ينفعهولاأكبرذنتهفإنتقص!ي،لاالعامدقاذ:ومنوالإجماع.

عليهأوجبواوالذينقبقها.ماتخمثفالتوبةتالتإذالكنالقضاء،

الإمكان.بحسبأوجبوهالقضاء

علىقضاؤهاتجحثلمالفوائثكثربإذايقولون:وأكثزهم

وأصحابالر!ايتين،إحدىفيوأحمدحنيفةكأبيمرتبة،الفويى

علىتركهتعقذماقضاءئوحبونالوجهين،أصحفيالشافعي

الفورعلىالجميعقضاءئوجبالأخرىالروايةفيوأحمدالفور،

منمنهبذلهلاعماتشغلهلابحيثالإمكان،بحسمبلكنمرتئا

منه.ئذلاماأوواجبعنئضجفهولاونحوها،معيشيما

يومصلاةهوقيل:والترتيحث،الفوزفيهيجبلاالذيوالكثيز

يمكنلاماوقيل:ومالك.حنيفةأبيمذهبفيهوكماوليلبما،

أحمد.عن4المنقوهوكماالحاضرة،بفوبإلافعله

بقيفيماالصلاةعلىالمحافظيمافييجتهذأنالتائبلهذاينبغيوالذي

النوافل،منالاستكثارفيفليجتهذالفوائمبقضاءفيقضزوإنعمره،من

العبذبهئحاشبماأوذ9)1(:!قالكماالقيامة،يوتمبهائحاشبفإنه

عن=يعمربنيحيىعن377(65/5،72.)4/أحمدالسياقبهذاأخرجه)1(
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الله:قالأتفهايكنلموإنتافة،كيتتأتفهاكانفإنصلائه،

الزكاةثمفريضته،به.قتكملونتطؤئججمنلعبديتجدونهلاشظروا

".ذلكحسبعلى4الأعمائؤخذثمكذلك،

بعدماتحتىتتفزغفليمالقضاء،عنغخرأنهفذزإنوأفا

لووكذلكبالئه.إلاقوةولاحوذولاله،مغفورفهذاالتوبة،

لوبحيثيكونأنالغخنرومنالبعفيى،عنوعخرالبعفقققمى

وقضاءعيايهلنفقيماإليهتحتاجومامعيشيهفيلتضززبالقضاءاشتغل

تمنغهمواصلةالقضاءئوايئأنعليهليسفإنهذلك،ونحوديويه

أعلم.والثهالعلماء.باتفاقمنهبذلاعقا

الداري،تميمحديثمنشاهاولهمرفوغا.غ!يلىالنبيأصحابمنرجل

وضاهد)1426(،ماجهوابن)866(داودوأبو1(30)4/أحمدأخرجه

داودوأبو301(592/4،)2/أحمدأخرجههريرةأبيحديثمنآخر

42،1)5ماجهوابن233(232،)1/والنسائي4()13والترمذيلم()65

هريرة.أبيعنطرقمن1426(
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مسألة

بعفقإلآئصقيولاالخمر،تشر!ثسنة)1(عشرينلهرجلفي

على!يسالثفهلالفغمير،وئئطزيتصذ!لكنهوالجمع،الأعياد

الواجبات؟منفاتهماقضاءعليهيجبتا!تإذاوهلذلك؟

لجوابا

وإلاتالتفإنئستتا!ت،أنيجمثالصلاةتارذدئه.الحمد

الأئمةوأكثزالمسلمين.بإجماعيصقيخئىشديدةعقوبةغولمححت

ئقتل،فإنهئضللمإذاإنهيقولون:وأحمدوالشافعيكمالك

فيثبتوقدقولين.علىفاسفاأوكافزائقتلهلواخئيفت

ترذإلأالكفيروبينالعبل!بين"ليسقال:أنهلمجؤالنبيعنالصحيح

تركهافمنالصلاة،وبيتهمبيتناالذي"العهدوقال:)2(،"الصلاة

)3(.فقدكفر"

اليهودفإنتظيئم،لااللهفإنالخيرمنشيئافعلإذاوأما

السائل.منلحنوهوالأصل،فيكذا)1(

تخريجه.سبق)2(

تخريجه.سبق)3(
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لاهذالكنالدنيا،فيعليهجمييئهماللهفإنخيزافعلواإذاوالنصارى

الصلواتعلىالمحافظةعليهوتجب!الصلاة.ترفيعقوبةعنهتدقغ

إنالعلماء:بعضقالفقدمتعمذاالصلاةتركومنمواقيتها.في

بلالقضاء،منهئقتلولاغيزه،ولاتسفطلاعليهالذيالإثم

التأخير،منوتئوبتقم!يبلالأكثرون:وقالوتستغفر.يتولث

أعلم.والثه

112



مسألة

لهئستححثأوعليهيجبفهلئصقي،لازوجةعندهرجلفي

أوزوجةإئقاؤهالهيجوزفهلتأتمزلموإذابالصلاة؟يأ!زهاأن

تارفيعلىتجمثوماذائفارقها؟أنلهئستحمثأوعليهتجحث

لا؟أمبترجمهاتكفروهلالصلاة؟

لجوابا

ذلكويجببالصلاةيأمزهاأنعليهتجببلدئه.الحمد

لمإذابهأمرهعلىتقلإرمنكلبذلكيأمزأنعليهيجببلعليه،

بألضلؤؤوآضالبزآقلك)وأمرتعالى:اللهقالوقدبذلك،تقخ!غيره

عليهعليقال)2(،نارا!وآقليتمآنفمممتم)قوأتعالى:وقال)1(،عليتها!

علىتخضهاأنبذلكالأمرمعوينبغيوآدئوهم.غقموهمالسلام:

أضزتفإنإليه،تحتاجماعلىتخضهاكماوالرهبة،بالرغبةذلك

الصحيح.فيواجمبوذلكئطققها،أنفعليهالصلاةترفيعلى

المسلمين،باتفاقئضقيحتىالعقوبةتستحقالصلاةوتارذ

قولينعلىفاسفا؟أوكافزائقتلوهلفمل،ئضللمإنأنهعلى

أعلم.والثهمشهورين،

132.طه:سورة)1(

6.التحريم:سورة)2(
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مسألة

ثلابمدةبلدهفيمقيموهوسنة)1(شئجينعمرهرجلفي

زكى.ولاضفىأحارآهماسنين،

لجوابا

فإنالزكاة،وئؤتيئالصلاةيئمئتمئستتابأنيجبالرجلهذا

أوكفزائفتلوهلالعلماء،جماهيرعندفيلوإلاالصلاةئمملم

قولين.علىفسفا

وامتنغماتهغئمتفإنقهزا،منهأخذتوإلآالزكاةيؤدلموإن

يزاللاالآخر:وفيالعلماء،قوليأحل!فيأيضافيلأدائهامن

ومنالزكاة.منهقئوخذماتهئطهرحتىضرلببعدضرئائضزب

ئعاش!زه،ولاعليهئسفتمفلاتهخزة،أنفينبغيهذاحاذغرف

الزكاة.ويؤتيئالصلاةيقيتمحتىلهوئغلظوئؤتخه

الصلاة.تركلمنالإسلامفيحطلاالخطاب:بنعمرقال

!وقإنتعالى:قالوقدبمسلم.الزكاةتاركمامسعود:ابنوقال

الآيةوفي)2(،!س!يلهغقظوأآلزتحؤةالؤ(وآلضقؤةؤآقاموأتابؤأ

منصوتا.الأصلفيكذا)1(

ه.التوبة:سورة)2(
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)1(.آلذييئ!وفيق!خؤ!بهئمآلر!ؤةتؤ(اؤةآل!ثقؤؤآخمامواتابوأ)قانلأخرى:ا

أقاتلأن"أمرثقال:أنهجميلىالنبيعن)2(الصحيحينوفي

الله،رسوذمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنتشهدواحتىالناسن

متيغضمواذلكقعلوافإذاالزكاة،ويؤتواالصلاة،وئقيموا

".اللهعلىوحسائهمبحقها،إلاوأمواتهمدماءهم

قتالهمعنئكفثإنماأنهرسولهوسنةكتابهفياللهبتقفقد

ئقيمونالكفرمنتوبتهممعكانواإذاالدينفيإخوةتصيرونوإنما

يكنلمالزكاةيؤبولمالصلاةيقملمفمنالزكاة،وئؤتونالصلاة

فينزاعوقغوإنالمسلمين،باتفاقذلكعلىفئعاقبهؤلاء،من

أعلم.واللهالعقوبة،صفة

)2(

11.التوبة:سورة

عمر.ابنعن)22(ومسلم)25(البخاري
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مسألة

ماتقول:ضقيلها:قيلوإنئضل،ولمتقغتإذاالبنتفي

كانإذاعليهايجبفماداتصللمإذاالكبيرةوالمرأةكبيرة.أنا

علىئواطمتأنإلأعليهائنفقولاتطأفالاعليها:خقفتزوخها

لا؟أمتختثهلالصلاة؟

لجوابا

فالصلاةوالنساءالرجالمنتقغقنالعالمين.ربدئهالحمد

بحيصهابلوغهاتحضلوالمرأةالمسلمين،باتفاقعليهفريضة

حاضتفمتىالإنزال،علىتذذالحبلوكذلكالماء،وبإنزالي

اللهأنتعير!أنبعدعليهماالصلاةبوجوبئقزولىحبلتأوالمرأة

ولالزوجها،تحلولاآلمسلمين،باتفاقكافرةفهيعليهاأوجتها

عندباطلالمرتذةونكاخمرتذة،فإئهاعليها،النكاحعقذتضخ

كماوغيرهم،وأحمدوالشافعيمالكعندقتفهاوتجمثالأئمة،

عنذهم.المرتذابستائيرقتليجحث

علىتجمبإنماالصلاةأنيطتهابوجوبهاتمزلاكانتوإن

أنهاتغير!حتىورذيهابكفيرهائحكملافهذهالشائة،دونالعجوفي

بوجوبجهيهاحاليفيتركتهماإعادةهذهعلىوهلعليها،واجبة

وغيره.أحمدمذهبفيللعلماءقولينعلىعليها؟الصلاة
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منوامتنعتالصلاةبوجوبئمزلمإذاالكبيرةالمرأةوكذلك

والشافعيماللثعندفيقتوإلأتابتفإنئستتاب،فإنهافعيها

كانتصقيئحتىؤطئهامنوامتنغقجرهاوإذاوغيرهم.وأحمد

الذيفإنالمدة،هذهلهانفقةولاوالامتناع،الهجرفيمحسئا

زوجحهإلزاموللزوجفيه،تطيغهأنعليهاوتجمبعليه.واجحبقغقه

إلزافهاأيفماولهفعيها،معالوطءأمكنوإنالمحزمات،بترفي

وهذاالجنابة،معوطؤهاأمكنوإنالنجاسة،وإزالةالجناب!بف!ل

شزئصقيلافالتيالخئب،المرأةؤطءتغا!النفسقبأنغقلوإن

تطيفهكانتإذاالمحزمات،أكثيرلمحغلمنشزالصلاةوترذمنها،

داصتمالهانفقةفلاناشزاكانثوإنبه،ئلنرقهاأنلهفيما

أعلم.والثهكذلك،
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مسألة

قاموا،الصلاةخضربفإذابالمسجد،يكونونأقوامفي

مسلم،هومائصقيلاقنلهم:فيقاذ)1(،فتاصبؤاللصلاةفئذغون

مسلم.هوبالشهادتينتطقمنكلفيقولون:

يصليلامنومنهمعليهم،تجمثوماهؤلا؟خكتملنافبتنوا

أبذا.يصقيلامنومنهمالعيد،إلىالعيدمنإلأ

ابلجوا

بوجوبهافمزغئزالصلاةتركمنالعالمين،ربدتهالحمد

مقزاكانوإنالأئمةباتفاقكافرفإنهالوجولب-أهلمنوهوعليه-

باتفاقمرتذاكافزافيلوإلآتالتفإنئستتاب،وهذابالشهادتين،

أوبالإسلامعهلإهلجذثافيالوجولتتعيرتلاممنكانوإنالأئمة.

كافزا.فيلوإلأبهأقزفإنالوجوب،ئعزثفإنهجهلبمكافيإنشائه

والئق!اء،الحائضإلأبالغعاقلكلعلىواجبةوالصلاة

والآمنوالمسافر،والمقيموالأنثى،الذكروالعبد،الحزعلىتجب

الأصل.فيكذا)1(
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خوارقيوأهلالأحوالوأهلوالمريض،والصحيحوالخائف،

العادات،خوارقيأهلوغييروالتأثيراتالمكاشفاتذويالعادات

هؤلاء،وغيروالحقائق،المعرفةوأهلاللهمعالقلبحضويىوأهل

عنت!فطلاالمتولهين،وغيرئمتزونعقللهمالذينوالمتولهين

الأسباب.هذهمنبسببعقيهحضويىمعالعبل!

قضاءولاجنويه،حاذعليهصلاةلافإنهمجنوئاكانمنوأما

قالالعلماء،جماهيرعندالجنوفيزمنقضزهـانالإفاقة،بعدعليه

حتىالصبيئوعنئفئق،حتىالمجنوفيعنالقلئم"زلمحغلمجياله:النجي

معيكونمنمنهموالمجانين)1(."يستيقطحتىالنائموعنتحتلتم،

هؤلاءيسفىوقدونحوه،الكشفبأوالإيمانمننصيمبلهجنونه

مجانينكانواإذافهؤلاءالمولهين،ئسقونوقدالمجانين،عقلاء

عقولأالثهأعطاهمقولمهمالعلم:أهلبعفقفيهمقالكماكانوا

شقمت.بماقزضقمافأشقطأحواتهم،وأبقىعقوتهمشقمتوأحوالأ،

الأحوالمنلههـانالصلاة،عنهتسفطفلاعاقلأكانمنوأما

ئقزلمإذابليكون،أنغ!ىماالعاداتوخوايىقوالمعارف

من.وكذلكفيل.هـالأتالتفإنئ!تتالث،فإنهعليهالصلاةبوجوب

يحصوليهؤلاءمثلعلىتجبلاالصلاةأنواعتقذذلكعلىقزره

)6/والنسائي)8943(داودوأبو1(00،110،144)6/أحمدأخرجه)1(

أخرجهعلي،حديثمنشاهدولهعائشة.عن)4102(ماجهوابن156(

من)1423(والترمذي)3044(داودوأبو014(16،1،118)1/أحمد

علي.عنطرقي

911



فإنئستتاب،ذلكاعتقدمنفإنهذلك،ونحولهمالصلاةمقصود

وهذااستيقط.إذاالصلاةتفصيفإنهنائفاكانومنقيل.وإلأتالت

المسلمين.بينفيهيزاغلاكفه

منعليهؤزدحاليأوخوفيأولمرضيىعليهأعميئمنوأما

تجحبقيل:فهذاذلك،ونحوالقرآناستماعأوتعالىاللهخشية

ياسر،بنعمارعنوئرؤىأحمدمذهبوهومطلفا،القضاءعليه

يومصلاةتقضيوقيل:الشافعي،مذهبوهوعليهقضاءلاوقيل:

ومالك.حنيفةأبيكمذهبوليلإ،

وأكلوالحشيشةبالخمركالشكيرمحزم،بسببعقفهزاذهـان

المنهىالقصائديستمغأنمثلمحزمبخاليأوذلك،ونحوالتئج

السببكانهـاذانزاع،بلاالقضاءعليهفهذاعقله،فيغيبعنها

معذوزا.السكران)1(يكونلامحصوزا

فعيهامنوامتنعالصلاةبوجوبهؤلاءمنالواحذأقزأنوأما

كمالكالأئمةجماهيرعندفيلهـالأتالتفإنئستتاب،أيضافهذا

فإذاواحدة،صلاةبتركمذهبهمظاهيرفيوئقتلوأحمد،والشافعي

دفهحلئضللمفإنضل،له:قيلالفجرصلاةوق!بجمنقضى

السماءيأفرالذجالفإنالماء،علىومشىالهواءفيطارولو

منكافرفهوهذاومعالكنوز،معهوت!تتبغفئنبمث،والأرضقفئمطر

ئقتللاولكنالشزقيئ.بالبعلىمريتمبنالقسيختقئلهالله،خلق

يكن،.الأصل:إفي)1(
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ثلاثةمؤفتةهيمستحبةأوواجبةالاستتابةهذهوهليستتاب.حتى

معروف.نزاعفيههذاأيام؟

ولاالمسلمينمقابرفيئدقنلامرتذاكافزائقتلفهلفيلوإذا

والزانيالطريققاطعكقتلفاسفايقتلأوعليه،يصفىولايغسل

أحمد.عنروايتانهمامشهورينقولينعلىبوجوبها؟ممزاكانإذا

أصحابمنكثيررخحهوقدتكفيره،علىيدذالسلفأكثيروكلائم

عنالصحيحفيثبتوقدوالشافعي.مالكأصحابوبعضقأحمد

)1(،"الصلاةترذإلاالشركوبينالعبدبين"ليسقال:أنهطلا-صالنبي

)2(.كفر"فقدتركهافمنالصلاة،وبينهمبينناالذي"العهذوقال:

الأعمالمنشيئاتزونلامحمدأصحالثكانشقيق:بنعبداللهوقال

الصلاة،قيل:لماالخطاببنعمروقالالصلاة.إلآكفزاتركه

أيام.ثلاثةتفلولمالصلاة،تركلمنالإسلامفيحطلافقال

)3(،!ألضحقؤةآضاعوأتغل!!ضق!ين)!!قفقولهعنوغيرهمسعودابنوشئل

إلاذلكتحسبكئامافقالوا:وقتها،عنتأخيرهاإضاعتهافقال:

وتعالى:سبحانهقالوقدكقازا،لكانواتركوهالوفقال:تركها،

كانوإذا)4(.!برة*م!اهونصحلآيهئمعنممتمآلذينخلقمصحئينءص.قوتلمالو

تركها؟بمنفكيفوقتهاعنتميستهالمنالوعيدهذا

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

95.مريم:سورة)3(

ه.4-الماعون:سورة)4(
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مسألة

لا؟أمالصلاةتارفيغيبةيجوزهل

لجوابا

فهذاتاركهاوكانالصلاةتارذإنهعنهتيلإذادثه،الحمد

معوأقائصقي،حتىوئفخرعنهذلكئشاغأنوتنبغيجائز،

فيل.وإلأتالتفإنئستتالت،أنفيجمثالقدرة
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مسألة

الزكاةعليهووجبتعاملإ،غيزأوعامذاالصلاةتركفيمن

جمييه:اللهرسولوقالخطأ،نف!اوقتلوالديه،وعالنئرك،ولم

ؤتدتهكيويمذنويهمنخربختف!قولمتزفثفلمالبيحتهذاحخ"قن

العباد؟وقظايتمجميقههذائ!قطفهلالحج،قصذوقد".أفه

لجوابا

ذلك،ونحوكالذئنالعبادحقو!تسفطلاالمسلمونأجمغ

عليهالمقتولوحقوصيايموزكاةصلاةمنعليهوجبماتسفطولا

هـانقضاؤهاتجمثقضاؤهاعليهتجمثالتيوالصلاةحخ.هـان

العلمآء.باتفاقكفهوهذاخخ.
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مسألة

فيكانإنإلآيضقيولايزكيلاوكانمات،رجلىفي

هذا؟مثلعلىئضقيأنلنافتجمثرمضان،

لجوابا

عليهالصلاةتذغواأنوالدينالعلملأهلئستحمثهذامثل

نف!ي!ه،قاتلعلىالصلاة!النبىترككمالأمثايه،وبمالأ!ربة

فقنمنافقاكانوإنله.وفاءلاالذيالقلإئننوعلىالغاك،وعلى

عليه.يضقيئأنفلهيفاقهيغقملمومنعليه،يقللميفاقهعيتم
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مسألة

لممنهميصوموالذيتصوموا،ولميصفوالمأقوايمفي

الجازوئكيرمونالناس،أمواذويأخذونحرام،ومائهمئضل،

مسلمون.وهم)1(مذهحبلهمئعزفواولموالضيفت،

لجوابا

ؤلاةحكيمتحتكانواإنهؤلاءالعالمين،ربدئهالحمد

تركهاعلىويعا!بواالصلاةبإقامةيأمروهمأنتجمسافإنهمالأمور

الصلواتبوجوصبأقزوافإنالصيائم.وكذلكالمسلميق،باتفاق

يقزلمفمنوإلآالمفروضة،والزكاةرمضانشهروصيامالخمس

إقاميهامنوامتنعواالصلاةبوجوبأقزواوإنكافر،فهوبذلك

ئقيموها.حتىغو!بوا

جماهيرعندبالغاعاقلأكانإذائضللممنكلقتلوتج!ث

وإنالحدوذ،عليهمئقا!وكذلكوأحمد،والشافعيكمالكالعلماء

أداءتلتنرفواحتىقتالهمتجحثفإنهشوكةذاتممتنعةطائفةكانوا

وتركوالزكاة،والصيامكالصلوآتوالمتواترةالظاهرةالواجبات

الأصل.فيكذا)1(
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ئمزلمومنذلك.ونحوالطريقوقطعوالرباكالزناالمحرماب

ومنفيل.وإلآتابفإنئستتاب،كاقرفإنهوالزكاةالصلاةبوجولب

منأكفزكافزفهووالناروالجنةالآخرواليومورسولهبالئهئؤمنلم

للنار.الموجبةالكبائرمنالوالدينوعقو!والنصارى.اليهود
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مسألة

واجبةكانتهـانمابواجبة،ليسثالجماعةصلاةقال:فيمن

فقط.ومعهكفالنبيزمنفي

وصقىالجماعةتركمنإنالعلماء:بعفققالفقدله:قيل

لاإنهوقال:المنافق،هوهذاقالقنفقال:منافق،فهوبيتهفي

لكن!،اللهرسوليزفيفيالنفا!كانهـاتمامنافق،اليوتمئوتجد

منافق.يقال:ولازنديق،اليوتم:ئقاذ

لا؟أمصحيحالرجلهذاقالهمافهل

أجاب

زمنفيواجبةكانتالجماعةصلاةإنقالمنأمادته،الحمد

الأربعةالأئمةلأقوالمخالفالقوذفهذافقط،ومعه!صالنبي

بعفقهذاقالهـانماهذا،قالإمافاتغقئممابلالدين،أئمةوسائير

النبيمعئصقىكانتأنهازعتمخاصة،الخوتصلاةفيالعلماء

الجماعةوأماذلك.خلافعلىالأئمةوجمهوزيخره،دون!!

فمنهمالقائل،هذاقولخلافعلىفيهامتفقونفالأئمةالمعروفة

وسائيرلمجؤالنبيعصرعلىالأعيانعلىواجبةهييقول:من

منومنهمغيره.خلفتئصفيومنخلقهئصفيمنعلىالأعصار
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وخلفتخلقهغيرهوعصرعصرهعلىالكفايةعلىواجبةهييقول:

غيرهوعصرعصرهعلىمؤكدةسنةهييقول:منومنهمغيره،

قولفهذافقط،معهعصرهفيوجوئهاوأماغييره.وخل!خلقه

هذا.قالعالفاسمعثوماالإسلام،أئمةلأقوالمخالف

غييرهوخلفتخلقهئقائم!شييهالنبيعهدعلىالجماعةكانتوقد

فيأيمسجا،الأنصاردارمندابىكلفيوكانالقبائل،أئمةمن

ئصفونراتبإمالملهموكانمسجد،الأنصارقبائلمنقبيليماكل

بنغ!انوكانفباء،بأهلئصفيجبلبنمعاذكانكماخلقه،

فلمالجمعةوأماالأئمة.منغيرهماوكذلكبقومهئصقيمالك

يجبكانكلهمالصحابةإنقال:فمنمسجده،فيإلآئقامتكن

خلفهيصفواأنعليهميجبكانكماالجماعةخلقهيصقواأنعليهم

والإجماع.بالتواترالفسادمعلوتمقولأوقالبيئا،خطأأخطأفقدالجمعة

الجمعة،أوالجماعةعنتخقفمنعلىالنفاقيإطلا!وأما

لعذيىتخقفمنفأماشرعي،تأويلبغيركانإذايكونإنمافهذا

لأجلفتخففعليه،بواجبليسذلكأناعتقدقنأوشرعي،

فيمصيئاكانسواءمنافق،غيزمؤمئايكونقدفإنهالاعتقادهذا

مخطئا.أواعتقاده

قال:أنهمسعودبنعبداللهعن)1(مسلمصحيحفيثبتوقد

كمابيوتكمفيصقيتملووإنكمالهدى،سننلنبتهشزغاللهإن

)654(.برقم)1(
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سنةتركتمولونبيكم،سنةلتركتمبيتهفيالمتخلف!هذائصقي

معلوممنافقإلاعنهايتخقف!ومارأيتناولقدلضقفتم،نبيكم

علىعنهايتخقف!يكنلمالجماعةأنمسعودابنأخبرفقدالنفاق.

منبهتستلإكمماوهذاالنفاق،معلوممنافقإلأ!يخؤالنبيعهد

غيتمالنفاقمعلوئممنافقإلآحينئل!تتركهايكنلمإذالأنهئوجبها،

الاثنينيومأوصياالليلكقياممستحبةكانتلوإذواجبةكانتأنها

يكنولمالمؤمن،يتركهاقدلكانوالمغربالظهروسنيماوالخميس

النبيأن)1(الصحيحينفيثب!تقدفإتهمنافق،إنهئقال:تركهافي

لرجل،ذلكونحووالزكاةوالصيامالصلاةمناللهفرضماذكركي!

فقال:منه،أنقمقولاهذاعلىأزيدلابالحقبعثكوالذيفقال:

لموإنففلخايكونالفرائفقأدىمنكانفإذا".ضذقإن"أفلخ

إلاعندهمعنهايتخففلاالجماعةوكانتالمستحبات،يأب

لعليمكانهذاولكنالواجبات،منعندهمكانتأنهاغيتممنافق،

نزاعبينهميكنلموأنهكلاجمه،ومعانيجميمالنبيبأقوالالصحابيما

ومعرفتهموالإيمانالعلملظهوراختلاف!،ولاشبهةولاعهدهعلى

آمرأنهمصث"لقدقال:حتىلها.!شي!النبيوتوكيل!بوجويها

لاقومإلىالخطبخزئممعهمبرجاليمعيأنطيقثمفئقاتم،بالصلاة

أنومعلولم)2(.بالنار"بيوتهمعليهمفأخز!الصلاة،تشهدون

عظيمة.كبيرةأوكفيرعنإلأيكونلابالنارالتحريق

عب!يدالله.بنطلحةعن)11(ومسلمأخرى(ومواضع)46البخاري)1(

حريرة.أييعن)651(ومسلم7224(657،0242،)644،البخاريأخرجه)2(
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وفي"،والذزتةالنساءمنالبيوتفيما"لولا)1(:روايةوفي

بيوتهم،فيئصفونرجاليإلىأنطلق"ثتم)2(:داودلأبيرواية

كانوالتهديذالوعيذهذاالصحابةغيتمفلمابالنار".بيوتهمفأحرق

الجماعة،عنيتخففونوالمنافقونورسوته،اللهيطيعونالمؤمنون

عليهيخقىالعلماءمنوكثيروالإيمان،العلئمقلفقداليوتمفأما

بمنافتيليسقنتتزكهاصازفلهذاغيرهم،عنفضلأالسنةبعفق

يكونوالمإذابالمنافقين،يتشئهونهؤلاءلكنالنفاق،معلويم

أصزواوإذ!المسلمين،باتفاقالمؤكدةللسنةتاركونوهممنافقين،

عندوهذاالقولين،أحدفيئقاتفونبلشهادئهم،زذتذلكعلى

بوجوبها.يقوللامن

علىالمصزينوئق!قتاركها،ئقايلفإنهبوجوبهاقالمنفأما

ئقاتلكماوالتفسيق،القتاذئبيخالتيالحجةعليهمقامتإذاتركها

ئعالمحبونقدالعلماءبلالقطلمة،وزفعالشبهةإزالةبعدالبغيأهل

مالكقالكمامتأؤلأ،كانوإنمحرفاقغلأوواجئاتركقن

كانوإنئجقدأنهالمتأؤلالنبيذشاربفيوأحمدوالشافعي

أحمدوعنيردها،ومالكبذلك،شهادتهيردلاوالشافعيمتأولأ،

أبيبنعليئقاتلكماقاتلوا،إذاالمتأؤلونالئغاةوكذلكروايتان.

ئق!قونلاالأربعةالأئمةعندفإنهموصفين،الجمللأهلطالب

فوتلوا.وإنمتأولينفيهكانوالأنهمالبغي،بذلك

367(.)2/لأحمد)1(

954(.)548،برقم)2(
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علىذلكخفيوقدجمقيم،النبيعنتحريفهثبتماكلوهكذا

والوعيد،التغليظمنفيهوردوماتحريمهيذكرفإنهالعلماء،بعفيى

اللهيغفربلالوعيذ،تلحفهلاالعلماءمنالمعذورالمتأؤلكانوإن

آؤتخبيينآإن)رشآلاتؤاجذنآتعالى:قالوقدفأخطأ،اجتهدلأنهله

".فعلث"قدقال:تعالىاللهأن)2(الصحيحوفي)1(،آ!أتا!

والحجوالزكاةالصلاةواجباتمنالأئمةفيهتتنازئجماوهكذا

وتركهبالواجباتقيامهمعمتأولأالتارذتركهإذاذلك،وغير

خطأه.لهتغمراللهبلآثفا،ولابلفاسفابذلكيكنلمللمحرمات

منفيهجاءماوتذكروجوته،ئبتنبوجوبهيقولفمنهذاومع

القولخطأوليتبثنالسنة،وإظهارالعلملبيانالشرعيةالأدلة

المخالفثكانوإنلها،الموافقالقولوصوا!ثللسنةالمخالف

هوعبابالمتقين،اللهأولياءمنالمجتهديكونبلمعذوزا،مجتهذا

هومالهوتغفرخطآهلهتغفرواللهالدين،أئمةومنالصالحين،الله

ذنبأوخط!علىئقزأنمنمعصوتملاإذالذنوب،منالخطأفوق

يكونونلكنصالخا،أوشهيذاأوصديفاكانوإن!ي!،النبىبعد

شحايهمماعفوأوشخاؤزعنأخ!نغتهغتتقتلأللأين)أؤثيهكتعالى:قالكما

)3(.!!ى"!صيوعلأوننوأتملذىألصذقيأؤغدأتجتل!آكبقي

فيوجوبهادلائلفإنالباب،هذامنالجماعةووجو!ث

286.البقرة:سورة)1(

عباس.ابنعن)126(مسلم)2(

16.الأحقاف:سورة)3(
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بعدفيهتستيريمثلابتن،ظاهرالصحابةوإجماعوالسنةالكتاب

منطائفةولكنمنصف!،عالمذلكفيقيلماومعرفةمعرفيه

صريحةوالنصوصقخاصة،الجمعةفيكانالوعيدأنظتواالعلماء

إنماالعقوبةأنظنمنومنهمأيضا.الجماعةفيكانتبأنهاثابتة

النبيفإنخطأأيضاوهذاالجماعة،لترفيلاخاصةللنفاقيكانت

بمائعا!ئهوإنماالنفاقي،منأسزهماعلىأحذائعالمحمبيكنلمءشييه

علامةتركهاأكان،فإذاوأيضامحزم.لمحغلأوواجبتركمنأظهره

كانتركهامنكلأنعيتمالمدلوذ،ت!تلزئمفالدليلالنفاق،

الوجوب.دليلوهذامناففا،

النبيسألمكتومأمابنأن)1(الصحيحفيثبتقدفإنهوأيضا

قال:"،النداء؟تسمع"هلفقال:تركها،فيلهيرخمقأن!!اله

لذأجذ"لافقال:)2(:السننفيروايةوفي"."فأحمثقال:نعم.

الأعمىوهوالمسلمين،باتفاقمؤمنمكتومأموابن".رخصة

و!ان)3(،!إ-إآلاغمىجآ"آقالآؤتؤز+**)غتس!بقوله:اللهذكرهالذي

هذاومعلمجيم،للنبييؤدنوكانالمدينة،علىتستخيفه!سييهالنبي

منعلىواجبةأنهافعيتمالجماعة،عنالتخلففيلهتأدنفلم

إيمائه.غيتم

)2(

)3(

فقدللإجماعمخالف!أومنسوخالحديثهذاأنادغىومن

هريرة.أبيعن)653(مسلم

مكتوم.أمابنعن)552(داودلأبي

2.ا-عبس:سورة
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علىئوجئهاالجماعة،ئوجبمنعندعليهالعملفإنغيط،

ؤتجتتإليقاالخروجأمكنهفإداالجمعة،عليهئوجمثكماالأعمى

وغييرهالسوقإلىيذهبقدالأعمىإذقائد،لهيكقلموإنعليه

الجماعة.إلىيذهبفكذلكقائلإ،بلاحوائجهمن

عهدعلىالنفاؤاكانإنمامنافق،اليوتميوجدلاقال:منوأما

بنحذيفةقالقدبلالمسلمين،بإجماعمخطىءفهذا!ص،النبي

النبيعهدعلىمنهأكثزاليوتمالنفاقإنلمجي!:النبيموتبعداليمان

موجودوهذاالإسلام،وئظهزالكفرئثطنالذيهووالمنافق!و.

وشماعوآيايهلمج!النبيرؤيةمعكانإذابلالأعصار،سائيرفي

وأحرى.أولىفبعذهموجودينالمنافقونيكونكلامه

منه،جهلفهذامنافق،يقالولازنديق،يقالإنهقوله:وأما

ولامج!ييهاللهرسوذبهتنطقلممعزص!لفظ""زندييقلفظفإن

ومعنىفعزتته.العرصثفأخذتهالفرسن،بهتطقت"ولكنأصحائه،

الذيالمنافقمعنىهوتوبتهقبولفيالفقهاءتنازعالذيالزنديق

هوالزنديقإنالفقهاء:قالولهذاالكفز،وئبطنالإسلاتمئظهر

ترىممنوغيزهالشافعيواحتغتوبته.قبولفيوتنازعواالمنافق،

كان!مالنبيعهدعلىكانواالذيالمنافقينبأنالزنديقتوبةقبوذ

تكقموكذلكالله.إلىشرائزهموتيهلعلانيتهمتقتلجمفهالنبي
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مثلالزنديق،أحكامفيوغيرهمالأربعةالطوائفمنالفقهاء

وكفهمذلك،وأمثالالعبادات،منفعقهماإعادةووجوبميراثه،

علىكانواالذينالمنافقينفيع!يمالنبيبأحكامذلكعلىيحتخ

ئظهرزنديقوكلالمنافق،هوالزنديقأنالأئمةلعلموذلكعهده،

فيوتدخلمناففا،ئسقىمنافق،فإنهالكفروئئطنالإسلام

فإنئستتاب،فإنههذاأنكروقنالقرآن،فيالمذكورينالمنافقين

فيل.وإلاتاب

شغببعضعنبهئعترقدونحوهماوالكفرالنفاقواسم

الصحابةخاقتهالذيوهوالأصغرالنفاقهووهذاوالنفاق،الكفر

تميئالكاتبخئطقةأن)1(مسلمصحيحفيكماأنفسهم،على

حنظلة.نافقحنظلة،نافقفقال:الصديقأبابكر

منثلاثينأدركثقال:فليكةأبيابنعن)2(7البخاروذكر

بنجعفرصتفوقدنفسه.علىالنفانيخاثكفهممحمدأصحاب

الأحاديثمنفيهذكر)3(،المنافقصفةفيكتائاالحافظا!مزيابيمحمد

فيوغيرهعباسابنقالوقدالموضغ،هذالهتت!يعغلاماوالآثار

لا!،1**أتبهفرونهمقأؤلحكآئرلىأ!تهبمآلؤتخكص)ومنتعالى:قوله

)4(،!**3!آلتهدونممغقا"ؤلحك!!،خ!تمآثقمممقوتممخقةؤلحكم!

)0275(.برقم)1(

"(.لأالفتح)مع1901/)2(

هومطبوع.)3(

44،45.47،المائدة:سورة)4(
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)1(.ظلمدونوظلمفسوق،دونوفسودقكفر،دونكفرقال:

الأمةهذهفي"الشركقال:أنهالنبيءشي!عنالحديثوفي

النبيعنالصحيحوفي)2("شركوالرياءالتفل،دبيبمنأخقى

الأنسابفيالطعنكفر:بهمهماالناسفياثنتان)آقال:أنه!ييه

آبائكم،عنترغبوا"لاآخر:حديثوفي)3(.بالأنواء"والاستسقاء

واللهكثيرة،ذلكونظائر)4(."آبائكمعنترغبواأنبكمكفزافإن

أعلم.

)2(

)3(

166(.ا-65)6/الطبريتفسيرانظر

الأشعري.موسىأبيعن304()4/أحمدأخرجه

منبدلأ"المتعلى"والنياحةوفيه:هريرة،أبيعن)67(مسلمأخرجه

".بالنجوم"الاشسقاء

الخطاب.بنعمرعنأخرى(ومواضع)0683البخاريأخرجه

135



مسألة

منالمسجدبفربوهيويشتري،فيهايبيعدكانلهرجلفي

وحضرتالصلاةأقيصبإذاعليهتجمثفهلبينهما،حائلغير

وهلالجماعة؟وتتزكالدكانفيمنفرذآئصقيأنالجماعة

ويقول:البيتفيوئصليالجماعةمعالصلاةئؤخرأن)1(يوجب

بيتي؟فيوأصقيالليلنصفإلىالصلاةأؤخرأنا

لجوابا

الحانوت،فيمنفرذائصقيأنالمسلمينباتفاقعليهتجسثلا

تأمزوإنماالجماعة،معئصقيأنالمسلمينباتفاقمأقورهوبك

وبعفقكالرافضة،الفصقةالبدعأهلالجماعةدونمنفرذابالصلاة

أعظمفمنوالجماعةالسنةأهلوأماونحوهم،الئ!اكضلألي

والجماعة.الجمعةفيالصلاةشعائيرهم

هيبلورسوئه،اللهشرغهماأوكل!منالجماعةفيوالصلاة

"لقدقال:أنهلمجي!النبيعن)2(الصحيحفيثبتفقدواجبة،

"يجوز".ولعلهالأصل،فيكذا)1(

تخريجه.سبق)2(
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خزئممعهم4رجامعيآنطيقثمفئقاتم،بالصلاةآفزأنهممث

وفيبالنار".بيوتهمفأحزقالصلاة،تشهدونلاقويمإلىالخطب

أنه!يمفبتن".والذريةالنساءمنالبيوتفيما"لولا)1(:روالة

نساءالبيوتفيأنالجماعةعنالمتخلفينتحريتيمنتمنغهإنما

زئة.وذ

رسوليافقال:غ!يمالنبيإلىجاءأعمىأن)2(الصحيحوفي

ليتجذفهلئلائمني،لاقائاوليالدار،شايمغرجلإتيالله!

نعم،قال:النداء"؟تسمع"هلقال:بيتي؟فيأصفيأنرخصة

نعم،قال:"النداء؟تسمع"هل)3(:روايةوفي"."فآج!ثقال:

أنهمسعودابنعن)4(الصحيحوفي".رخصةلكأجد"لاقال:

فيالخمسالصلواتهذهوإنالهدى،شننلنبئهاللهشرغقال:

فيصقيتملووإنكمالهدى،مئتنمنبهائؤذنالتيالمساجد

ولونبيكم،سنةلتركئمبيتهفيالمتخلفهذاصفىكماتكمبش

منافقإلاعنهايتخففومارأيئناولقدلضقفئم،نبيكمسنةتركئم

النفاق.معلوئم

وواجباتهاالصلاةمنعليهيجببماالانفراد(أالرجلمنظهروإذا

أداءعلىوأمثاتهتحمفهالتيالبليغة،العقوبةذلكعلىيستحقفإنه

)2(

)3(

تخريجها.سبق

تخريجه.سبق

تخريجها.سبق

تخريجه.سبق
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ئقتللمخلافهيظهرمااذغىومتىالدين،شرائعوإقام!الواجبات

الحديثفيع!ي!قالوقدالمسلمين،معيصليأنئؤقربلمنه،

ص!ةتلكالمنافق،صلاةتلكالمنافق،صلاة"تلك)1(:ا!يم

الشيطافيقزتيبينكانتإذاحتىالشمسقأحاهمتزقمبالمنافق،

قليلأ".إلأفيهااللهيذكرلاأربغافتقزقاتم،

فإنهالليل،نصفبعدئصقيهاحتىالعشاءئؤخرإنهقال:ومن

وقمبوقيهافيالصلاةئصقيحتىئعاقببلذلك،علىئقزلا

العشاءوتأخيزالاصفرايىبعدأما،إلىالعصرتأخيزفإنالاختيار،

لملمنذلكيجوزبلالقدرة،تجوزمعلاالليلنصفبعدماإلى

ئفيق،والمجنونتطهر،كالحائضالاختيار،وقمتالصلاةئميهئه

أعلم.واللهذلك،ونحوئسلم،والكافريستيقظ،والنائم

أنس.عن)622(مسلم)1(
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مسألة

عليهتجحثفهلالجمعة،يوتموئصقيالصلاةتارفيمسلبمفي

اللعنة؟

لجوابا

والواجحثالمسلمين،باتفاقالعقوبةتستوجحبهذادئه،الحمد

تابفإنئستتالت،أنوأحمدوالشافعيكماللثالعلماءجمهورعند

!كالآقيل.

المعئنيلعنةوأقاجائز،العموموجيماعلىالصلاةتارفيولعن

يتولت.أنئميهنلأئهتركها،فالأولى

913



مسألة

بالتزب.وتفغمبيصفيولايصومرجلفي

لجوابا

وتارذالصيام،منأعظمالصلاةالعالمين،ربدتهالحمد

الصيام.تارفيمنإثفاأعظمالمفروضةالصلاة

العصرصلاةفاتته"منقال:أنه!يمالنبيعن)1(الصحيحينوفي

تفوته"الذيقال:أنه!لمجييهالنبيعن)2(الصحيحينوفي".عملهخبط

فإذاوما!ه.أهلهشيمتأي"وما!هأفلهؤيزفكأنماواحدةصلا!لاالضلاة

صلاة؟منأكثزيفوئهبمنفكيفواحدةصلاةتفوئهفيمنهذاكان

أنهعللا!صالنبيعن)3(الصحيحفيثبتوقدالصلاة؟يتركبمنفكيف

مستحقوتاركها".الصلاةترذإلأالشرفيوبينالعبل!بين"ليسقال:

فيل.وإلاتالتفإنوئستتاب،المسلمين،بإجماعالبليغيماللعقوبة

العلماء.باتفاقحرالمفهوالئردلعمثوأما

)2(

)3(

ولم"العصر...صلاةترك"منبلفظبريدةعن495()553،البخاريعند

مسلم.يروه

".العصر...صلاةتفوئه"الذيبلفظعمرابنعن)626(ومسلم)552(البخاري

تخريجه.سبق
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مسألة

العقذتئق!يمخأوعليه؟تحرئمهلئقمقي،مازوجةعندهفيمن

منه،شي؟علىتقلإزولمثقيلصداؤاعليهولهابينهما؟غقذالذي

عليه.تقلإزلابشىئطاتمثئفايىقهاإنويخا!

لجوابا

طاعةتحتهوممنغييرهاأوالزوجةإقرارأمادئه،الحمد

علىوالفمزالمسلمين،بإجماعحرامفهوالصلاةتركعلىالرجل

الأمزبلنزاع،بلاعاصيىفاسقآثمالإنكارعلىالقدرةمعذلك

تركهإذاالكفاية،علىفرض!الرجلطاعةتحتليسقلمنبالصلاة

تزذفكيفالثه،عقالتجميعهمواستحفواوأثفوا،غضواالناش

بألضلؤؤ)وأمرآهقكتعالى:قالوقدطاعته؟فيهولمنبذلكالأمير

دليلتفئملممالأمتهأمرفهونبثهبهاللةأمروما)1(،وآضطبزعلئهآ!

مسلمكلعلىفيجمثبالاتفاق،تخصيمهناولاالتخصيص،على

)2(،آثفم!مكؤوآقليهؤ!)قوأتعالى:قالوكذلكبالصلاة.أهقهيأمرأن

وأدئوهم.غقموهموالسلام:الصلاةعليهقال

132.طه:سورة)1(

6.التحريم:سورة)2(
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إذامماأشزتزؤخهكانتصقيلاالمخطوبةأنالرجلغيتموإذا

منشزالصلاةتاركفإنخمر،شاربةأوسارقةأوقخبةأنهاءيئ

أورجلأكانسواءالصلاةتارذإدالعلماء،باتفاقوالزانيالسارق

وأحمد،والشافعيكمالكالعلماءجمهورعندقتفهتجحثامرأة

باتفاقئحصنلمالتيالزانيةقتلتجمثولاقتفه،تجحثلاوالسار!

شزاكانتتصقيلاوهياسبؤيهاعندبالغابكزاكانتوإنالعلماء،

كفهمالنالسكانوإذاشزقت،أوعنذهمزتتقدتكونأنمن

ذلكونحوخمرشاربيماأوزانيةأوبسارقيماالرجليتزؤخأنئنيهرون

باتفاقوأعظتمأعظتمتصقيلامنيتزؤئيإنكازهميكونأنفيجمث

الخمر.وشاربةوالسارقةالزانيةمنشزتصقيلاالتيفإنالأئمة.

اليهوديةيتزؤخأنلهتجوزفالمسلئميقول:أنلقائلوليس

دينها،علىئقزوالنصرانيةاليهوديةلأنبهذه؟فكيفوالنصرانية،

والزانيوالشاربوالسارقالصلاةتارذوأمائضزب،ولائقتلفلا

بالخفد،وإمابالقطعوإمابالقتلإمايعاقببلذلك،علىتقزفلا

يجوزلالكنالكافر،عقابمنأخقآالآخرةفيعقائهكانوإن

عليهينكرولمفسمهعلىفاسفاأقزفمنفسقه،علىئمزهأنلغيره

عاصئا،ولاآثفايكنلمدينهعلىذفئاأقزومنآثفا،عاصئاكان

وآلظينمتللححس!وآتخبيثوئلفحييثلى)آتحبيثتتعالى:قالوقد

النساءأي)1(!يقو!ونمقامتزوتأؤل!كليظحنتوآلظتمونللظتبين

الطيبين،للرجالالطيباتوالنساءالخبيثين،للرجالالخبيثات

26.النور:سورة)1(
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الفاجر.الخبيثللرجلفهيالفاجرة،هيوالخبيثة

لاالزانيةتزؤخأنعلىدذالزنابهالمرادقيلإنوالخئث

ؤألرايتةمالوتعالى:لقولهالعلماء،قوتيأصخوهوتحوب،حتىيجوز

يتزؤتيأنرجلأتهى!ييهالنبيولا!)1(،!ممثركأؤإلأزانيلايتيهحقآ

ذلك،فيالآيةهذهاللهوأنرل)2(،غتاقاسمهابهايزنيكانامرأة

شتقةيقال:حتىالعقلاء،عاميماعندمذموفابهاالمتزؤخكانولهذا

القختة.زوقيياله:قالأيوالقاف،بالزين

ترذلاامرأتيإنقال:الذيالرجلفيئرؤىالذيوالحديث

إفسادمنهائخا!الزانيةأنشكولا)3(،ضقفوهقدلامسبى،كفت

فسفهاكانقنبخلافغيرها،منشزالوجههذامنوهوالفراش،

المرأةعقوبةلكنقط،نبيئامرأةتغمبمايقال:ولهذاذلك،بغير

يكونبهافالمتزوفيالبغايابعضعقوبةمنأعظئمالصلاةتتركالتي

الزانيةأختهعندهئقزأنمنأعظتمالمنكراتمنبيتهفيأقزقد

الزانية.وبنته

إذالكنبذلك،ئحكمفلاالترفيبمجردالنكاحانفساخوأما

)2(

)3(

3.النور:سورة

عمروعن5(4)6/والنسائي3(1)77والترمذي2(50)1داودأبوأخرجه

الحاكموصححهغريب.حسنالترمذي:قالجده.عنأبيهعنشعيببن

عباس.ابنعن017(67،916،)6/والنسائي)9402(داودأبوأخرجه

بالقوي.ليسوعبدالكريمبثابت،ليسالحديثهذاالنسائي:قال

143



العلماء،قوتيأحدفينكاخهاانفسخوامتنعتالصلاةإلىدجمتت

عليه.تجسثبمايقوتمأنالرجلعلىلكنينفسخ،لاالآخروفي

بلفعله،بلانكاخهاينفسخيطققهاأنعليهوجمتمنكلوليس

لمقلذلكعنعاجزاكانفإنقايىفها،وإلأبالصلاةضزهاله:يقال

فيتول!الوجه،هذاعلىتصقيلاقنبتزؤجهمميميئاكانضدالمحها

واللهققته،ذلكمنأكثرعلىقذزإذاأنهوتنيىيذلك،مناللهإلى

أعلم.
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مسألة

أحذا؟دغاإذادعوتهتخال!هليصقيلافيمن

لجوابا

دعوئه،ئجابولاعليه،ئسقمأنينبغيفلايصقيلامنأما

دعوئهئخ!ثولمعليهئ!فمفلمفجزفإذاللقتل،مستحقهوبل

به.ئعاقمثماأخفثذلككان

مسألة

)1(،!ألضلؤةتفربوألا!ال!الله:قالفقال:الصلاة،لهذيمزرجلفي

تضحأ،وهوالعاقل،تكفيكلمةفقال:الآية،بقيةاقرأله:فقيل

عليه؟فماتجمث

لجوابا

فيل.وإلاتالتفإنئستتاب،الله،بآيابفستهزىءالرجلهذا

43.النساء:سورة)1(
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مسألة

المروروهللمجم،اللهرسولزمانعلىوخروجهالميتفي

إلىوخروجهمالميت،صحبةالنساءوخروجبالمقربين،بالميت

وماءخبزاالميتغسلموضعيصنعوقنالثالث،اليوتمالقبر

اليوموفيأيام،ثلاثةالقبرعلىوالقراءةأيام،ثلاثةإلىوسراخا

ئكزههلوالشبابات،بالدفوفوالضرببأيديهم،القبرنسقالثالث

لا؟أمذلك

الجوابحسص

تخزجع!فهالنبيعهدعلىالميثكانالعالمين،ربدئهالحمد

لاالسكينة،وعليهمبهوئسيرعونالمقبرةإلىتحملونهالرجال،به

ولابقراءةلاأصواتهمالرجاذترفغولاالنساء،معهميخرج

المذاهبأهلالمسلمينعلماءباتفاقالسنةهيوهذهغيرها.

منشيءالميتمعيكونأنيستحئونلاوغيرهم،الأربعة

بالقراءة.كانتولوالمرتفعةالأصوات

علىصحبواالذينالتابعينكبار!توهوغبادة-بنقيسقال

وعندالجنائزعندالصوتخففقتستحئونكانواطالب-:أبيبن

رجلأسمغعمربنعبداللهأنوذكرواالحرلب.التحايموعندالذكر
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اللةغفرلاعمر:بنعبداللهفقاللفلان،استغفروايقول:جنازةفي

المسيببنسعيدوقالالبدعة.هذهعنلهنهئاذلكقالللأبعد،

سعيد،علىتزخمواالذيهذابمموحابإثاقياحئممز:لما

لسعيد.استغفزوا

أوبصوبالجنازةجممبعأننهىأنهع!يلىالنبيعن)1(السننوفي

فإنبالجنازة،"أشيرغواقال:أنه!يلىعنه)2(الصحيحينوفينايى.

تضعوتهفشزذلكغيركانتوإنإليه،ئعخلونهافخيرصالحةكانت

ديي!تبهاتلإئواولابالجنازة"أسيرعوا)3(:السننوفي".رقابكمعن

متعددة.ذلكفيوالآثاراليهود"ة

النساءكانإذاستمالاعنه،منهىالجنائزفيالنساءوخروج

بلانزاعهذافإنأصواتهن،ويرفعنخدودهنتضيربنأوتئخن

معهالكنهغيتيها،حالفيأوالجنازةمعقعلتهسواب!ريب،

ئهيناقالت:عطيةأتمعن)4(الصحيحينوفيأشتما.الرجالبحضور

جنازة،معنسوةرأىالنبي-لمجيمأن)(السننوفيالجنائز.اتباععن

تخمرن"هلقال:لا،قلن:تحمفن؟!قنمعتحمفن"هللهن:فقال

)2(

)3(

هريرة.أبيعن531(528،)2/وأحمد)3171(داودأبوأخرجه

هريرة.أبيعن)449(ومسلم)1315(البخاري

هريرة.أبيعن363()2/أحمدأخرجهبل

)389(.مسلمو1()278ريلبخاا

علي.عن77()3/الكبرىالسننفيوالبيهقي1()578ماجهابنأخرجه

)2742(.للألباني!"الضعيفةانظرضعيف،حديثوهو
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قلن:"ئذيي؟منمعئدلين"هلقال:لا،قلن:"تحفرن؟منمع

الحىتفينفإنكنمأجوراب،غيزمأزوراب"فارجعنقال:لا،

قدفإنهبالنياحة،أي"الميت"ئؤذينقوله:ومعنى".المتتوئؤذين

".عليهييخبمائعذلثعليهييخ"قنقال:أنهالصحيحفيعنهثبت

وبئئا)1(،الموضعهذاغيرفيالحديثهذاعلىالكلاموقدبسطنا

بلغيره،ذنبعلىلهعقوبةليسالحيئبنياحةللألمتحضلماأن

عن)2(م!لبمصحيحفيثبتكمانياحتها،علىئعاقبالنائحة

يوتمئلتسنفإنهاموتهاقبلتئمثلمإذاالنائحة"إنقال:أنهلمجيمالنبي

".قطرافيمنوي!ربالأتجزلبمنزغابالقيامة

الألممنبنياحتهالهتحضلبلالنائحة،وززتحملمافالميت

للإنسانيحضلألمكلوليسصحيم،بهأخبر،!جض

!يالهعنه)3(الصحيحينوفيعليه،عقوبةيكونالأسبابمنبسبب

بدعوىودعاالجيولتوشقالخدودتطتممنمنا"ليسفال:أنه

هووالجيحثالجيوب،وشقالخدودتطمممنتبزأفقدالجاهليإ".

والدعاءثياته.تشقحينالفضابينبعفقتفقفهكماالثوب،طو!

ناصراه!ياعضداه!ياركتاه!يايقول:أنمثلالجاهليةبدعوى

يدعوه،أيالميت،تنذبلأنهالندب،هووهذاذلك،ونحو

وللميت،للحيئلاالندبهذافيمنفعةولادعاءه،ئجيبلاوالميت

372(.936-)24/الفتاوىمجموعانظر)1(

الأشعري.مالكأبيعن)349(برقم)2(

مسعود.ابنعن1()30ومسلم9351(8912،4912،)7912،البخاري)3(
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عليه،أعميئرواحةبنعبدالثهأنثبتقدفإنهعليهما،ضررفيهبل

قيلإلآشيءفىقلمبماقال:آقاقفلماعليه،تنذلثأخئهفجعلت

)1(.كذاك؟أنتكذلك؟أنتلي:

والصالقةالحالقةمنتبزأأنهغ!يمعنه)2(الصحيحينوفي

التيوالصالقةالمصيبة،عندشعزهاتحيقالتيفالحالقةوالشاقة.

المصيبة.عندثياتهاتشقالتيوالشاقةبالمصيبة،صوتهاترفع

كناالبجلي:عبداللهبنجريرقالحتىكثير،ذلكفيوالأحاديث

رواهالنياحة،منالطعاموضئقهمالميتأهلإلىالاجتماغتفذ

فهذاوليمة،للناسالميتأهلوضتعالناساجتمغإذاأي)3(أحمد

طعائمالميمبلأهلئصتغأنالسنةوإنماالجاهلية،عملمن

جعفر:تجيئأتاهلما!النبيقاذكمابمصيبتهم،لاشتغايهم

)4(."تشغلهمماأتاهمفقدطعافا،جعفبرلآلي"اصنغوا

وكذلكالمنكرات،البدعأعظيممنللميتالعرميىوعمل

العلماء،باتفاقمنكرالنياحةوجهعلىالجنائزفيبالدفوفالضرب

والموت،الجنائزفيالدفوفضربفيالعلمأهلمنأحايرخمنلم

تخريجه.سبق)1(

الأشعري.موسىأبيعن)154(ومسلم)6912(البخاري)2(

المجموعفيالنوويوصححه)1612(،ماجهابنأيفماورواه2.402/)3(

/5(.)032

ماجهوابن)899(والترمذي)3132(داودوأبو2(50)1/أحمدأخرجه)4(

جعفر.بنعبداللهعن)0161(
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ونحوه،النكاحغرسفيبالذ!ئضرلثوإنمابالشبابات؟فكيف

لكنمطلفا،ذلككرهالسلفبعضأنمعالسنة،بهجاءتكما

وكانالفرح،فيأوالموتفيبهالضرببينئقز!أنهالصحيح

المصلصلالذ!فيالعلماءتنازغولهذاضلايئ،لهليسدفهم

لاالأربعةالأئمةمنأحدفيهائرخصفلمالشبابةوأماقولين.على

موت.ولاعرسفي

وتشرالرءوسكشفمنالمضابينبعضيفعلهماوكذلك

بعضك!يرأووالئ!ط،الأوانيوتئذالمسوح،ولئسيىالشعور،

التيالكياتتقليبأوشزوجها،تقليبأوالخيل،قفبأوذلك،

الأمور،هذهأشبةومادايىه،فيالتينوضعأوأتباعه،رءوسعلى

الجاهلية.أهلعملجنسمنهيالتتيالمنكراتمنذلكفكل

أوخيتهاالميت!إلباسنأوعنده،والمشموماتالفواكهوضغوكذلك-

منكلهذلكونحوالعروس،بالمرأةئصتعكماثيابهاجميل

طعاموضغوكذلكالجاهلية،عملجنسمنهيالتيالمنكرات

البدعمنذلككلفغت!يهفيضوءإيقادأومغتسل!فيوشراب

بلثلاب،بعدقبرهترالبشقوكذلكلها،أصللاالتيالمنكرة

ورأسنشهيرهورأسنوسابغةثالثهأوموتهصبيحةقبرهإلىالاختلا!

وخلفائه،!يوالنبيعهذئفعليكنلمالتيالبدعمنأيضاهوحوله

قدزقبريعنداجل!وااختصز:لماالعاصبنعمروقالوإنما

بهأراحغماذاوأنظربكمأستأيسنلحفها،وئق!متجزورفنخرما

ربي.زشل
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سنةبنصذلكثبتكماتنفعه،فإنهاالميتعنالصدقةوأما

قالأنه)1(الصحيحففيالمسلمين،أئمةواتفاقلمجماللهرسول

تكلصتلووأراهانف!ها،افئيتمثأميإنالله!رسولياسعد:

إخرافيوأما"،"نعمقال:عها؟أتصدقإنينفعهافهللتصدقت،

القبر،عندالذبحيشبهوهومكروهة،فبدعةالجنازةمعالصدقة

عننهىأنهعنه)2(السننفيكما!م،النبىعنهنهىمماوهذا

فيهمماتإذاكانواالجاهليةأهلأنذلكوتفسيزالقبر.عندالغقر

النبيفنهىذلك،نحوأوشاةأوبقرةأوناقةقبرهعندغقرواكبير

لأنهمنها،الأكلكراهيماعلىالأئمةبعفقنمقحتىذلك،عنجملاشص

يفعلهماذلكمعنىوفيالعلماء:بعضقالالله.لغيرالذبخئشية

أوخبنرأوغنبممنالجنازةمعالصدقاتإخراحمنالناسبعفق

مفاسذ:عدةفيهوهذاذلك،غير

بذلك.قلوئهمتشتجلالجنازةفشمتعيأنمنها:

ذلك.أخذفيضإلآغرلهليسمنالميتيتبغأنهالثاني:

عليها.يختصمونأنهمالثالث:

المستحق.وئحزئممستحقغيزالغالمثيأخذهاأنهالرابع:

)2(

عائثة.عن1(05)4ومسلم276(0)1388،البخاري

أنصرعن791()3/وأحمد16()4/والنسائي)3222(داودأبوأخرج

القبر،عندتعمرونكانواعبدالرزاق:قال!،الإسلامفيغقزلامرفوغا:أ

ليء.أوببقرةيعني
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صغار.ورثيهفيأودينالميمبعلىيكونقدأنهالخامس:

رياء.ئصتعأنهاالسادس:

اللهي!رهبمافليتصدقعنهبصدقبمامئتهينفغأنأحمتفمن

إلىوصلتإذاالصدقةفإنعليه،بالصدقةاللهيثيبهمنعلىتعالى

والثواب،للأجرأعظتمكانإليهمحمولةبهاينتفعالذيالمستحق

البدعة.منوالتخفصقللسنةاتباعذلكفيوكان
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مسألة

وتقفونالغناء،طريقةعلىالموتىقذاتميقرءونقومفي

حرامهذاجماعة:فقالتالنقوط،لأجلقليلبعدقليلأبالمتت

ذلك.بيانوالمرادمكروه،جماعة:وقالتوالمعطي،المقرىءعلى

لجوابا

مماالفزاءليقرأبالميمبالوقو!نعمالعالمين،ربدتهالحمد

زيادةفهوكذلككانفإذاتنقيطهم،لأجليكنلمولوعنه،يئقى

النبيفإنمطلفا،عنهمنهيئبالميتالوقوفمجردبلشز،علىشز

إليه،تقذمونهافخيرصالحةتكنفإنبالجنازة،"أسيرعواقال:!!ر

"آسيرعواوقال:)1(."رقابكمعنتضعوتهفشزذلكغيزتكنوإن

)2(.اليهود"دبيباتلإئواولابالجنازة

فإذاالأربعة،الأئمةباتفاقمكروهةبدعةالجنازةعلىوالقراءة

ئئقىمماهؤلاءلمثلنقوطاوالإعطاءالمكروهاث،تضاعفمبؤقفوا

اللهتكرههماعلىأعانبإعطائهفإنهعليه،جمسال!ولافاعفه،عنه

أعلم.والثهورسوئه،

)1(

)2(

هريرة.أبيعن)449(ومسلم)1315(البخاريأخرجه

".ولا...بها"افبسطوابلفظهريرةأبيعن364()2/أحمدأخرجه

153



مسألة

وفيابتدعها،وقنالمشاهد،هذهعنلنائبتنأنالمسئوذ

ذكرواماعلىدفيهمفيوالصحابةالأنبياءمنصخومازيارتها،

أفي(ئربئهكانأنهديهرالوليدبنوخالدوغيره،أميةبنيجامععند

زيارةأوبالمشهدالتبركيجوزوهلالأرض.تخطورخلهحمص

له؟تنذبأو"حاجتياقفيىفلان"بحرمةيقول:ومنميت؟رجل

الأنبياء؟ذفنمنصخوماالصالحالرجلزيارةتكونوكيف

لجوابا

متضمنالمسائلهذهعنالجوابالعالمين،ربدئهالحمد

أصقيني:

وباطل،حقمنفيهاوماوالمشاهدالمقابرهذهأحدهما:

أقسام:ثلاثةالقبورفنقول:

أبيوصاحبيهعقي!نبيناقبرمثلفيه،لاريمتحقهومامنها:

تطغنالرافضةبعفقكانوإنبالتواتر،4منقوهذافإنوعمر،بكر

ئنيهرقنبمنزلةتقائون،فكابرونفهؤلاءوعمر،بكرأبيقبيرفي

جمقي!.النبيقبز
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بنأبيإلىالمضافالقبرمثلريب،بلاكذل!هوماومنها:

كعببنأبيأنعلىمتفقونائناسفإندمشق،شرقىالذيكعب

بالمدينة،ئؤقينكفهنالمؤمنينأمهاثوكذلكالنبوية،بالمدينةمات

فقدغيرهماأوسلمةأتمأوحبيبةأتمقبزدمشقبظاهيرإنقال:فمن

أسماءسلمةأئملهائقالامرأةبالشامالصحابياتمنولكنكذلت.

كمامحتمل.قبزهافهذهبالشام،توفيتفهذهالسكن،بنيزيدبنت

هناك،دفنأنهفنعلمبدمشق،الصغيرببابد!نفإنهممكنبلالقبزأن

خذثت.القبوزتلكإنيقال:فإنهنظر،ففيهقبيرهبتعئننالقطعوأما

بلاكذل!دمشقغربىالقرنيأويسإلىالمضاثالقبزوكذلك

ئوفيأنهفيهاحكايةالشقميعبدالرحمنأبوروىوقدريب،

وإنماالشامإلىيجيءلمأوي!افإنقطعا،باطلةوهيبدمشق،

العراق.إلىذهحت

أهلباتفاقكذص!دمشقبجامعهؤبإلىالمضافالقبروكذلك

إلىوهاجزباليمنئجثبلالشايم،إلىتجىءلمهودافإنالعلم،

ذلكوإنمابمكة،ماتإنهوقيل:باليمن،ماتإنهفقيل:مكة،

مكتول!تابوتالحائ!خل!فإنسفيان،أبيبنمعاويةقبيرتلقاء

سفيان.أبيبنمعاويةاسئمفيه

معاوية،قبزإنهئقاذ:الذيالصغيربابخارقيالذيوأما

قصيرةمدةالخلافةتولىالذيمعاويةبنيزيذبنمعاويةهوفإنما

لماولكنوصلاح،دينفيهوكانأحد،إلىتعقدولممات،ثم

سفيان.أبيبنمعاويةأنهالناسنظنمعاويةقبرأنهاشتهر
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يزيدأخومعاويةبنيزيدبنخالدأنهخالدقبرفيئقاذوهكذا

بنخالدالعامةعندوالمشهورخالدأنهاشتهرلماولكنهذا،

لماالخطاببنعمرعزتهقدكانالوليد،بنخالدأنهظئواالوليد

هوهلبحمصالذيهذافياخئل!وقدالشام.إمارةعنتولى

مسلبمأبيقبرفياخئيفوكذلكيزيد،بنخالدقبزأوقبزه

اختقفتهذهغيزقبوروكذلكقولين،علىبدارئاالذيالخولاني

أهلفيهاختلفتالذيوهوالثالث،القسمهووهذافيها،الناسن

تزخح.نققهبهئزخحماأحدهمامعكانفإنالنقل،

الذيالحسينبنعليقبرمثلفكثير،قطغاالمكذولثوأما

وذ!نالناسيبإجماعبالمدينةتوفيالحسينبنعليفإنبمصر،

بنوعليالحسنوقبزقبزهبهاالعباسفئةإنوئقاذبالبقيع،

رأشأيضاوفيهامحمد،بنوجعفرالباقرجعفروأبيالحسين

ذكرهماصخوالذيالناليى.باتفاقبكزتلاءفهوبدئهوأماالحسين،

زياد،بنعبيداللهإلىخيئرأشهأنمن)1(صحيحهفيالبخاري

مالك،بنأنسذلكشهدوقدثناياه،علىبالقضيبتنكثوتجعل

وقدبالعراق،كاناوكلاهماالأسلمي،بززةأب!أخرىروايةوفي

تنكتوتجعليزيذ،إلىحيئأنه)2(مجهوليأومنقطعبإسنابروي

وهذاذلك.وأنكرحاضزاكانبرزةأباوأنثنائاه،علىبالقضيب

بالعراق.كانوإنمايزيذ،عندبالشاميكنلمبرزةأبافإنكذل!،

مالك.بنأن!عن)3748(برقم)1(

955(.)11/والنهايةوالبداية465()5/الطبريتاريخانظر)2(
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علىوخملواشئواالبيتأهلأنالكذابونيرويهكماوهذا

وقدكذب،هذاأنيعلمعاقلفإنكلشنامان،لهافنبتتالجمال

يروونوكماذلك،وقبلع!ي!النبيزمنفيموجودةالتخايىكانت

أيفا،كذل!وهذاهاشم،بنيأشرا!قتينيوسفبنالحجاجأن

يقتلفلمهاشم،بنيعناللهضزقهوغشمهظلمهمعالحجاجفإن

وبنيإياكوقال:عبدالملك،خليفتهأمزهوبذلكأحذا،منهم

تعرضوالماحربآلرأيتفإنيأحلإ،إلىتتعرضقأنهاشم

بنيدولةفيئقتلولمقال.كماأوأصابهم،ماأصاتهمللحسين

بنعليبنزيدلأنمعروف،هوقنهاشمبنيالأشرافمنمروان

بنعبدالثهابنةالحجاجتزؤفيوقدبالكوفة،ضيحتلماالحسين

إتاها،مفارقيهفيوشغوالهااكفمتزوهفلمصداقها،وأعطمجعفر

وهمالناسأشرا!الأشرافتقئلكانالحجاجأنالناسذكرولكن

لفظوتخصيصقهاشم،بنوأنهمظنمنفظنالعرب،قبائلرؤوش

الذيكالحديثالرئاسة،هووالشرفحادث،غزف!بهمالأشراف

جائعافيذئبافي"ماقال:أنه!ييهالنبيعنوصححه)1(الترمذيرواه

والشرفالمالعلىالمرءحرصيىمنلهابأف!دغنبمفيأرليملا

".لدينه

المخزومية،شأنأهقهمقريشاأنعائشةعن)2(الصحيحوفي

4(56،456)3/أحمدأيفساوأخرجهمالك.بنكعبعن)2733(برقم)1(

الحديث.هذاشرحفيجزءرجبولابن)2733(.والدارمي

أخرى(.ومواضع)6787البخاري)2(
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إلآعليهغتجترىومنقالوا:لمجيم؟اللهرسوذفيهايكقمقنفقالوا:

منهلك"إنمافقال:!ك!ييه،النبيفغص!تفيهافكفمهزيد،بنأسامة

شرقوإذاتركوه،الشريفأفيهمشزقإذاكانواأنهمقبلكمكان

أنلوبيلإهمحمدنفسوالذيالحذ،عليهأقامواالضعيفثفيهم

أشرافمنكانتفهذهيذها".لقطعثسرقتمحمدبنتفاطمة

مخزومية.وكانتقريش،

منظهروإنماكذل!قطغا،تعلبكبجبلالذينوحقبزوكذلك

لاأنهوتبتنالناحيةأهلعنهسألنيلماحاتهتئئثوقدقريببما،مذة

له.أصل

مقتلفيالمصنفينفإنبالقاهرة،الذيالرأسمشهذوكذلك

بالنقلالمعرفةوأهلئعزف،لمالرأسأنعلىاتفقواالحسين

بعسقلان،مشهل!منئملأنهوأصلهكذب،أيضاهذاأنيعلمون

المائةأواخيرفيسنةستينمنبنحوهذاقبلئنيئالمشهذوذاك

بنحوالحسينمقتلبعدالسادسةالمائةأثناءفيئنيئوهذاالخامسة،

منبنحوالحسينمقتلبعذئيتتوالقاهرةعام،خمسمائةمن

عام.مائتيبنحوالقاهرةبناءبعدئييئالمشهدوهذاعام،ثلاثمائة

فإنبالكوفة،التخفبباطنيماالذيالسلامعليهعليقبزوكذلك

دينكمابالكوفة،الإمارةبقصيرذ!نأنهالعلمأهلعندالمعروف

بمصر،الإمارةبقصرعمروود!نبالشام،الإمارةبقصرمعاوية

قدكانواالخوارجفإنقبوزهم،تئبشؤاأنالخوارجمنعليهمخوفا

السلامعليهعلئافلجمبنعبذالرحمنفقتلقتيهم،علىتحاتفوا
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ومعاويةالناس،باتفاقالكوفةبمسجدالفجرصلاةإلىخارجوهو

بنوعمرووعاشق،ذلكمنفغولجأئتيهعلىقتقهأرادالذيضرته

الخارجىفضرتهخارجة،اسمهرجلأالصلاةعلىاستخلفتالعاص

خارجة.اللهوأرادعمزاأردثوقال:عمزا،فظته

أنعلىمتفقونالناسفإنخزان،بظاهرالذيجابرقبرومثل

بها.الصحابةمنماتمنآخروهوالنبوية،بالمدينةئوفيجابزا

متفقونالناسفإنبالجزيرة،الذيعمربنعبداللهقبرومثل

أنوأوضىالزبير،ابنقتلعاتمبمكةماتعمربنعبداللهأنعلى

فذفنوهعليهم،ذلكفشقالمهاجرين،منلكونهالحلفيئدفن

مكة.بأعلى

اشتراكجهةمنالغلطفيهاتقعالأسماءهذهمنوكثير

فلعلاللفظ،اشتراكبسببوغيرهمعاويةقبرفيوقغكماالأسماء،

أنهالجهالفظنهناك،دينعمربنعبدالثهأوجابراسمهرجلأ

ذلك.اشتهرثملشهريه،الصاححث

أومصرأوبالشاممدفونهومماكلثوموأمرقيةوكذلك

كلثومأتمأوالنبيبنترقيةقبرأنهالناسبعضقيظنقدغيرهما،

النبيحياةفيماتتاكلثوموأمرقيةأنعلىالناساتفقوقدبنته،

وكذلكالنورين،ذايسقىوبهماعفانبنعثمانتحمسابالمدينة!!م

إلابناتهمنيخلفولمحيايه،فيتوفيتع!يمالنبيبنتزينب

غيرهماولامصرولاالشامإلىبناتهمنأحايخرجولمفاطمة،

الأقاليم.من
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فإنإبراهيم،مسجدلهيقالالذيعزتةبجانبالذيوالمسجد

العبالس،ولدمنهووإبماالخليل،إبراهيمأنهيظنالناسبعفر

الذيالموضجععلىعلامةالعباسيةدولةفيلنيئإنماوالمسجد

إلىبنمزةأقامفإنهعرفة،يوتموالعصزالظهز!يمالنبيفيهصلى

فيهئنيالذيالمكانعندعزتةبطنفأتىركحتثمالزوال،حيني

الظهرهناكبهمفصفىنزذثمراحلته،علىفخطمتالمسجذ،هذا

بحزانوكانبعرفات.الموقفتأتىثموجمغا،قصزاوالعصر

الخليل،إبراهيمأنهالجهالفيظنإبراهيم،مسجدلهيقالمسجا

الذيعباس،بنعبداللهبنعليبنمحمدبنإبراهيمهووإنما

الحبس،فيوماتهناكوحبسقله،العباسيةالخلافةدعوةكانت

باتمنصور.الملقبجعفرأبيأخيهإلىوأوصى

كماالوليدبنخالدقبرمنهاكثيرة،فيهاالمختقفثوالقبوز

فيعبدالبزابنعمرأبوذكرهماقولينفيهفإنتقدم،

إحدىسنةبالمدينة،توفيوقيل:بحمص،توفي)1(:""الاستيعاب

وأوصىالخطاب،بنعمرخلافةفيوعشريناثنتينأووعشرين

أعنالقطانسعيدبنيحيىوروىقال:الخطاب،بنعمرإلى

بنعمزبلغقال:وائلأبيعنثابتأبيبنحبيبعن)2(سفيان،

علىتبكيندايىفياجتمعنالمغيرةبنينساءمننسوةأنالخطاب

سليمانأبيعلىيبكينأنعليهنوماعمر:فقالالوليد،بنخالد

.1/904)1(

"."الاستيعابمنزيادة)2(
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لقلقلة.أوتقغيكنلمما

لكنحق،أنهعلىالعلماءقالتالسلامعليهالخليلقبزوأما

يصقيولامسجد،عليهيكنولمالنبي،حجرةبمنزليمامسدوذاكان

بنعمرعهدعلىالبلاذفتحوالماالمسلمونبلهناك،أحا

عنمنفصلأالقريةتلكفيفيهيصفونمسجذالهمبنواالخطاب

الآنهوكماالمقبرةحائطئقبتذلكبعدولكنالذئر،موضع

تقبوهالبلادعلىاستوتوالماالئصارىإنفئقال:فيه،ظاهرالنقمث

لأميرهالمتولييكنلمالمسلمونفتخهلماثمكنيسة،وتجعلوه

ذلكفاتخذآخر،مكافيفيالمسجذويتخذت!ذهحتىبالسنةعالفا

هناك.ئصفونلابالسنةالعالمونوالدينالعلمأهلوكانمسجذا

الأنبياءإلىالمضافةوالقبورالمشاهدهذهأنالثاني:الأصل

لأنوالاشتباةالكذدثفيهاووقعفيهاالنقلاضطردتإنماوالصالحين

الذكرمننرتهماحفطضمنقدتعالىواللهالدين،منليسقضبطها

نرلقدوالله)1(،!نجتلإلخمالو!*ل!تاآلذكزترتنآنخن)إتابقوله:

آنربئومآأ!تإغثييهغيغمت)ؤآذنه!ؤاتعالى:قالكماوالحكمة،الكتالت

ذلكقالكماالسنة،والحكمة:)2(،وآثعكؤ!آتكئفننغلييهغ

9.الحجر:سورة)1(

231.البقرة:سورة)2(
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والشافعيكثيرأبيبنويحيىكقتادةالسلف،منواحل!غيز

أدئ!اينئمنبيوبينفيشكقا)ؤأذ!رتقوله:بدليلوغيرهم،

والسنة،القرآنهوبيوتهنفيجممقىكانوالذى)1(،!وآلحمة

محفوظةالشريعةكانتفلهذاحفطه،ضمناللةنرلهالذفيفالذكر

بلأربائا،ئتخذلاوالقبورالمشاهدهذهأنالشريعةومنمضبوطة،

وبدعية:شرعيةنوعان:القبورزيارة

ئصقيكماله،وتدعوالميمبعلىئ!قمأنالشرعيةفالزيارة

أنالقبوززارواإذاأصحاتهئعقمكانلمجيمالنبيفإنجنازرته،على

شاءإنهـاناالمؤمنين،منالديارأهلعليكم"السلالمقائفهم:يقول

والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهويرحملاحقون،بكمالله

تفيتاولاأجزهم،تحيرفتالاالفهتمالعافية،ولكملناالثهنسأل

)2(."ولهملناواغفربعذهم،

حضرت،إذاجنازتهعلىالدعاءجنمسمنللميتالدعاءفهذا

فتهمآصمغل+تصحل)و،المنافقين:حقفيلنبتهتعالىاللهقالوقد

المنافقينعلىالصلاةعننهاهفلما)3(،قئر؟!غلىتقتمآبذاؤ،فات

أنعلىوتعلييهالخطالبمفهومبطريتيذلكدذقبورهمعلىوالقيام

القيائمذلكف!روقدقبوزهم،علىوئقائمعليهمئصقىالمؤمنين

فهذاله،بالدعاءقبرهعلىيقائمفالمؤمنلهم،بالدعاءقبورهمعلى

34.الأحزاب:سورة)1(

بريدة.عن)759(مسلمأخرجه)2(

84.التوبة:سورة)3(
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المشروع.هو

عندهاوالدعاءعندهاالصلاةلأجلوالقبورالمشاهدزيارةوأما

والنصرالرزقمنالحوائجوطلبوتقبيلها،بهاوالتمشحوبها،

إذالمسلمين،أئمةباتفاقمشروغاليسفهذاوبها،عندهاوالهدى

تعقمهولافيه،زغبولابه،أمرولا!ص،اللهرسوذيفعفهلمهذا

كانواولابلالمسلمين،أئمةوسائروالتابعينالصحابةمنأحا

هذهحدثمتوإنماغيزه،ولامسجذاولاقبيرعلىمشهذاتئئون

الذيالقرفي!لمجؤالنبيعليهاأثنىالتيالمفضلةالقروفيبعذالمشاهذ

فيانتشرتوإنمايلونهم،الذينثميلوتهمالذينثمفيهمئجث

!النبينهىوقدوالجهل.البدعأهلمنونحوهمئؤيهبنيدولة

!رأنهعنه)1(الصحيحينفيكماتفعفه،منلعنبلذلك،عن

اتخذواوالنصارى،اليهودالله"لعنفيه:ماتالذيمرصهفيقال

ذلكولولاعائشة:قالتضتعوا.مائحذزمساجد"،أنبيائهمقبوز

)2(.مسجذايتخذأنكرهولكنقبره،لأبرز

أنقبلقال!النبيأنخنذبعن)3(مسلمصحيحوفي

مساجذ،القبوريتخذونكانواقبلكمكانقن"إنبخصحيى:يموت

".ذلكعنأنهاكمفإنيمساجد،القبوزتتخذوافلاألا

عائشة.عن)531(ومسلمأخرى(ومواضع)435البخاري)1(

)952(.ومسلم444(59131،)1335،البخاريأخرجه)2(

)532(.برقم)3(
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اشتذئعتد،وثئاقبيرفيتجعللا"الفهثم)1(:ماللبموطأوفي

)2(المسندوفيمساجد".أنبيائهمقبوزاتخذواقويمعلىالثل!غضب

قنالناسشرارمن"إنقال:ع!يلىالنبيعنمسعودابنعنوغيره

رواهمساجذ".القبوزيتخذونوالذينأحياء،وهمالساعةئديىكهم

)3(.صحيحهفيحاتمأبو

أوجملاصتصالنبيعلىسفممنأنعلىوالأئمةالسلفاتفقولهذا

ولابالقبريتمشحلافإنهقبيرهعندوالصالحينالأنبياءمنهغيم

الحجزإلاوئقتلتستيمأنئشزعلاأنهعلىاتفقوابلئقتله،

سفموإذاالصحيح،علىئقتلولائستقماليمانيوالركنالأسود،

المسجد،فيودعاالقبلة،استقبلتدعؤأنوأرادالنبيءلمجؤعلى

أعلئمماوهذايفعلون،الصحابةكانكماللقبر،فستقبلأتذغولم

عنذلكئخالفأما(ذلكفيئملهـانالعلم،آهلبيننزاغافيه

لها.أصلفلاالمنصورمعمالك

أوالقبزئستقتلهلعليه:التسليموقتفيتنازعواوإنما

وقالالقبلة،ئستقبلحنيفة:أبيأصحالثفقالالقبلة؟ئستقبل

المسجد،عنخارجةحجرئهوكانتالقبر.ئستقتلبلالأكثرون:

فاشئيرتمبالمسجد،فيلراذأنأمرعبدالملكبنالوليدزمنكانفلما

المسجد،فيوزيدتأهلهامنو!ئيتهاالمسجل!شرقىالتيالحجرة

يسارمرسلأ.عطاءبنعن1172/)1(

)978(.خزيمةابنأيضاوأخرجه150،4.435/)2(

)034(.الظمآنمواردانظر)3(
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فيداخلةوصاحباه-لمجي!النبيفيهادينالتيعائشة-حجرةفبقيت

الحائطعليهاوالمسلمونعبدالعزيزبنعمرتتىولماالمسجد،

إليهائصقيئلئلامثلثماظهزهاوجعلواالقبلة،سمتاعنحزفوها

القبورعلىتجلسوا"لاقال:أنه)1(الصحيحفيعنهثبتلماأحا،

وحذهاللهعبادةوهوللتوحيد،تحقيفاذلككلإليها".ئصفواولا

ؤقالوألآ!الونوح:قومعنكتابهفيقالتعالىاللهفإنله،شريكلا

يخرقال)2(،!فيص؟ؤلتتراوتعوقتغ!وثؤصاؤلآس!واغاؤ،تذرنؤ،ايق!تمةتذرن

فيصالحينقوفاكانواهولاءوغيره:عباسكابنالسلفمنواحد

علىعكفوارواية:وفيتماثيقهم.اتخذواماتوافلمانوحقوم

ذلكفكانفعبذوها،الأمذعليهمطاذثمتعئدوها،ولمقبورهم

الأصنام.عبادةأول

مادةخ!تمبالتوحيداللهبعثهالذيالنبيينخاتئملمجي!فنبئنا

قتاجأبيعن)3(صحيحهفيمسلمرواهبماأقرحتىالشرك،

بعثنيماعلىأبعثكألاطالب:أبيبنعليليقالقال:الأسدي

إلاتمثالأولاسؤيئه،إلآضشيرفاقبزاأدغ"ألآ!سييه؟اللهرسوذعليه

سبئاكاناهذينفإنالتماثيل،وطضحيىالقبوربتسويةفأمز".طق!ئه

الأصنام.لعبادة

أوالدعاءلأجلالقبورعلىالتيهذهالمشاهدقصذكانولو

الغنوي.مرثدأبيعن)729(مسلم)1(

23.نوص!:سورة)2(

)969(.برقم)3(

165



الصلاةتكونكانتبلفيها،الصلاةئكزهلممشروغاعندهاالصلاة

فيوالدعاءالصلاةأنعلىالمسلمونأجمعوقدأفضل،فيها

منأفضلغيرهولاصالحرجللاقبرعليهليسالذيالمسجد

وغيره،المشاهدمنقبرعلىالمبنيالمسجدفيوالدعاءالصلاة

عنوتقؤاحرالم،عليهاالمساجدبناءأنالمسلمينأئمةصزخبل

فيها.الصلاة

القبورزوارابالله"لغنقال:أنهع!النبيعن)1(الشننوفي

حسن.حديثالترمذي:قال".والشزجالمساجدعليهاوالمتخذين

قن!اللهرسوللعنفقدصحيحه.فيحئانابنحاتمأبوورواه

يجوزلاإنهالعلماء:قالولهذاوشرخا.مساجذالقبورعلىيتخذ

هذابلذلك،نحوولانفقةولاشمعولازيمتلاللقبورئنذرأن

تذر"منقال:!النبيعن)2(البخاريصحيحوفيمعصية.نذر

".تغضهفلاتعصتهأنتذرومنفلئطغه،اللةئطجغأن

هللكنبالاتفاق،بهالوفاةيجوزلاهذامثلالمعصيةونذز

للعلماء:قولانفيهيمين؟كفارةعليه

والشافعي.ومالكحنيفةأبيكقولعليه،شيءلاأحدهما:

فيلماأحمد،مذهبظاهروهويمين،كفارةعليهوالثاني:

ماجهوابن49()4/والنسائي32()0والترمذي)3236(داودأبوأخرجه)1(

)225(.""الضعيفةفيالألبانيعليهوتكقم)1575(.

عائشة.عن067(0)6966،برقم)2(
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وفي".يمينكفارةالنذر"كفارةقال:أنه!ييهالنبيعن)1(الصحيح

".يمينكفارةوكفارتهمعصييما،فينذز"لاقال:أنهعنه)2(السنن

أوشرعيصيامأومشروعةصلاةمثللئه،طاعةنذزوإذا

مكروقاالنذيىعقدأصلكانوإنبذلك،الوفاءفعليهشرعيةصدقة

لا"إنهوقال:النذرعننهىأنه!ييهالنبيعن)3(الصحيحينفيلما

منهىالنذيىعقدفنفسن".البخيلمنبهئستخزفيوإنمابخير،يأتي

كانوإنبه،ؤقىدثهطاعةفإننذزاتذزإذالكنهالأئمة،باتفاقعنه

والكسوةوالشمعالزيتوتذيىوالبتع،للكنائستذيىمثلمعصية

وهلبه،الوفاءيجوزلافهذاالقتور،علىالتيللمشاهدوالنفقة

للفقهاء.قولينعلىيمين؟كفارةعليه

منأحذاأعلئمفلاالمساجذعليهاالتيالقبورلزيارةسافزولو

الفقهاء،متأخريمنطائفةفيهرخصقلكنذلك،فيآذنالسلف

يجوزلاقالوا:حتىعنها،منهيئبدعةهووقالوا:آخرون،منهوضتغ

أنه!حيهالنبيعن)4(الصحيحينفيثبتقدلأنهالصلاة،!حزفيها

والمسجدالحرامالمسجدمساجذ:ثلاثيماإلىإلأ4الرحاتشذ"لاقال:

لماتضرةأبيبنتضرةأن)(السننوفيهذا".ومسجديالأقصى

)2(

)3(

)4(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلم

)7/والنسائي1525()1524،والترمذي2932()0932-داودأبوأخرجه

عائشة.عن)5125(ماجهوابن27(26،

عمر.ابنعن)9163(ومسلم3966(66،2966،)80البخاري

هريرة.أبيعن)7913(ومسلم1()918البخاري

الغفاري.بصرةأبيبنبصرةعن113()3/والنسائي7()6/أحمدأخرجه
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عننهاةموسى-عليهاللهكقمالذيالطورالالوز-زارمنبعفقرأى

مساجد".ثلاثةإلىإلا4الزخاتشذدؤلاقال:!ؤالنبيإنله:وقالذلك،

جميعلزيارةالسفرعننهىأنهفهمواالصحابةأنئبتنفهذا

الأنبياءآثازفيهاالبقعةتلككانتسواءالثلاثة،المساجدإلاالبقاع

لمفإنهمالعلماء،أئمةعليهاتفقالذيهووهذاالأنبياء،غيرأو

لمالثلاثةالمساجدغييربعينهائقعل!إلىالسفزنذزلوأنهيتنازعوا

به،الوفاءلوجمتعندهمطاعةذلككانولوبنذره،الوفاءيجب

به،الوفاءيجباالحرامالمسجدفيالإتيافينذزأنعلىواتفقوا

الأقصى،والمسجد!ي!النبيمسجل!إتيانتذرقنفيوتنازعوا

تجمثلاأنهأصيهمنلأنبذلك،الوفاءيجبالاحنيفة:أبوفقال

والشافعيمالكوقالبالشرع،واجئاجنميمهمنكانماإلآبالنذر

اللهئطيغأننذر"من!م:لقولهبذلك،الوفاءيجببلوأحمد:

به.الوفاءفئستح!ثبالاتفاق،دتهطاعةوهذا)1(،"فلئطغه

إذاالوفاءبوجوبتفولوالمالثلاثةالمساجل!غيزأنغيتمفإذا

قالوا:قباء،مسجدحتىبطاعإ،ليسذلكأنغيتمإليه،السفرنذر

النبيفإنفلا،لهالزخلشذوأمافحسن،المدينةأتىإذاقضذهمن

لاقباءمسجدأتىثمالطهور،فأحسنبيتهفيتطقر"منقال:طلاتحه

منإتيالبفيزغتفإدا)2(."عمرةكأجيرلهكانفيهالصلاةإلأئيريد

)1(

)2(

تخريجه.سبق

سهلعن1(14)2ماجهوابن37()2/والنسائي487()3/أحمدأخرجه

حنيف.ابن
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مسجذيقصذأنللرجلوكذلكإليه،شافرفيمنبيتهمنيأتيه

غييرقرييماأومدينيمامسجدإلىئسافزأنلهوليسوقرييه،مدينيه

بالاتفاق.الثلاثة،المساجد

وتدعوالميت،علىفيسقمالشرعية،الزيارةالقبوزتزورفهكذا

فأماذلك،ونحوبه،اجتازأوفيها،هومدينيمامنقريئاكانإذاله،

أهلمنالبدغهذهغالضتوإنمابمشروع.فليسذلكلأجلالسفر

وابتدعواوالجماعات،الجمعاتعنالمساجدغطفواالذينالأهواء

مناسكفيهاكتئاضتفواحتىالمشاهد،عندتفعلوتهالذيالإشراك

المساجدفيبالعبادةأمزناإنماكتابهفيتعالىواللهالمشاهد.حج

ئذكرآنمممئجذأ!تإفتغمقنآطلم)ؤمقتعالى:فقالالمشاهد،فيلا

تعالى:وقالالله،مشاهديقل:ولم)1(،خرابهأ!فيوسمىآشمل!!ها

تعالى:وقالالمشاهد،فييقل:ولم)2(،أئحمنحيمافيعيهفون)ؤآسض

كليقل:ولم)3(،مممتجو!عند!لوآقيموأوجوهكئمبآق!وزبئآصيقل!اله

قوله:إلىيغمروأمشجذأدئلا!لفمثركلإآنن)قاتمتعالى:وقالمشهد،

ألرلمخؤةانؤةألمخقؤةؤآتاتمآلأيخيرؤآئتؤوبآلمهاتنىةتنأدت!شم!مذتغمر)ائقا

)وآنتعالى:وقالالله،مشاهديعمرولي!يقل:)4(،!آدئةإلأثحمث!ؤ!ض

دئه.المشاهدوأنيقل:ولم)(،!أصداص*أدت!آقممنجذيتلإقلآتذعوأخ

114.البقرة:سورة)1(

187.البقرة:سورة)2(

92.الأعراف:سورة)3(

17.18-التوبة:سورة)4(

18.الجن:سورة)5(
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علىتفضلالمسجدفيالرجل"صلا-)1(:!ينالنبيوقال

إذاالرجلأنوذلكدرجة.وعشرينبخمسوسولمحهبيت!فيصلايه

الصلاةإلائئهزهلاالمسجذأتىثمالطهوز،فأحسنبيت!فيتطفر

فإذاخطيئة،تحطوالأخرىدرجةترقعإحداهماخطوتاهكانتفيه،

علىئصقيوالملائكةالصلاة،ينتظردامماصلاةفيفإنهجلممن

الففئمله،اغفز"الفهئمفيه:صفىالذيمصلاهفيداتمماأحلإكم

المسجد".منتخزفيأوئحلإثلمما"ازخضه

أوحاجتيتقصيئأنالميتفلافي"بحرمةالسائل:قولوأما

السلف،منأحايفعلهلمهذافإنبمشروع،ليسفهذا"ليتغفر

والعباداتمضى،عمنأثرفيهولاالأئمة،منأحااستحتهولا

قالوالابتداج،الهوىعلىلاوالاتباع،الاستنانعلىمبناها

)2(،!بلإأدئهيآذن!تمماآلذجمضفن!هملق!لثر!ؤأشرعوأآتممالوتعالى:

المهدتينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم!م:النبيوقال

ومحدثابوإئاكمبالنواجذ،عليهاوغضوابهاتم!كوابعديمن

)3(."ضلالةبدعيماكلفإنالأمور،

الناسأحقلكانأحل!حقفيأولأحل!مشروغاهذاكانولو

الخلقأفضلفإنه!م،النبيحقفي!ؤالثهرسوليأصحالتبذلك

هريرة.أبيعن661(رقم)بعدومسلم)647(البخاري)1(

21.الشورى:سورة)2(

ماجهوابن)2676(والترمذي)4657(داودوأبو126()4/أحمدأخرجه)3(

سارية.بنالعرباضحديثمن44()43،
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فيثبحتوقدوميئا،حئاوسيلةإليهوأقرئهمرته،علىوأكرفهم

أجدلتإذاكانالخطاببنعمرأنأنسعن)1(البخاريصحيح

أخذبناإذاكئاإتاالفهتموقال:عبدالمطلب،بنبالعباساستسقى

فاشمنا،نبتنابعئمإليكتتوشلهـائافتسقينا،بنبتناإليكنتوشل

معه،وتدغونيدعووجعلبه،يتوشفواالعباسنفأخذوافئسقون.

قبرإلىيجيئواولمالاستسقاء،عند!لىبالنبييتوشلونكانواكما

منعندالناسمنكثيريفعفهماوتفعلونهناك،فيدغوالمجوالنبي

ولهذاذلك.وغيرمنهالسؤالأوسؤالهمن!يخم،النبيمثلليس

ابتدغهمايذكرواولمالصحابة،فعقهماالاستسقاءفيالعلماءذكر

هلون.لجاا

يحئمثتعالىوالثهجنازته،علىللميتالدعاءبالزيارةفالمقصود

الدايئيكونوقدعليه،الصلاةعلىمريييئهكماله،دعائهعلىالعبذ

النبيقالكماأفضل،المدعؤيكونوقدله،المدعؤمنأفضل

فإنهعليئ،ضفواثميقوذ،مامثلفقوئواالمؤذنسمعئم"إذاع!ي!:

الوسيلة،لياللهشفواثمعشزا،عليهاللهصلىمرةعلىصلىقن

أكونأنوأرجوالله،عبادمنلعبل!إلاتنبغيلاالجنةفيدرجةفإنه

يومشفاعتيعليهخقثالوسيلةلياللةسألفمنالعبذ،ذلك

أعلم.والله)2(،مسلمرواه".القيامة

3715(.)0101،برقم)1(

العاص.بنعمروبنعبداللهعن)384(برقم)2(
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مسألة

بطئهائشقفهلأشهر،سبعةفيحاملوهيئوقتتامرأةفي

القوابل؟علييمات!طوأوثقيلأشيئابطيهاعلىتضعأو

لجوابا

إقاقزجها،منالجنينخروجفيئسغىأنينبغيدئه،الحمد

بالمفتاحقرخهائفتغأنوإفافمخيرخته،عليهالقوابلت!الوأن

ففيهاذلكتعذرفإنالولذ،منهأخيرقياتسغفإذالذلك،المصنوع

مشهوران:قولان

يموتالولدأنوالعادةمثلة،لأنهبطنها،يشقلاأحدهما:

الحي،استبقاءبلابالمتتتمثيلفيكونحئا،يبقىفلاأقه،بموب

نفميسهبقاءلأنتجو،لممعصومميمبأكلإلىالجائغاضالزلوبل

عظم"ك!زلمجي!:النبيقالوقدمنتفيةالحياةأنمعالقولينأحدفي

وغيرهما.وأحمدمالكمذهمثوهذا)1(."الحيعظمكك!يرميمب

)7032(داودوأبو264(5850،1،1680،02.)6/أحمدأخرجه)1(

)763(."الإرواء!فيالألبانيوصححهعائثة.عن1(16)6ماجهوابن
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الولدحقمراعاةفإنالوللإ،لإخراجبطئهائشقبلوالثاني:

والشافعيحنيفةأبيمذهبوهذاالميت.مراعاةمنأولىالحيئ

الإماممذهبوفيكالأول،وجاالشافعيمذهبوفيوغيرهما،

إذافأماحئا،خروخهزحيئإذاالنزاغوهذاكالثاني.وجاأحمد

خلافي.بلابطئهالائشقفإنهموئه،ظهز
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مسألة

عليهالصلاةيجوزفهلبالقاهرة،اللهرحمةإلىتوقيرجلفي

علىتجوزالذيالحغل!مدةقدروكمالقلعيما؟فيأومصرفيغائبة

النبيوهلالنجاشي؟علىالنبيصلاةئعل!مقدازوكمفيه؟الغائب

القاهرةئعل!مقدايىفيالصحابةمنأحاأوالغائبعلىضفىكللا!

آلأئمة؟منأحاأومصرإلى

لجوابا

وفيهاالغائب،علىالصلاةمسألةهىالمسألةهذهأصل

مشهوران:قولانللعلماء

الرواياتأشهرفىوأحمدالشافعىقولوهويجوز،أحدهما:

أصحابه.أكثرعندعنه

فيوأحمدومالكحنيفةأبيقولوهويجوز،لاوالثاني:

مذهبتفلفيثب!توهو)1(-موسىأبيابنوذكرالأخرى،الرواية

مذهبه.فيرجحاتهاأحمد-

122(.)صالرشادأسبيلإلى"الإرشادفي)1(
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!ييهالنبيأنالصحيحةبالنصوصثبحتقدأنهالنزاعهذاوسب!ث

هريرةأبيعن)1(الصحيحينففيغائئا،وكانالنجاشيعلىصقى

وخربخفيه،ماتالذياليومفيالنجاشيئتغى!ي!اللهرسولأن

وقال:تكبيرات،أربععليهوكتربهم،فصفتالمصقى،إلىبهم

علىصقىعقج!النبيأن)2(جابرعنوفيهما".لأخيكم"استغفروا

علىصفى!ؤالنبيأن)3(:عنهوللبخاريأربغا،فكبرالنجاشي

ئوفي"قد)4(:ولهالثالث.أوالثانىالصففيفكنثالنجاشي،

فصقىفصففتا،".عليهفصفوافهلئمالحبش،منصالحرجلاليوتم

مات،قدلكمأخاإن)(:ولمسلمصفوف.ونحن!ييهالنبي

عن)6(مسلموروىصقين.فضقناففمنا"،عليهفصفوافقوموا

وفي"،لكمأخا"إنقال:!اللهرسولأنحصينبنعمران

النجاشي.يعني"،عليهفصفوافقوفوامات،قدأخاكم"إنلفظ:

غائبعلىصقىأنه!ييهالنبيعنئنقلولمثبتت،السنةفهذه

معاويةبنضعاويةعلىصلىأنهفيهزوقي)7(ساقطحديثإلاغيره،

)519(.ومسلم1327()1245،البخاري)1(

)529(.ومسلم)1334(ريلبخاا)2(

ة)1317(برقم)3(

)0132(.برقم)4(

)529(.برقم)5(

)539(.برقم)6(

بالنظروقؤاه437(،436،)3/!"الإصابةفيطرقهحجرابنالحافظجمع)7(

في=عبدالبرابنوقال188(.)3/""الفتحفيالطرقمجموعإلى
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حديحطوهوأحد"،اللههو"قلقراءيهلكثرةتبوكغزوةفيالليثي

فلمغيبيهفيأصحابهمنخلائقعهدهعلىماتوقدبه.ئحتضىلا

مكةفيعنهالغائبونالمسلمونئصللموكذلكعليهم،ئصل

وغيرهماوعمربكرأبيعلىضفواولاوغيرها،واليمنوالطائف

البعيدة.الأمصارفي

إذالغائب،علىئصقىلاطائفة:فقالتالعلماء،تنازغولهذا

الم!لمونولكانذلك،منأكثزالنبيء!ييهلكانسنةكانتلو

النجاشيقضيةعنواعتذرواوممايه،قختاهفيبذلكتعملون

بعذرين:

نىظلامحتصالنبيلأنقالوا:به،مختضاأكان(ذلكأنأحدهما:

ذلكلأنضعيف!،عذروهذايديه.بينإلىحيئلأنهأويشاهاه،

لملمجؤالنبيخلفتضفواالذينالصحابةولأنأحا،ينقلهلم

هوعندهمالمانعولأنوالمأموم،الإمامبينفرنولائشاهدوه،

مثلولأنيشهد،لمأوشهدموجودوكلاهماالتكرار،أوالبعد

به.الاختصاصقفبطلالنجاشي،غيرحقفيممكئاكانقدهذا

اختصاصيىدليليقئملمماالأحكامفيأميهمشاركةالأصلولأن

غ!.النبى

نصارى،قويمبينكانقدالنجاشيإنقالوا:الثاني:والعذر

فيأنهاولوبالقوية،ليستالأحاديثهذهأسانيد593(:)3/"الاستيعاب!

حجة.منهاشيءفييكنلمالأحكام

176



شريعةتكنولممحاربته،فيشغواحتىإسلاقهقوقهيخميئوكان

صلاةلعدمعليه،ئصقيئمنعندهيكونحتىهناكظهرتالإسلام

تخصيصقتظهروبهالأول،منأقرلثالعذزوهذاعليه.القريب

الموتى.منغييرهدونبالصلاةالنجاشي

نقفقبحاليالغائبعلىالصلاةيجؤزولمهذاقالمنثم

ئقمللمالذيالغائبعلىالصلاةجؤزأو(هذاقالومنكلاف،

الشريعةفإنالأقوال،أعدذقوتهولعلقال،فيماأحسنفقدعليه

النبيوقول)1(،!أشتالغتمماألمحة)فائقوأتعالى:قولهعلىاستقرت

منتعذرفما)2(."استطعتممامنهقأئوابأميرآقيزكم"إذا!طاشص:

بهامأموزاالميتعلىالصلاةكانتوإذابالعجنر،سقطالعبادات

به.المأموزهيكانتالغيبيمامعإلآتكنولم

وإنالبلدعنغائبكلعلىالصلاةتجوزبلطائفة:وقالت

متأخريوأكثرالشافعيأصحابعنذكرناهكماعليه،ضقيئقدكان

سواءالبلد،عنالغائبعلىيجوزهولاء:قالثمأحمد،أصحاب

المصقيخلفتالميثكانوسواءدوتها،أوالقصرمساف!فو!كان

أما!ه.أو

الإمامينأصحابمنفالأكثرونالواحدالبلدفيالغائحثوأما

منأحدعنذلكئقلولاأثربهاتيرذلمأو،عليه،الصلاةضتغوا

16.التغابن:سورة)1(

هريرة.أبيعن)1337(ومسلم)7288(البخاريأخرجه)2(
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لمذلكساغولوالله،يشرغهلميئابمبتدعلهافالفاعلالسلف،

أوالدارهذهفيالرجلئصقيأنيجوزكانبلضابط،لذلكيكن

هذاأنومعلومالدار،هذهأوالدربهذافيماتمنعلىالذز!ب

ولكانقربة،لكانجائراهذاكانولوالمسلمين،عملمنليس

ئميهنهلامنالمسلمينفييزالولالاستماإليه،يبادرونالسلفث

هذاتفغللمفلماومشغولي.ومحبوسمريضيىمنالجنازةشهود

للمت!بالدعاءئشزغكانوإنمشروع،غيزأتهغيتمالسلفمنأحا

قيافاوغيرها،القبلةإلىطهارة،غيرأوبطهارةحالي،كلعلى

الجنازةصلاةوأماتكبيير،وغيربتكبيرجنوبهم،وعلىوقعوذا

الشروكاالشرعية.لهافئشترط

فيالغائبعلىالصلاةالإمامينأصحابمنطائفةوجؤز

أحدفيالميثماتإذابماذلكقتدوامحقفوهمثمالواحد،البلد

ئقتدهالمالبلدجانبيأحدفيأطلقمنومنهمالكبير،البلل!تجايتي

الجانبفيعليهقضقيبغدادجانبيأحل!فيماتإذاكمابالكبترة،

وأبيحامدأبيعصرفيؤقعتقدالمسألةهذهوكانتالآخر.

أبوعليهفصفىبغداد،جانبيأحدفيميتاماتحامد،بنعبدالله

أكثزذلكوأنكرالآخر،الجانبفيوطائفةحامد،بنعبدالله

حفصكأبيوغيرهما،وأحمدالشافعيأصحابمنالفقهاء

الجانبفيماتمنأنهعلىالفريقانواتفقوغيره،البرمكي

عاجراالرجلكانإذاكماغائئا،كانإذافيهعليهئصقىلاالواحد

الغائبعلىئصقيلافإنهمرضيىأولمطيرالجنازةحضورعن

وفافا.
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أجرىالشافعيأصحابمنالخراسانيينمتأخريبعضلكن

ذلكوألحقحضوره،أمكنوإنالبلدفيالغائبفيالوجهين

يمكنلمإذاالحكممجلسعنالغائبعلىالقضاءفيبالوجهين

الصلاةفقاسعليه،الحكمبجوازضعيفاوجفافيهفإنحضوزه،

مامعوالشذوذ،الضعفغايةإلىوهذاعليه.القضاءعلىعليه

مثلتشريغأنمعر!ةأدنىلهمنتستريبولاوالحكم،الصلاةبين

مناظرةصيقعندئخزخالوجوههذهوأمثاذظاهربلا.وبدعةخذثهذا

بها.الثةئذانولانقفبى،عنواحترازالقياميىطرذاالمخالف

علىإلآئصقىلاوأنهالمذهبينفيالمشهورالقولوعلى

شرعي،بحلأالواحذالبلذخذواأنهمتبلغنيلمالبلدعنالغائب

سوزايقذرماخارقيأوالشؤرخارقيكانمنأناللفظومقتضى

فيلهأصللاهذالكنداخقه،كانمنبخلافعليه،ئصقى

تكونأنإفاهذامثلفيالشرعيةالحدودإذالمذهبين،فيالشريعة

علىكالتطوعوالقصير،الطويلالسفرفيتجوزالتيالعبادات

يكونأنفلائذقول،علىالصلاتينبينوالجمعوالتيممالراحلة

منطائفةقالتوقدسفر.نوعالذهال!ئغذبماالبلدعنمنفصلأ

خطوة.خمسينيكفىأنهيعلىأبيكالقاضيالمذهبينأهل

فرسني،مسافةوهوالجمعة،فيهيجبماالحذيكونأنوإفا

أهكمنكانالجمعة،حضورعليهويجبالنداء،يسمعحيث

ذلكفودتىكانإذامابخلافعنها،غائئائعذفلاالبلدفيالصلاة

أشبه.بالغائبفإنه
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فيوأحمدالشافعيمذهبفيالعدؤىمسافةئقالأنوإما

يومه،فيإليهالعودالذاهمتيمكنلاماوهوالروايتين،إحدى

مجلسيىعنكالغائبالبلدعنالغائحتجعلمنقوذئناسبوهذا

الحضوز،شقكذلككانإذاأنهالفقهمنأيضاوفيهالحكم.

منأولىبالصلاةالصلاةإلحانولكنالغؤد.ئمكنهقنبخلاف

بالحكم.الصلاةإلحاق

تبتقإذاالمسألة.هذهجوالثعليهاتئسنيالتيالمآخذهيفهذه

الصلاةجؤزفمنبغداد،جانبيتشبهوالقاهرةالقلعةفنقول:ذلك

بعضكقولالآخرالجانبفيمآتمنعلىبغدادجانبيأحدفي

فيماتمنعلىئصقىأنئجؤزفإنهوأحمد،الشافعيأصحاب

فصلاةهؤلاءقولوعلىالآخر،فيماتمنعلىالقاهرةأوالقلعة

القلعةأهلوصلاةبالعكس،مصرفيماتمنعلىالقاهرةأهل

والقلعةالقاهرةفإنبالجواز،أولىوبالعكسبمصرماتمنعلى

بالبلدلأنهماذلك،عنخارجةومصرواحا،سوريجمعهما

كأصحاهمبالعلماءأكثرلكنأشبه،جانبافيلهالذيالكبيرالواحد

ئجؤزونلاوأحمدالشافعيأصحابواكثرومالكحنيفةأبي

فيماتمنعلىكبيزاكانوإنالبلدجانبيأحدفيالصلاة

كثيرة،محاذكويهامعبغداد-بأنصزحواحتىالآخر،الجانب

منمواضعفيبهائقائمالجمعةكونومعدجلة،بينهماجانبانولها

ضزحواالساعة-وإلىالمنصورجعفرأبيزمنمنبغدادئحتتحين

الجانبفيماتمنعلىجانبيهاأحدفيئصقىلاأنهذلكمع

الآخر.
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كثيرة!طعفيهاالتيالكبارالمسلمينأمصارأنذلكئبتنومما

هذهفيئصفواأنالمسلمينعملمنوليسالقطع،كثيرةكبغداد

كانواالمسلمينأنئعزففلمالقطعة،فيماتمنعلىالقطعة

بالمدينةماتمنعلىغيرهماأودمشقأومصرقطعيمافيئصفون

بالقلعةماتمنعلىبمصرئصفونكانواأنهمغيرفولاوبالعكس،

الشافعيأصحابمنأئميماعلىالأمصارهذهاشتماليمعوبالعكس

بهذايقللموإنالمسألة،هذهفيالترخميىأهلوهموأحمد،

القول.

أنعلمناقدفإئاجذا،الغائبعلىالصلاةوالأضعفث

ماتمنعلىوعرفاتبضنىئصفوالمالأمصارجميعفيالمسلمين

ماتمنعلىوالعواليبفباءئصفونكانواولاوبالعكس،بمكة

!ماللهرسوليعهدعلىكثيرخلقماتوقدوبالعكس،بالمدينة

والقاهرة،مصرمثلالمدينةعنهومماونحوهما،والعواليبقباغ

والصحابة!مالنبييكنولموالصالحية،دمشقمنوأبعد

الآخر.فيماتمنعلىأحلإهمافيئصفونوالتابعون

وبالعكسبالقاهرةأوبالقلعةيموثمنعلىبمصرالصلاةوأما

منعلىالبلدجانبيأحدفيالصلاةمنغوهوالمشهور-على

هلالواحد،البلدمعنىفيذكرناهماعلىفمبنيئالآخر-فييموت

مسافةأوالجمعة،فيهيجبماأوالشؤيى،عنخرجمابهالمراد

وى؟لعدا

لاالآخرينالمأخذينوعلىذلك،يجوزالأولالمأخذفعلى
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علىوالقلعةبالقاهرةالصلاةأنعلىذكرناهمماتبتنفقديجوز،

عندوتجوزالعلماء،جمهورعندتجوزلاوبالعكسبمصرماتمن

وأحمد.الشافعيمذهبفيبعضهم

!ي!؟النبيعنالنجاشيبغل!مقدازكمالسائل:قولوأما

ثماليمنوبينهمابالحبشة،كانالنجاشيفإنمعروف!،كثيزفذلك

كبيرة.مسافةوهوتهامة،

أوالتابعينأوالصحابةمنأحاأو!ي!النبيهلقوله:وأما

ئنقللمأنهفالجوابالبعد؟هذامقدارفيالغائبعلىصلىالأئمة

منذكرناهماذلكمثلفيبلغناماوغايةهؤلاء،منأحل!عنذلك

زمنفيوأماالأئمة،بعذهذاوكانبغداد،جانبيفيالنزاع

جانبيأحدفيصفىأحذاأنتئفغنافلمحنبلبنوأحمدالشافعي

الهقموتوفيرالموتىكثرةمعالآخر،فيماتمنعلىبغداد

الأئمة.يفغفهلمفخذثذلكأنفتبينذلك.نقلعلىوالدواعي

جميععلىئصقيليلةكلأنهمنالناسبعفقيفعفهماوأما

منأحايفعلهالمبدعةأنهأيفماريمتفلاالمسلمين،منماتمن

أعلم.واللهالسلف،
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مسألة

تغودهلقبره،فينزلوإذامنهخرجتإذاآدمابنروحفي

في)و!ئثوتفتعالى:وقولهلا؟أمالدنيادارفيكانتكماإليه

المهدييموتوهلالله؟روخأوآدمابنروخهيهل)1(!آلزوج

مزتجنازةأنزويوقدالصلاة؟إتمايمقبلمريمبنبعيسىأثمإدا

عصفورهذه!أحسنماالله!رسولياعائشة:فقالت!لمجماللهبرسول

خلقاللهأنيذرئلث"وما!ر:اللهرسولفقالالجنة،عصافيرمن

ولاالنارإلىوهؤلاءأبالي،ولاالجنةإلىهؤلاءفقال:خففا،

".أبالي

أجاب

ويسألإليه،تعادالروخفإنقبرهفيالميثؤصعإذانعم،

ؤلواإذاالمشتعيننعاليخفقالميتوتسقغونبيه،ودلمحنهرئهعن

الدنيافيتعيرفهكانالرجلبقبرتفزرجلمنومافديرين،عنه

هذاومعالسلام.عليهتزذحتىروخهعليهاللهردإلاعليهفيسقم

الموتبعذآخرشأنللروحلكنالجنة،المؤمنينأرواحففستقز

85.الإسراء:سورة)1(
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العالم.هذافينظيرلهاليس

دمشق،شرلمحىالبيضاءالمنارةعلىتننرلفإنهالمسيحوأما

قتلبعذتعالىاللهويأمرالشرقي،ئاببابفيقتفهالدخاذوئديىذ

تقذئم،الثه!روخياله:ويقالالالور،إلىالناسنئحصنأنالدجال

فئصقيأمير،بعفبىعلىبعضكمإنلافيقول:بنا،فصل

فيها.يموتولاالصلاةوجمحغبعضهم،بالمسلمين

آدم،ابنروخأنهاعلىالناسفأكثزعنهاالمسئولالروحوأما

العلماءباتفاقمخلوقةموجودةفهيالئيماأمرمنكانتوإنوهي

وروحه.جسفهالله،عبذكفهوالآدميالمعتبرين،

أنهبعينهلأحدنشهدلافإنا)1(،فصحيحعائشةحديثوأما

شهادةالناسنلهلثمهذأوالنصق،لهلثمهذماإلاالجنة،أهلأمن

وهملهمخلقهاأهلأ،للجنةخلقاللهفإنالقولين،أحدعلىعامة

أصلابفيوهملهمخلقهاأهلأ،للناروخلقآبائهم،أصلابفي

فيوالكافرونالجنةفيالمؤمنونالعموم:بطريقفنقوذآبائهم،

عاقبته.تعقمأنإلانارفيأوجنةفيأنهأحذائعتنولاالنار،

منعبداللهبنمحمداسمهغ!جمالنبيبهأخبرالذيوالمهدي

خليفةوهوالثه،شاءإذايقومعنه،اللهرضيعليبنالحسنولد

وتحئووجوزا،ظلفافيئتكماوعدلأ،قسالاالأرضقيملأصالح

ومسندداودأبيوسننالترمذيفيأخبازهجاءتوقدخثؤا.الماذ

)2662(.مسلمأخرجه)1(
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)1(.الصحيحينفيعليهالتنبيةووقعأحمد،الإمام

المتوفىالعسكريعليبنالحسنأنالضائونيذعيهماوأما

موتبعدسامزاءسردابدخلمحمااسمهابنلهكانسامزاء،في

بنيعلماءباتفاقباطلكذل!فهذاالمهدي،وأنهصغير،وهوأبيه

حسينيهذافإنالأحاديث،فيبهالمخبرهووليسوعقلائهم،آدم

العارفينعندالعسكريعليبنالحسنفإنوأيضاحسني،وذاك

لموغيرهماقانعبنوعبدالباقيالطبريجريربنمحمدبالأنساب

اللهحجةمعصومخليفةأنهزعمواأثبتوهوالذينئعقمث،ولمينسل

للعقلمخالف!وهذاالآن،إلىباقيوأنهالأرض،أهلعلى

عليهالخخزتجمثيتيفالكانحقاكانلوهذافإنوالسنة،والكتاب

ولاأصلا،ولايةهذامثلئؤلىأنيجوزولاومايه،نفحيمهفي

شيءكلفيطاعتهأبذاتجمثأحذولا!م،الثهرسولبعدمعصوتم

سبيللامنطاعةالعبادالثةئكففأنيجوزولا!ي!،اللهرسولإلا

أعلم.والثهالاحتجاجاب.لهذهوجةولابأميره،العليمإلى

الثالثة.المجموعةفيالأحاديثهذهتخريجسبق)1(
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مسألة

وتمامأسبوجمهفيختمةلهئعملأنوأوصىمات،رجلفي

لا؟أمجائزشهره،

ابلجوا

هذهمنختم!عملمنأفضلالميمبعنالصدقةدثه،الحمد

فيثبتوقدالأئمة،باتفاقالميتإلىتيئالصدقةفإنله،الختيم

نف!ها،افئيتستأقيإنالله!رسولياقال:سعذاأن)1(الصحيح

قال:عنها؟أتصدقإنينفعهافهللتصدقت،تكلصتلووأراها

"."نعم

لته،فيرىءإذانزاعالميتإلىوصولهففيالقرآنقراءةوأما

العلماءمنأحايستحئهلمفهذاللمتمبويهلإييقرأمناستئجارفأما

القراءة،علىعاوضوالكندتإ،يتصدقلمالمعطيئفإنالمشهورين،

جائز،غيزالتلاوةنفسعلىوالاستئجازللعوض،قرأوالقارىء

عائشةعن1(063رقموبعد00،1)4ومسلم276(5)1388،البخاري)1(

عندأعباسابنحديثفيكماسعدوهوالسائل.اسمذكردوناللفظبهذا

2762(.)2756،ريلبخاا
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تصلمنفعةفيهمماونحوهالتعليمعلىالاستئجارفيالنزاعوإنما

ومالتإ،العملكانإذاإلأالميتإلىيصللاوالثوابالغير،إلى

ولأنعليه،الاستئجاريصخقيل:وإنفيهثوالتفلابالأجروقغ

القرآنئقرأوأنإليه،يحتاجليسمنالطعاتميأكلأنيتضمنذلك

كفهوهذاالطعاتم،ينتهبونألقراشوأنيسمعون،لايتحدثونوالناش

كانوتتعقمهوئعقمهالقرآنتقرأمنعلىتصذقوإذامكروهة.أمور

أجويىهممنتنفمقأنغيرمنالقراءة،علىأعاتهمنأجيرمثلله

بذلك.الميتوينتفعشيئا،

وقضذهالختمة،هذهفي4مائصزفبأنالميثوضىوإذا

وأكثز،ختمةالقرآنيقرؤونقحاويبئإلىفضيرقتالله،إلىالتقردث

واللهالختم،هذهمثلعلىالناستجفعمنوأحسنأفضلذلككان

!أعلم
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مسألة

ئجنرئهافهلماتت،ثمئغتميمل،ولمزوجتهجامغرجلفي

الموت؟غسل

لجوابا

الأمرين.عنالميتغسلئجنرئهالته،الحمد
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مسألة

الماء،عليهتسكبالصبيئوأبوصبئا،غسلرجلفي

يجوزوهللا؟أمتغسيفهيجوزفهلالقرآن،يحفظلاوالغاسل

عليه؟يصقيأنالقرآنتحفظلاللذي

لجوابا

يعتمأنذلكفيوالفرضقتغسيفه،يجوزنعمدئه،الحمد

الحيئفإنالحي،اغتساليمنأخفأوهوكفه،بالماءتدنهجميغ

أنئستحمتلكنذلك،بهلا"ئفغلوالميثوتستنمثمق،يتمضمفق

بالماء.وفقهضنخرئهتض!ح

لكنكالحيئ،الماءعليهئفاضقثمئؤضأ،ثمئتخىأنوالسنة

ثلاثا.الميتيغسلأنينبغي

والصلاةالفاتحةتحفطكانإذاالميتعلىئصقيأنويجوز

للميت.والدعاء!رالنبيعلى
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مسألة

وخزفصاخع!ؤ،النبيبذكرالحاديرجليسمعسماعفي

ئقملولمودلمحنعليه،ئصقىلاهذافقال:فقير،ثئموكانميئا،

هذا؟مثلعلىيصفىوهلبذلك؟أفتىمنعلىيجبفماذاعليه،

لجوابا

شهر،إلىقبيرهعلىوئصفىعليه،الصلاةفتجوزالميتأما

مكروهة،فبدعةوالتصديةالمكاءسماعوأماعليه.الصلاةتجحببل

والتصفيقويصؤلون،يصققونالميتعنداجتمعواإذاالمشركونكان

)ومابذفهم:تعالىاللهفأنزلالمكاء،هووالتصويتالتصدية،هو

)1(.!ؤتضحلإيةئ!آ4الأألبلتتىعندصحلآئفئمكأن

ذلكتماممنلكنالإيمان،أصلفهوورسولهاللهحئاوأما

عملفياجتهدمنولكنبالبدع،يعبدلاقمزغ،بمااللهيعبذأن

أجران،فلهوأصاب،والسنة،الكتابلاتباعمتحرئااللهإلىئقزئه

للمؤمنينغقرقدتعالىواللهله.مغفوروخطأهأجر،فلهأخطأوإن

الصلاةوتركأنكرهوالذيمجتهذا،السماغغيئفالذيخطآهم،

أعلم.واللهالتيما.إلىذلكحكفهممجتهذا،عليه

35.الأنفال:سورة)1(
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مسألة

كيفيةوكيفئصفون؟قبويىهمفيأحيا!لاالأنبياءأنصخهل

أمالكريمة؟اروحهعلىقبره؟فيعقيمالنبيعلىالأمةأعماليعرضي

ترذهلالعباعليهسفمأوعليهصقىوإذاجسلإه؟إلىروحهتعاد

السلام؟عليه

ابلجوا

ثبتكمائصفونوقدقبورهم،فيأحيا!لاالأنبياءدئه،الحمد

فيئصقيبيأشيرقيليلةبموسى"مررثقال:أنهلمجؤالنبيعن

إلاعلىئسقممسليممن"ماقال:أنه!يمالنبيعنوثبت)1(."قبره

عليئ"ضفواوقال:)2(."السلامعليهأردحتىروحي،علىاللهرذ

الصلاةمن"أكثيرواوقال:)3(."تبفغنيصلاتكمفإنكنتم،ماحيث

كيفتقالوا:"،عليئمعروضةصلاتكمفإنالجمعة،يوتمعليئ

الأرضيعلىخزمالله"إنفقال:آيىفت؟وقدعليكصلائنائعزضق

)2(

)3(

أن!.عن)2375(مسلمأخرجه

هريرة.أبيعن2(45)1داودوأبو527()2/أحمدأخرجه

هريرة.أبيعن2(0)42داودوأبو367()2/أحمدأخرجه
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)1(.الأنبياء"ئحوتمتأكلأن

وأفاحق،وهوعليه،ئغزضقفإنهاعليهالأعماليعرضقوأما

أعلم.والثهغزض!،بهيتعلقلافمضاذلكقخل

وابن19()3/والنسائي1531(0،1)47داودوأبو8()4/أحمدأخرجه)1(

أوس.بنأوسعن1636()8501،ماجه
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مسألة

منلكلابذأنهقيسقياواعلمجميلى:،يقولقيسحديثفي

كريفاكانفإنميت،وأنتمعهوئدقنحيئ،وهومعكئدقنقرين

ئسآلولامعك،إلأئحشرلاثمأسلقك،لئيفاكانوإنأكرقك،

عملكونمنكذلكذلكفهل".عمفكأوفعفكوهوألاعنه،

حسمنشائاكانصالخاكانفإنصورة،فيقبرهفيلهيبرزالإنسان

فيستوحشفبعك!يمهطالخاكانوإنبه،فيأتسنالريحطيمتالوجه

لا؟أمالقيامةيومإلىمنه

لجوابا

بأنحسالبأحاديثفيرويفقدالمعنىهذاأمادئه،الحمد

يصؤرالسيءوالعملحسنة،صورةلصاحبهئصؤرالصالحالعمل

تعذبه.والثانيةصالخائنجمفالأولىقبيحة،صورةلصاحبه

منوغيرهاالقرآنقراءةمثلبأعمالمخصوصةأيضاوجاء

فأماالقيامة،غزصابوفيالقبرفيالبرزخفيوذلك)1(،الأعمال

الصراطعلىعبوزهمأنمعناهكانفإنبالغفالالأعمالتجزفي

174()2/أحمدأخرجهالذيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثفيكما)1(

الألبانيوصححه0001القيامةيومللعبديشفعانوالقرآنالصياممرفوغا:أ

)9142!.الترغيب،"صحيحفي
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ومنهمكالبرق،تجيريمنفمنهمالصالحة،أعمالهمبحسبيكون

م!تومنهمالخيل،كأتجاويديسعىمنومنهمكالريح،تجيريمن

تمشيمنومنهمغذؤا،تعذومنومنهمالإبل،كركابتسعى

الصالحة،أعمالهمقدرعلىوذلكزخفا،ترخفمنومنهممشئا،

)1(.فهذاحق

فيهتبفغنيلمفهذاالصراطعلىلصاحبهالعملتصويزوأما

أعلم.واللهإثحي،

011(،)6/أحمدأخرجهالذيعائشةحديثمنهاأحاديث،عدةفيهوردت)1(

295(095-)4/المستدرك(9فيالحاكمأخرجهالذيمسعودابنوحديث

"شرحعلىتعليقهفيالألبانيوصححهموقوقا.376()2/ومرفوغا

415(.)ص"الطحاوية
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مسألة

قبويىمنتنفلوننقالةملائكةدئهأنالناسبينشائغهوفيما

قبويىإلىقبورهممنوكذلكوالنصارى،اليهودقبورإلىالمسلمين

لا؟أمخبرذلكفيوردهلالمسلمين،

لجوابا

ئعقمولكنالقبور،منئنقللافإنهاالأجسادأمادثه،الحمد

يهودئاإمامناففايكونممنالإسلامظاهزهيكونمنبعضفيأن

كمائطرائه،معالآخرةفييكونفقدمعطلأزنديفاأونصرانئاأو

وئظراءهم،أشباقهمأي)1(!وظقؤاؤآزؤجهتمآللإلين)!أخشسروأتعالى:قال

بالئهآمنيكونأنكافروظاهزهماتمنبعضفييكونوقد

إماحاتهأهقهوكتتممؤمن،عندهيكنولمالغزغرة،قبلورسوله

بينمقبوزاكانوإنالمؤمنينمعفيكونذلك،لغييرأوميرابلأجل

الكفار.

أعلم.واللهبأثبر،ذلكفيسمعتفماالملائكةنقلفيأثروأما

22.الصافات:سورة)1(
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مسألة

ثواتهيهلإقيأنالأفضلهلمنهشيئاأوالعظيمالقرآنيقرأفيمن

اللهم4:يقوالقراءةغميمتدغاإذاوكذلكالمسلمين؟ولموتىلوالديه

خاصة؟لنفميسهثواتهيجعلأوالمسلمينولموتىلوالديهثواتهأوصل

لجوابا

السابقينوقذقي!اللهرسوليقذقيوافقماالعباداتأفضل

يقولكانأنهع!وعنهصحكماوالأنصار،المهاجرينمنالأولين

محمد،قذفيالهذقيوخيزالله،كلامالكلامخيزإنيآ)1(:خطبتهفي

تعالى:قالوقد"،ضلالةبدقيوكلمحدثاتها،الأموروشز

بإخمسأتتعوهموأللأليئوألألفحايىألمحفجرينمنألأؤ!ون)وألمئئبقوت

وزصيئمطلفا،السابقينعنفزصيئ)2(،ورضحؤاعئلأ!عثهغأ!ئهزضى

بإحساني.اتبغهمعمن

"خيزقال:أنهوجهغيرمن)3(الصحيحفيلمجي!عنهثبتوقد

)2(

)3(

عبدالله.بنجابرعن)867(مسلمأخرجه

001.التوبة:سورة

مسعود،ابنعن)2533(ومسلم9642(3651،)2652،البخاريأخرجه

بنعمرانعن)2534(ومسلم5966(4628،)2651،البخاريوأخرجه

حصين.
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الذينثئمتفوتهم،الذينثتمفيهم،ئيثثالذيالقرنالقروفي

فليستنفستئامنكمكانمن)1(:مسعودبنعبداللهوقال"،تفوتهم

أصحاصثأولئكالفتنة.عليهئؤقنلاالحىفإنمات،قدبمن

قولمتكففا،وأقفهاعلفا،وأعمفهاقلوئا،الأمةهذهأبزمحمل!

وتمشكواحقهم،لهمفاعيرفوادلمحنه،وإقاجمةنبيهلصحبةاللهاختارهم

المستقيم.الصراطعلىكانوافإنهمبهديهم،

وخذوااستقيمواالقزاء!معشزيا)2(:اليمانبنخذيفةوقال

يميئاآخذتمولئنبعيذا،شئفاشتفتملقدفوالتيماقبقكبم،قنطريق

بعيذا.ضلالآضقلتملقدوشمالأ

تعالى:قالوقدكثيرة،عليهوالدلائلواسع،بابوهذا

أخلضهجمياض:بنالفضيلقال)3(،غتلأ!آخمممنأييملتلؤكتممالو

خالضاكانإذاالعملإنقال:وأصوبه؟أخلصهماقالوا:وأصوئه.

لمخالضايكنولمصوائاكانوإذائقتل،لمصوابايكنولم

والصواصثدته،يكونأنوالخالصخالضا،صوابايكونحتىئقتل،

المتفتيالأصوليمنالفضيلقالهالذيوهذاالسنة.علىيكونأن

ماديبنافيأحدت"قنقال:أنه!يمالنبيعنصخقدفإنهعليها،

قتادةطريقمن79()2/وفضله!العلمبيان"جامعفيعبدالبرابنأخرجه)1(

""الحليةفينعيمأبوأخرجهعمر،ابنعننحوهورويمنقطع.فهوعنه،

.)1/503-603(

)7282(.البخاريأخرجه)2(

2.الملك:سورة7،هود:سورة)3(
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وإنمابالنياب،"الأعماذقال:أنهعنهوصخ)1(،رذ((فهومنهليسن

إلىفهجرئهورسولهاللهإلىهجرئهكانتفمنتوى،ماامرى؟لكل

يتزوجهاامرأةأويصيمهادنياإلىهجرتهكانتومنورسولي،الله

)2(."إليههاجزماإلىفهجرئه

اللهأوجماوقدالفضيل،ذكرهمااللذانالأصلانوهذان

إلأيتغ!اوأؤأإصى)ؤقآكقوله:كتابه،منموضعغيرفيلهالإخلاص

)4(،!آلذليئ*؟*لهنخيصحاآلئة)فأغملىوقوله)3(،حنفآ!آلدلينتهئخيمحينألئة

بغيردانمندتموقدذلك،وغير)(!أدئلأتحيصحين)فآدلمخؤاوقوله:

ماألذجمضفنثهم!هؤلثعر!ؤألثرعؤا)آتمكقوله:موضع،غيرفيشرجميما

ززدقمخف!يأ!تهآنزلىفآآرءتتو)قتموقوله:)6(،!هوألمحهبهيآذن!خ

)7(."جء!!روت/آلفمآ!عل!كغقلءآلئلأآزئوصنلأحرامافحعقتوفته

المسلمينبينمعروفاكانالذيفالأمرالأصلهذاغير!فإذا

العباداتبأنواعتعالىاللهيعبدونكانواأنهمالفاضلةالقرونفي

وغيروالذكروالقراءةوالصيامالصلاةمنوتفيها،فرضهاالمشروعة

)2(

)3(

)6(

)7(

عائشة.عن)1718(ومسلم)7926(البخاريأخرجه

ب!تعمرعن)7091(ومسلمأخرى(ومواضع)1،البخاريأخرجه

الخطاب.

ه.البينة:سورة

2.الزمر:سورة

14.غافر:سورة

21.الشورى:سورة

95.يونس:سورة
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تذغونبذلك،اللهأمركماوالمؤمناتللمؤمنينتذغونوكانواذلك،

قبويىهمزيارةوعندالجنائزعلىصلايهمفيوأموايهملأحيائهم

دعوةختقيماكلعندأنالسلفمنطائفيماعنوزوقيذلك.وغيير

ومشايجهولوالديهلنفسهالختمةعقيمتالرجلدعافإذامجابة،

المشروع،الجنسمنهذاكانوالمؤمناتالمؤمنينمنوغيرهم

الإجابة،مواطنمنذلكوغيرالليلقيامفيلهمدعاؤهوكذلك

بأنأمروأنهالميت،عنبالصدقةأمزأنه!مالنبيعنصخوقد

الأعمالمنالموتىعنفالصدقة)1(،نذرهالذيالصومعنهئصاتم

ذلك.ونحوعنهمالصومفيالسنةبهجاءتماوكذلكالصالحة،

ثوا!بإهداءيجوزإنهالعلماء:منقالمناحتخوغييرهوبهذا

وأبيأحمدمذه!ثهوكماالمسلمين،موتىإلىالبدنيةالعباداب

ثوالثلمتمبأهلإقيفإذاوالشافعي،مالكأصحابمنوطائفيماحنيفة

مالكأصحابأكثروأقال،ذلك،جازقراءةأوصلاةأوصيام

والعتقكالصدقةالماليةالعباداتفيذلكئشزعإنماوالشئافعي:

النيابةتفتلهذهأنعلىبناءالبدنية،العباداتدونذلكونحو

ثوالثهذايقولون:والأولونتلك،بخلاففيهاالتوكيلويجوز

تستنيمتأنلهليسالخاصالأجيرأنكماالنيابة،بابمنليس

أبعل!منحنيفةأبيوأصحا!ثشاء.لمنأجرتهئعطيئأنولهعنه،

إهداءهذامعوجؤزواونحوه،الصيامفيالاستنابةعنالناس

الإهداء.بخلافمخصوصل!مواضغفيتجوزإنماوالنيابةالثواب،

مضى.فيماالبابفيالواردةالأحاديثذكرسبق)1(
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إلأمايلآفمنينلتممى)وآنبقوله:الإهداءمنععلىاحتخومن

أنعلىالأئميماواتفاقيالنصوصيىلتواتيرفئطلفهو)1(سمعى*"لأ!

لسعيالاستحقانتقمبإنماوالآيةغييره،بعملينتفعقدالإنسان

هذاومعتتن،بينهماوالفرقالغير،بسعيالانتفاغتنفلمالغيير

أوتطوغاصامواأوتطوغاضقواإذاالسل!عاداتمنيكنفلم

موتىإلىذلكثوالتئفذواأنالقرآنقرأواأوتطوغاحخوا

فلاتقدم،كماعادايهممنكانبلبخصوصهم،ولابلالمسلمين

وقدوأكمل.أفضلفإنهالسلفطريقعنتعلإئواأنللناسينبغي

أنهوبتنا)2(،كبيرجوابفيعقيمللنبيالإهداءفيالجوالتتسطنا

واللهوالمعاني،الجكيممنبذلكيتعلقماوذكرنابمشروع،ليس

أعلم.

93.النجم:صورة)1(

بعد.فيماسيأتي)2(
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مسألة

فيهخقرقدالفاتيروإنقصيف!،وللمسجدمسجل!فيرجلفي

فيغهئنافيمنحصلوقدفيه،يدفنأنبقصد)1(ق!قتةوبنىقبزا

فيالبناءهذائقزأنيجوزوهلفيه؟ئذقنأنلهيجوزوهلذلك،

لا؟أمالمكافي

لجوابا

فيفكيفالمسجد،فيأحائدقنأنيجوزلالئه،الحمد

حرالمالمسجدهذامثلفيالميمبدفنفإنموته؟قبلئنيئمسجد

غييرولابق!قثبماقبزاتيييئأنلأحل!يجوزولاالمسلمين.بإجماع

والمساجمذوقضيفه،المسجدشففبينفرنولامسجد،فيفسقية

والفنيهرالمسلمين،باتفاقمخطيءآثمورسولهدئهعاصبىذلكعلى

قاديىمسلمكلعلىوتجمبورسوله،دتهمطيععنهالناهيئلذلك

منوغييرهالقصيفمنالمسخل!فييييئمايهذتمأنويجمبإعانته،

المسلمين.باتفاقالمقبرةفسقية

وسائروالتابعونوأصحائهاللهءشيمرسوذعليهاكانالتيوالسنة

أحامنهميأمرلمالمسلمين،مقابرفيئدقنواأنوالمشايخالأئمة

نافورة.فيهالماءتمخغالتا،مستديرونحوهالرخاممنحوض!الفسقية:)1(
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النبيلعنبلمسجلإ،فيمنهمأحادلمحنولامسجلإ،فيئدقنأن

أنقبلقالأنه)1(الصحيحفيعنهثبتكماذلك،يفعلمن!طلاشص

مساجذ،القبوزيتخذونكانواقبقكمكانمن"إنبخمس:يموت

".ذلكعنأنهاكمفإنيمساجذ،القبوزتتخذوافلاألا

اليهودالله"لعنقال:أنه)2(الصحيحينفيعنهوثبت

قالتفعلوا،مائحذزمساجذ"أنبيائهمقبوزاتخذواوالنصارى

مسجذا،يتخذأنكيرةولكنقبرهلأبرزذلكولولا)3(:عائشة

أحياء،وهمالساعةتديىكهممنالناسلثرايىمن"إن)4(:وقال

مساجد".القبوزيتخذونوالذين

فيودقنوهمسجذا،قبزهجمتخذأنتكرةآدمولدسيدفهذا

فيئدقنونالمسلمونوكانمسجذا،قبزهأئخغل!لالأنخجريه

مقصودهعندهيئضقىدايىفيئدقنأنتقصمدفالذيمقابرهم،

أمزضحادفقدذلكقصذومنوأصحابه،!لمج!النبيمقصوبخلاف

ورسويه.الئيما

القبورزؤارابالله"لعنقال:أنهع!يمعنه)(السننوفي

)2(

)3(

عبدالله.بنجندبعن)532(مسلم

عائشة.عن)531(ومسلمأخرى(ومواضع)435البخاري

عنها.)952(ومسلم444(09131،)0133،البخاريأخرجه

ابنعن)978(صحيحهفيخزيمةوابن435(50،4)1/أحمدأخرجه

مسعود.

تخريجه.سبقوقدعباس.ابنعنوغيره)325(الترمذيأخرجه
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بعضقئدقنأنقصذفمن".والشزقيالمساجذعليهاوالمتخذين

ورسوئه،اللهلعنهفقدعليهوئ!زقيلهلئئذزموضعفيالشيوفي

سبحانهواللهذلك،لأجلشئافيبفتحالمسجدئغترواأنلهموليس

أعلم.
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مسألة

بينيتحدثومنجائز؟هوهلالختيمفيطعامعملفي

ذلك؟يجوزكذد!هلكلهامفتعل!حكأيابأوبكلايمالناس

لجوابا

أوالناسنلئضجكففتعليمابأحاديتالمتحدثأمادته،الحمد

أبيهعنخكيمبنتفززوىوقدورسوله،دئ!عاصيىفإنهآخزلغرضيى

لئضجكفتكذلثئحذثالذي"إن)1(:قاللمججمالنبيأنجدهعن

إنمسعود:ابنوقال"،لهويلثملهويلثملهويلىمنهمالقوتم

شيئاضعبتهأحذكمتجذأنولاقرلي،ولاجذفيتصلحلاالكذلت

وضرزمسلتمعلىعدوانفيهماذلكفيكانإنوأمافنجره.لاثم

ذلكففاعلحاليوبكلذلك،منتحريفاأشذفهذاالدينفي

ذلك.عنتزدغهالتيالشرعيةللعقوبةمستحق

)2315(والترمذي)09\94(داودوأبو7(2،5،)5/أحمدأخرجه)1(

)5027(.لدارميوا
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باتفاقإليهوتصلالميتتنفعفالذيللمئتيضتعماوأما

المالبذلكالميتعنتصذقفإذاونحوها،الصدقةهوالعلماء

كانأصلأعملأمنهمتالفبولمتعالىالثهلوج!مستحقينلقوبم

كماالعلماء،باتفاقعنهتتصد!الذيوللحئئللميمبنافغاذلك

افئيتتأفيإنالله!رسوذياقال:سعذاأنا(الصحيحينأفي

عنها؟أتصذقإنتنفعهافهلتصذقت،تكلمتلووأراهانفسها،

نعم.قال:

بدعة،فهذهللميمبذلكويفاونالقرآنيقرأونقوماكتراءوأما

القرآنالإنسانقرألولكنالأئمة،استحئهاولاالسلفثيفعلهالم

وغيرهىساوأحمدحنيفةأبيعندالثوال!إليهوصلللميمبوأهداهلته

وذلكدئه،قرأوهذادئهتصدنهذافإنالصدقة،إليهتيئكما

منتكتتريالذيبخلافوالميمت،الحىبهاللهينفغصالحعمك

أعطىإنماوالفعطيالعوضيى،لأجلقرأإنماالقارىءفإنيقرأ،

فيه.استعمقهعماجموضا

فأماالقرآن،تعليمعلىالاستئجارفيتنازعواوالفقهاء

ذلك،دكزالعلماءمنأحذاعلصتفماوئهلإفييقرأمناستئجاز

حسن.فاستماعهالقرآنفيرىءإذاولكن

تخريجه.سبق)1(
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ليممايهمنالوارثضتغهقدكانفإنالطعاممنالأكلوأما

ديونوعليهالميمب-تيركةمنضيغقدكانوإنمنه،الأكلتخزيم

منه.ئؤكللمحقو!هم-منذلكوفيصغارعورثةولهئؤ!،لم

602



مسألة

أنتجلفهلماتت،إنهاثمامرأتهأخوهوتزوجماترجلفي

واحد؟قبيرفيالأوليزوجهامعتدقن

لجوابا

سواءلحاجة،إلآواحل!قبيرفياثنيندفنئكزهدته،الحمد

حاجز.بينهماخيلذلكإلىاخييبئوإذايكن،لمأوأجنبئاكان

مسألة

الإمايم.قذاتمالجنازةعلىالصلاةكافي

لجوابا

وغيروالجمعةالجنازةفيالإمامفذاتمالصلاةفيالعلماءتنازع

كقولمطلفايصخلاوقيل:مالك،كقولمطلفايصخفقيل:ذلك،

عندتصخوقيل:مذهبه،فيعنهالمشهورفيوأحمدوالشافعيحنيفةأبي

منخيروذلكأماف،صفىخلقهالصلاةمعهاوتعذرزخمةكانفإذاالعذر،

الأقوال.4أعدوهذاأماف،يضللمالصلاةأمكتهوإنالصلاة،تذغأن
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مسألة

تصخفهلالجنازة،وفذاتمالإمامفذاتمجنازةعلىئصفيفيمن

قذاشه؟لابس!هولمنصلائهتصخوهللا؟أم

لجوابا

الخمسوالصلواتوالجنازةالجمعةفيالإمامفذاتمصلاتهأما

أقوال:ثلاثةفيهفللعلماءذلكوغيير

منالمشهوروهوحنيفةأبيمذهمثوهويجوز،لاقيل:

وأحمد.الشافعيمذهب

القديم.فيوالشافعيمالكقولوهويجوز،وقيل:

قتاذيكونأنمثلفلا،وإلآجاز،للحاجةكانإنوقيل:

منخيزأماففالصلاةالإمام،فذاتمإلاالصلاةئميهئهولاوجهه

وهوخلقه.إلآيصقيفلاخلقهالصلاةأمكتهإذاوأماالصلاة،ترك

وغييره،أحمدمذهبفي4قووهذاوأقواها،الأقوالأعدل

لمجيم.اللهرسولبسنةوردتهكذاوالأحاديث
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مسألة

اجعلالقهئميقول:منهشيئاقرأأوالقرآنختتمكفمارجلفي

جميعإلىأو!ماللهرسولإلىواصلةمنيهديةقرأئهماثوالت

ومغاريها.الأرضيىمشارقيفيالأرضيىأهل

علىذلكإنكارتجحبوهليستحمسا؟أوذلكيجوزفهل

المسلمين؟علماءمنأحاقققهوهلفاعيه؟

لجوابا

ثوابإهداءأنوهوأصل،علىمبنيةالمسألةهذهدته،الحمد

لا؟أمإليهمتيئهلالموتىإلىالعبادات

تيئأنهاالمسلمينبيننزاعفلاكالصدقةالماليةالعباداثفأما

الله!رسولياقال:سعذاأن)1(الصحيحفيثبتقدإذالميت،إلى

إنتنفعهافهللتصدقت،تكقصتلووأراهانف!ها،افتيتتأميإني

نعم.قال:عنها؟أتصذق

قولان:ففيهاوالقراءةوالصلاةكالصومالبدنيةالعباداثوأما

أبيمذهبوهوالميت،إلىثوابهاإهداءيجوزأحدهما:

تخريجه.سبق)1(
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والشافعي.مالكأصحابمنوطائمةوأحمدحنيفة

والشافعي،مالكأصحابعندالمشهوروهوتضل،لاوالثاني:

رسولياقالت:امرأةأنع!ييهالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

".أمكعن"ضوميفقال:شهير،صياتمتذرتأميإنالله!

ئفغلالبدنيةالعباداتأنعلىتدذالصحيحةالأحاديثفهذه

أبيبنعليعن)2(الترمذيوفيالمالية،كالعباداتالميتعن

ويذكرموته،بعذلمجؤالنبيعنئضخيئكانأنهعنهاللهرضيطالب

بذلك.آقزهأنه

أهلجميعإلىأوعطدلمحهور!رإليهالقرآنثوابفإهداءهذاغير!إذا

التطوعوالصلاةالتطوعالصيامثوا!تإهداءعلهوالأرض

أحدعلىوالحجوالعتقالصدقةثوابإهداءومثلونحوهما،

منأحذاأنتبفغناولمالمسلمين،وسائر!رالنبيإلىالقولين

قنوأقدئمذلك،تفعلكانوتابعيهموالتابعينوالصحابةالسلف

طبقةمنالشيوخأحذالموققبنعلىذلكمنشيئافعلأنهتقغنا

الجنيد.وشيوفيالكبارأحمد

أحذاأنمنأعقىع!يمالنبىكونلأجلهذائنكرالناسوبعفق

ئصقيئأنمأمورونفإئابجيلإ،ليسالإنكازوهذاشيئا،إليهئهلإي

)2(

عباس.ابنعن)1148(ومسلم)5391(البخاري

حديثمنإلأنعرفهلاغريب،حديثهذاالترمذي:قال)5914(.برقم

شريك.
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عنهثبتوقدالوسيلة،لهنسأذوأنعليهئسقموأنع!ي!النبيعلى

اللةشفواثميقول،مامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا)1(:قالأنه

الله،عبادمنلعبل!إلأينبغيلاالجنةفيدرجةفإنهاالوسيلة،لي

عليهخقتالوسيلةلياللةسأذفمنالعبذ،ذلكأكونأنوأرجو

".القيامةيوتمشفاعتي

كماللأعلى،الأدنىومنللأدنى،الأعلىمنيكونوالدعاء

بأؤيسأخبرهولما)2(،"دعائكمنش!شا"لالعمر:!ؤالنبيقال

)3(."لكفليستغفزلكتستغمزأناستطدت"إنقال:القزييئ

الميثكانوإنيجوز،عنهوالصومالميتعنالصدقةوكذلك

أفضلالميمبالشخصيىفكونعنه،ويتصد!عنهيصومممنأفضل

له،الدعاءللحيئئشزغأنتمتغلاصذيفاأونبئاكوئهأوالحيئمن

ئهلإفيماإليهئهلإقيأنأيضائمتعولاجنازته،علىئصقيأنهكما

يرحمبفضيهتعالىواللهالصالحة،الأعمالثوابمنالميتإلى

عليهاللهصلىواحدةعلىصقى"من)4(:قالكماوهذا،هذا

)(."القيامةيومشفاعتيعليهحفتالوسيلةليسأذو"منع!زا".

)1(

)2(

)3(

العاص.بنعمروبنعبداللهعن)384(مسلم.أخرجه

ماجهوابن)3562(والترمذي)8914(داودوأبو92()1/أحمدأخرجه

"المشكاة(علىتعليقهفيالألبانيوضقفهالخطاب.بنعمرعن)4928(

.)2248(

الخطاب.بنعمرعن)2542(مسلمأخرجه

هريرة.أبيعن)458(مسلمأخرجه

تخريجه.سبق
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أحذاسمعثماالناسجميعإلىالأعمالثوابإهداءلكن

تقغنيماإلآ!ييه،النبيإلىئهلإفيكانأحذاأنسمعثولاقغقه،

وتابعيهموالتابعينبالصحابةوالاقتداةونحوه.الموققبنعليعن

والتسليم،عليهالصلاةمنالمشروغيفعلأنللإنسانفينبغيأولى،

على"أكثزواعنه:)1(السننوفيورسوئه.بهاللهأمرالذيهوفهذا

على"،معروضةصلاتكمفإنالجمعة،وليلةالجمعةيوتمالصلاةمن

خزتمالله"إنفقال:أيىضت؟وقدعليكصلاتناتعزض!وكيفقالوا:

لكأجعلرجل:لهوقالالأنبياء".لحوتمتأكلأنالأرضيىعلى

نصفتأجعلقال:"،أميركئفتالثهيكفيك"إذافقال:صلاتي،ئفت

ئفثتيأجعلقال:"،أمركنصفتاللهيكفيك"إذافقال:صلاتي،

صلاتيأجعلفقال:"،أميركئفثتياللهيكفيك"إذاقال:صلاتي،

)2(."وآخرتكدنياكأميرمنأققكمااللهيكفيك"إذاقال:عليك،كقها

تضئقماالآثارمنوأمي-هوبأبيعليه-الصلاةفضلوفي

والمؤمناتللمؤمنينالدعاءوكذلكذكره،عنالموضعهذا

تعالى:قالوالسنة،الكتاببهجاءالذيهولهموالاستغفار

النبي-لخيمعن)4(السننوفي)3(،!وأئمؤمنمقؤيفمؤميين)وآشتغفر!ذنجث

)2(

)3(

وابن19()3/والنسائي1531(0،1)47داودوأبو8()4/أحمدأخرجه

أوس.بنأوسعن1636()8501،ماجه

كعب.بنأبيعن)2457(والترمذي136()5/أحمدأخرجه

91.محمد:سورة

فيها.أجدهلم
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علىالعمومفضلفإنغثمعليئ!"يافقال:يدعووهوبعليمر

"أسرغ)1(:السننوفي"،الأرضعلىالسماءكفضلالخصوصيى

رجلمن"ما)2(:الصحيحوفي".لغائبغائبدعوةإجابةالدعاء

قالكقماملكا،بهاللةوكلإلأبدعوةالغيمثبظهيرلأخيهيدعو

هيالشرعيةفالأفعال".بمثئنولكقال:آمينبهالموكلالملك

أعلم.واللهيتحزاها،أنللمؤمنينبغيالتي

)1(

)2(

والترمذي)1535(داودوأبو)623(المفردالأدبفيالبخاريأخرجه

إسنهادهفيلأنالترمذيوضغفهالعاص.بنعمروبنعبداللهعن)0891(

الإفريقي.زيادبنعبدالرحمن

الدرداء.أبيعن)2732(مسلم
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مسألة

الرجلالمرأةئفجذوهلنجس؟أمطاهريخ!فههلالميتفي

الرجلوعنالرجلالمرأةعنتخخأنيجبوهلالمرأة؟الرجلأو

الميت؟عنالحافييعطيوماالمرأة؟

لجوابا

العلماء،جماهيرعندطاهريخ!فهبلالعالمين،ربدئهالحمد

حئاينجسلاالميثقال:الصحابةمنواحدوغيرعباسابنفإن

فيأصحابهبعفقلقيئع!مالنبيأن)1(الصحيحفيوثبتميئا،ولا

"؟،كنت"أينفقال:جاء،ثمفاغتسلفذهمتمنه،فاختفىطريتي

تئجس!".لاالمؤمنإنالله!"سبحانقال:جنئا،كنحتإنيقال:

غ!لمنالمستعملالماءأنعلىالعلماءجمهورقالولهذا

عن)2(الصحيحفيثبتوقدطاهر.والوضوءوالحيضيىالجنابة

جابر.علىؤضوءهوضسثتوضأصلمحهشتصالنبي

المقابرفيتدقنالمرأةكانتفإذاللمرأةالرجلدفنوأما

هريرة.أبيعن37()1ومسلم285()283،البخاريأخرجه)1(

جابر.عنأخرى(ومواضع)491البخاري)2(
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فحينئذالنساء،يحضرلاالرجاذإلاجنازتهاتشقذلاأنفالسنة

طلحةأباأمرالنبيءلمجعالهأنثبتكماالخير،أهلمنرجلفتد!ئها

الكفننفوؤ،المرأةممحنفيهكانوإنوهذا)1(.ابنتهقبرفيتننرذأن

عنه.منهىالجنائزمعالنساءخروجلأنالحاجة،لأجلجائزفهو

فإلحادالنساء،فيهموضعفيئدقنالمرأةأنفذزإنوأما

مفسدة.ذلكفييكنلمإذاالرجلإلحابمنأولىلهاالمرأة

ذلكفإنله،النساءإلحابإلىاحييبئإذاإلأ4الرجايفجدهوالرجل

جوازوفيله،تغسيلهنمنأخفثالرجاذالنساءوإلحادجائز،

نزاغمحارجمهلذوابالرجلوتغسيللهمحارمهذوابتغسيل

لكننزاع،أيضاللمرأةالرجلإلحادوفيالعلماء،بينمشهور

السنة.بهصختذكرناهالذي

وكذلكالعلماء،باتفاقالمرأةعنالرجلتخخأنويجوز

الفقهاءبعض!وخالفهمالأربعة،الأئمةعندالرجلعنللمرأةيجوز

أمزجملاستصالنبيأنثبتقدفإنهبشيء،وليسأنقمق،حخهالأن

4.قوغ!واللهرسولمعلأحل!وليس)2(،أبيهاعنتحغأنامرأة

الحجكانفإنالأصل،الحزةعنئحبئكماالفعتقةعنوئخخ

فيالمالرأسمنعنهمائخزجأنوجحتحياتهمافيعليهماوجحت

)2(

أن!.عن1342()1285،البخاريأخرجه

بنعبداللهعن)1334(ومسلمأخرى(ومواضع)1513البخاريأخرجه

بنالفضلعنعباسبنعبداللهعنعندهماالرواياتبعضوفيعباس.

عباس.
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ومنومالكحنيفةأبووأماوافقهما،ومنوأحمدالشافعيمذهب

به،ؤضتإذاإلآيوجبونهولاعنهما،الإخراجفيستحبونوافقهما

أمرتحيثمنتامةحجةعنهائخزقيأنوينبغيالثلث،منويكون

ينويماالقاهرةمنأخيرقيوإذامثلها،حجةعنهاويخرجبالحاقي،

فيعليهاالحيئيجبلموإنمقارئا.كانالألفإلىمئةالخمسن

منأفضلتامةوالحجةموتها،بعدعنهائخخأنفئستخ!ثحياتها

دثرهاإذاوأمابالمعروف.يكفيهماالحافيويعطىمقامية،حجيما

عليهاخخفلاحيايهفيماتتإذاموته-بعدئعيقهاالتيوهي-

ذلككانالتطوعحخعنهاأخيرقيإنلكنالمسلمين،بإجماع

أعلم.واللهحسئا،
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مسألة

عنهاللهرضيمسعودبنعبدالثهعن)1(مسلمفيحديحثفي

ياقلناقال؟"،فيكم؟الزقوصتتعذون"ما!يخلى:اللهرسولقالقال:

ولكنهبالرقولب،ذلك"ليسقال:له،ئوتدلاالذيالثه!رسول

هو؟ماالرقوبعنالجوابشيئا"،وللإهمنئقذئملمالذيالرجل

لجوابا

لهؤلذلاالذيهواللغةفيالزفوصثالعالمين،ربلئهالحمد

ترفحتأنوالرقبىالزقتى،منمشتقوهوولد،لهتعيشلاالذيأو

هواللغةفيالمفلسأنكماالآخر،موتالشخصينمنواحل!كل

عنفقولهالطؤاف،هواللغةفيوالمسكينيذئنه،وفاءلاالذي

ليسمنقالوا:"،فيكم؟المفلم!نتغذون"ما)2(:قولهمثلالرقوب

القيامةيوتميجيءمنالمفلسنولكنلا،قال:إدينار،ولادرهمله

هذا،ماذوأخذهذاوشتمهذاطقتمقدالجبال،أمثاليبحسناب

أجذحسنةلهتئقلمفإذاحسنايه،منوهذاحسنايهمنهذافيأخذ

النار".فيئفقىثمعليه،فأئمتتسيئايهممن

)1(

)2(

)2658(.برقم

هريرة.أبيعن)2581(مسلمأخرجه
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الآخرة،فيأفل!منهوالحقيقيالمفلس!أنلهمبئنع!ي!فهو

منئقذملمومنعليه،ئؤتجرولالهلي!سالذيالحقيقيوالرقوب

ومالهبولدهيطلبإنماوالإنسانالولد،علىئؤتجزلمشيئاولده

الحقيقيالنفعأنلهمفبتنمصيبة،ذلكغذتموتعذالنفغ،

هوومصيبةمنفعةتفذهاأنللعاقلينبغيالتيالحقيقيةوالمصيبة

وبدايايها،أوائيهافيلاونهايايهاالأمورعواقبفيتطزمنحاذ

أعلم.والله
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مسألة

أنئستحمثفماذاحياته،حالفيقبيرهخفيرعلىغرتمرجلفي

فيه؟والأفضلسبحانهاللهلثوابالموجبالأجرمنذلكمعتفعل

مبسوطا.غزفونا

لجوابا

ع!مالنبيفإنيموت،أنقبلقبزهتحفزأنللرجلئستحمثلا

مال!ومايقول:تعالىاللهفإنوأيضاأصحابه،ولاهوذلكيفعللم

والعبد)1(،!وتمولتآزضيتقمص!بآقيتذرىؤقاغدات!يممبقاذانقممىتذيىى

أووفيلبناءعليهوبنيقبزالهأعذقنوكميموت،أينيدريلا

فهذاللموتالاستعدادالرجلمقصودكانوإذاآخر،بلل!فيمات

الصالح،عمفهقبرهفيئؤي!هإنماالعبدفإنالصالح،بالعمليكون

والدعاءوالذكروالقراءةكالصلاةالصالحة-الأعمالمنأكأفكقما

الذيهوذلككانالمنكر-عنوالنهيبالمعروفوالأمروالصدقة

قدبلترتيئه،ولاتوسيغهولاالقبربناءينفعهلاقبره،فيينفعه

وأنالقبزئجضصقأننهىأنهع!يمالنبيعن)2(الصحيحفيثبت

34.لقمان:سورة)1(

جابر.عن)079(مسلم)2(
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ماأعظممنفهذاقصور؟كأنهاالقبورتبنيبمنفكيفعليه،ئبتى

وإنماشيئا،المتتتنفعلاالمسلمينباتفاقوهوالأمور،منينكر

وغيئنف!هذانمن"الكتس!غقي!:النبيقالالصالح،العملينفعه

الئ!علىوتمتىقواهانف!هآتتغمنوالعاجزالموب،بعذلما

)1(."نيلأماا

فقدينفغهوتحسيتهوتعظيقهوبناءهالقبرإعدادأنظنفمن

فيمابحسبقبرهفييكونوإنماالكاذبة،الأمانىاللهعلىتمتى

وأنعتم،أسزقبرهفيكانأعظمقلبهفيالإيمانكانوكقماقلبه،

فيماوحصحللأبئأتقبويى*فيمابغزإذاتغلم)!آقلآتعالى:اللهقال

فيمابينسبحاتهفجمع)2(،!تيزمحزلخبلإ؟**يهغا!رنهمآلقماور**

قالأنه!النبيعن)3(الصحيحينوفيالصدور،فيوماالقبور

شغفوناكمانازاوأجواقهمقبوزهيماللة"ملأالخندق:عاتمللمشركين

بابوهذا".الشصمقغزبمبحتىالعصرصلاةالوسطىالصلاةعن

أعلم.واللهالموضع،هذالهيتسغلاواسع

)2(

)3(

شدادعن)0426(ماجهوابن)9245(والترمذي124()4/أحمدأخرجه

أوس.بن

ا.ا9-العاديات:سورة

علي.عن)627(ومسلم6963(392111،4533،4.)1البخاري
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مسألة

صحائفثلهمهلالثلاث،دونيموتونالذينالمؤمنينأطفالفي

وهللا؟أموصد!ةقرآفيمنلهمئهذىمافيهائكتبأعمالي

حالتهمعلىتذومونوهللا؟أموئحاشبونقبورهمفيئسأتون

الجنة؟دخلواإذاويتزوجونتكبرونأمالقيامةفىعليهاماتواالتي

الجنةفيوهلالجنة؟فييرؤخنهلأبكازايدفناللاتيوالبنات

صحيح؟ذلكوهلناسيى؟دونناسيىأمكقهمالناسيىفيوولادخبل

لجوابا

صدقةمنالأطفالإلىئهذىماأماالعالمين،ربلئهالحمد

العباداتوفينزاع،بلاإليهفتمملالماليةالعباداتمنونحوها

حنيفةأبيوأصحابأحمدمذهبلكنمشهوران،قولانالبدنية

تصلكماأيضاتيئأنهاوالشافعيمالكأصحابمنوطائفة

بابفيسواءوالكبايىالصغارإلىوالفهذىالصحيح،وهوالمالية

إلىئهذىمادونئكتبالكبايىإلىئهذىماإنيقالفلاكتابيه،

واحد.النوعينحكئمبلالصغايى،

أحمدلأصحابمشهورانقولانففيهالقبرفيسؤالهموأما

السنة:أهلمنوغيرهم
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عقيلوابنالقاضيقولوهذايسآلون،لاأنهمأحدهما:

مكلفاكانلمنيكونإنماالقبرفيالسؤاللأنقالوا:وغيرهما،

ئسأل.فلابمكلفليسوالمجنونوالصبيالدنيا،في

نقلهالذيوهوالنهرواني،حكيمأبيقولوهوالثاني:والقول

لمائسآلون،أنهمأحمدأصحابعنعبدوسبنعليالحسنأبو

قطخطيئةيعمللمصغيرعلىصقىهريرةأباأن)1("الموطأ"في

علىينبنيقدوهذاالقبر.وضيقةالقبيرعذالتلمحيمااللهئمفقال:

)2(.أحاديثبذلكجاءتوقدالقيامة،عرصابفيامتحايهم

كمادخلوهاالجنةدخلواإذافإنهمالآخرةفيحالهموأما

فيذراغاستونأحلإهمطوذآدتم،أبيهمصورةعلىالكبازيدخلها

منماتومنالكبار،يتزوجكماويتزوجونأذريم،سبعةغزضيى

منماتمنوكذلكالآخرة،فيتتزوفيفإنهاتتزوفيولمالنساء

الآخرة.فييتزو!فإنهالرجال

)1(/1.228

الثالثة.المجموعةفيذكرهاسبق)2(
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مسألة

علىتجمبهلفيها،يدقنونالذمةوأهلللمسلمين،مقبرةفي

لا؟أممنفهمالأميرولي

ابالجو

مقابرمنشيءفيموتاهمدفنالذمةلأهلليسدته،الحمد

متميزةمقابزهمتكونأنلابذبلغييرهم،ولاالشهداءلاالمسلمين

يشتبهولابهميختلطونلابحيثظاهزا،تميزاالمسلمينمقابيرعن

حاذبينهمالتمييزمنأوكذوهذاالكفار،بقبورالمسلمينقبوز

الرحمة،فيهاالمسلمينمقابرفإنونحوه،اليياربفئسيالحياة

عنمقابيرهممباعدةينبغيبلالعذالث،فيهاالكفارومقابر

أعلم.واللهأصلخ،كانعنهاتغذتوكفماالمسلمين،
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مسألة

جميغهمئحشرونهلالقيامةيوتمخمثرواإذاالخلائتيفي

عنسفيانأبيوقولبأكفايهم؟وبعضهمعراةبعضهمأوغزاتا،

بأكفانها،ئحشرأمتيفإنموتاكم،أكفافيفي"تا!غوا!ي!:النبي

منإدريم!نيموثوهلالغزالي.ذكرهكما"عراةالأمموسائز

الفمغقة؟

لجوابا

الثهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيعنالحديثفيالذي

ابنحاتمأبوأخرجهفيها".فيضالتيثيابهفيئبغث"الميت!س!:

حضرتهلقاسعيدأباأنزويوقدوغيزه.)1(صحيحهفيحتان

!ي!اللهرسولسمعتقال:ثمفلبسهاخذب،بثيالبدغاالوفاة

)2(.فيها"يموثالتيثيابهفيئبغث"الميثيقول:

يموثالتيالثيابأنعلىالحديحقحملهذاعلىسعيدفأبو

)2(

رد(.موا)2575-قمبر

فيوالبيهقي345()1/!"المستدركفيوالحاكم)3114(داودأبوأخرجه

1(.67)1"!الصحيحةفيالألبانيوصححه384(.)3/الكبرىأالسننلا
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الكفنفإنأكفانه،فيئبغثإنهيقل:ولمفيها،ئبغثالعبذفيها

ثيابهمفيئكقنونلاالموتىعامةفإنفيها،يموثالتيالثيابغير

ىيئالثهرسوذفيهكقنالذيوالكفنسيمالافيها،ئقتضونالتي

فإنهعمامة،قميمولافيهايكنلمفإنهافيه،ممائمسىفيهليس

فبضالتيثيابهفيئبغثأنههوإنماالمأثورالحديثأنغير!إذا

الطاهر.الثوبنفسفيئبغثفقيل:فيها،

المرادإنوغييره-:حاتمكأبيالعلم-أهلمنطوائفوقال

أوصالخاكانسواءالعمل،منعليهماتماعلىئ!ماأنهبذلك

)1(!قظؤص)قيتاتذتعالى:قولهفيالمفسرينأكثرقالكماسيئا،

هذاومثل)2(.الرذائلمنالنفسوتطهيرالعملإصلاحبهالمرادأن

قيل:كماكلامهم،فيكثير

3(نقثهلاطهازىعوفيبنيثيا!ث

شيئان:هذايؤئد".الثيابطاهر"فلانويقال:

ماتماعلىئبغثأنهالحديثفيجاءالذيأنأحدهما:

كمافيعليه،ئبغثبهلهفماخيمكماجاء،خيبروشو،منعليه

".عليهماتماعلىعبل!كل"ئبغثقال:!شييهالنبيأنجابرحديث

)2(

)3(

4.المدثر:سورة

047(.)4/كثيروابن29(19،)92/الطبريتفسيرانظر

83.ديوانه:فيالقيسلامرىءوالبيتغزان.المشاهل!عندوأوجهفمعجزه:
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)1(.صحيحهفيحاتمأبورواه

كماعراة،يحشرونأنهمتبتنالصحيحةالأحاديثأنالثاني:

القيامةمضيبمالناس!"يحشرقال:أنه!ييهالنبيعن)2(الصحيحفي

وفي)3(.حتزئعيبما!آؤلمبدأقآ)كماقرأ:ثمغزلأ"،غزاةخفاة

وفي".الخليلإبراهيمئك!ىمن"أؤذ)4(:الصحيحفيلفط

يومالناس!"يحشرقال:لمجلىالنبيأنعائشةعنأيضا)(الصحيح

والنساءالرجالالله!رسولياقالت:غرلأ"،غراةخفاةالقيامة

أنمنأشذالأمزعائشة!"ياقال:بعض!إلىبعضهمينظرجميغا

أنيجوزلاصحيحةأحاديثوأمثائهفهذابعفبى".إلىبعضهمتنالر

المجمل.اللفظذلكبمثلئغازضق

فإنظاهر،وشزخييرمنعليهماتماعلىتغثةفإنوأيضا

بعملليعملالعبد"أن)6(الصحيحفيثبتوقدبالخواتيم،الأعمال

الكتالث،عليهفتسبقذراع،إلأوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهل

أهلبعملليعملالعبدوإنالنار،فيدخلالنارأهلبعملفيعمل

الكتالث،عليهفتسبقذراع،إلأوبينهابينهيكونماحتىالنار

)2(

)3(

)6(

41،3)3/وأحمد)2878(مسلمأيقحاوأخرجهالحوت(.)ط.9012/

1،33.)366

عائشة.عن)9275(ومسلم)6527(البخاري

401.الأنبياء:سورة

عباس.ابنعن)2865(ومسلم)6526(البخاري

آنفا.مضىالذيالحديثهو

مسعود.ابنعن)2643(ومسلمأخرى(ومواضع)8032البخاري
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فيأنهئبتنوأمثالهفهذا".الجنةفيدخلالجنةأهل(أبعملفيعمل

عليه.ماتماعلىئحشرالآخرة

فيه،تغثهفيمناسبةفلاالموتوقمتعليهكانالذيثوئهوأما

يموثوقدالز"تإ،الثيابفي)1(والصالحونالأنبياءتموثفقد

والمنافقينالكفارقيائميكونفهلحسنيما،ثيابفيوالمنافقونالكفار

كانولووالمؤمنين؟الأنبياءقياممنوأبقىأجملقبورهممن

منأولىفيهاوئئغثفيهاماتالتيثيابهفيتكفيئهلكانصحيخا

فيالحكميختلفقدبلكذلك،الأمروليسغييرها،فيتكفينه

ذلك.

أحاكمكقن"إذاقال:أنهع!يمالنبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد

بعضفيالفخذبشذأمز!يمالنبيأنرويوقد".كفنهفلئحمي!نأخاه

)3(،"الحيئنفممقتطيبوإنماشيئا،يغييئلاهذا"إنوقال:الجنائز،

بتجميلها.السنةلوردتمويهثيابفيئئغثالمتثكانولو

بحالي.فيهائبغثلكويهأصلفلاالأكفانوأما

إلىيحتاجفلا)4(،السماءفيماتأنهزويفقدإدريسوأما

فيومنالسماواتفيمنبضغتيأخبزقدسبحانهوالثةثافي،موب

"."الصالحينالأصل:في)1(

جابر.عن)439(مسلم)2(

المصادر.منيدفيبينفيماأجدهلم)3(

"البدايةانظرالأحبار.كعبعن72()16/تفسيرهفيالطبريأخرجه)4(

236(.234-)1/"يةلنهاوا
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"أنذكرأنهع!يلىالنبيعنثبتوقد)1(،اللهشاءمنإلأالأرض

باطثقموسىفأجذأفيق،قنأؤذفأكونالقيامةيوتمتصغقونالناس

)2(."اللهاستثنىمقاكانأمقبليأفا!هلأدريلاالعرش،بساقي

أحدنايخزئمفكيفهذامثلفيتوففقدعقييهالنبيكانفإذا

أعلم.واللهبه؟لهعلتملابما

)1(

)2(

68.الزمر:سورة

هريرة.أبيعن)2373(ومسلمأخرى(ومواضع156)7البخاريأخرجه
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مسألة

يجبوهل)1(،شهيد"فهومايهدونفيل"منقولهمعنىفي

بينمتعاردتهوكماالقتال-قبلمايهئفتتبذلأنالشخصعلى

وأهيهنفسهعنالدفغعليهالواجبوهلذلك؟يجوزأمالناس-

البذل؟دونومايه

لجوابا

شهيد،فهومايهدونفيل"قنقال:أنه!كقيمالنبيعنثبتقد

شهيد،فهوخرميهدونفيلوقنشهيد،فهودمهدونفيلومن

)2(.شهيد"فهودينهدونفيلومن

السبيللأبناءتعزضواإذاالطريقفطاغأنعلىالعلماءواتفق

لمإذاأموايهم،عندفغايقاتلوهمأنلهمفإنأمواتهميريدون

لاالمالمنلهميبذلواأنعليهميجبولابالقتال،إلأيندفعوا

أنهمأحئواإنلكنالثلث،غيرولاالثلثلاكثيزا،ولاقليلأ

)1(

)2(

العاص.بنعمروبنعبداللهعن)141(ومسلم)0248(البخاريأخرجه

والنسائي1(42)1والترمذي)4772(داودوأبو091()1/أحمدأخرجه

زيد.بنسعيدعن116()7/
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أنإلآعليهم،بواجبوليسذلك،فلهمالقتالويتركواذلكيبذلوا

ولاأمكن،بمائصايحونهمفحينئذالقتال،عنعاجزينيكونوا

وأموائهم.أنف!همفيهتذهسثقتالأئقايلون

أنلهمبلأموايهم،عنالدفغعليهميجبفلاالوجوبوأما

وإمساكهجائز،لهمالمالإعطاءلأنيبذلوها،أنولهمعنهايقاتلوا

عنده.الأمريننأصلختفغلوالعبدجائز،عنهم

بامرأةتفخرأنالظالئميريدأنمثلالحرمةعنالدفع5،وأ

يجبفهذاذلك،ونحوبوللإهأوبنفميمهأومحرمهذابأوالإنسان

يجوزلاكمايجوز،لاالفاحشةفعلمنالتمكينلأنالدفغ،عليه

لموإذاإمكانه،بحسبذلكيدفعأنعليهفيجبالمال،بذل

قاتل.عليهقادروهوبالقتالإلآيندفع

قولافيوجويهفيلكنأيضا،جائزفهودمهعندفغهوأما

أحمذ:عنروايتانهماللعلماء

لمقتقهأخوهأرادلماالمظلومآدمابنلأنيجب،لاأحدهما:

تلإئآتأبتاي!وقأيتقنتيئتزكإكبتمتطت)لبماوقال:يم!يمه،عنتدفغ

ؤإيمكبإئيىشوآآنأيىلدإيئ%8؟!أالفتمينزتآ!تةآضا!فايئ-قنتكقيإثتك

)1(.!نم**آلطايينجرؤألكؤدألتارآصحخمبمققميهون

يدفعلمقتقهالخوارفيطلبلماعثمانالمؤمنينأميروكذلك

28.92-المائدة:سورة)1(
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والحسنوأقاربهكغلمايهعنه-ليقاتلواجاءواالذينوأمزنفسه،عن

منذلكوكانيقاتلوا،لاأنوغيرهم-الزبيربنوعبداللهعليابن

عنه.اللهرضيمناقبه

حقبغيرقتقهلأننفسه،عنالدفغيجبالثاني:والقول

محزيم.منالتمكينلهيجوزفلامحزم،

مثلالمسلمين،بينفتنةكانتإذاوأمافتنة،تكنلمإذاوهذا

أهوا؟علىأورئاسةأوضفلبعلىطائفتانأورجلافييقتتلأن

رئيسيىإلىطائفةكلينتسبالذينوالمواليالقبائلكأهواءبينهم،

الذينالمدائنأهلوأهواءستدهم،رئاسةعلىفيقايلونأعتقهم،

والطرائقالمذاهبأهلوأهواءمدينتهم،لأهلطائفةكليتعضمث

تجريكانكماويقتتلون،لحزبهمقويمكليتعضبالذينكالفقهاء

هؤلاءعنهئنقىالفتنةقتالفهذاذلك،ونحوالأعاجم،بلادفي

فالقاتلبسيفيهماالمسلمافيالتقى"إذالمجيم:النبيقالوقدوهؤلاء،

بالفماالقاتل،هذاالثه!رسولياقالوا:النار"،فيوالمقتول

)1(."صاحبهقتلأراد"إنهقال:المقتول؟

تغضمبعقئيمارايةتحتقيل"قنقال:أنه)2(الصحيحوفي

وقالالنار".فيهوقال:-أومنا-فليسيغضبةويدعويغضبيما

منخيروالقائئمالقائم،منخيرفيهاالقاعذفتنة"ستكونلمجييه:

)2(

بكرة.أبيعن)2888(ومسلم687(35،)1البخاريأخرجه

هريرة.أبيعن)1848(مسلم
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)1(."المرجعمنخيزوالساعيالساعي،منخيروالماشيالماشي،

فيالقتالعنلمجي!النبينهيفيكثيرةالصحيحةوالأحاديث

"من!ه:النبيقالكمابسعايىها،التداعيعندبلالفتنة،

)2(،تكئوا"ولاأبيهقنفأجمضوةالجاهليةبغزا؟يتعرىسمعتموه

له:فقولواالفلانية!للطائفةياأولفلان!ياالداعي:قالإذايعني:

!أبيكدكزاغضضق

سفير،فيمعهكانواالمسلمينأنعنه)3(الصحيحينوفي

فقالالأنصار،منورجلالمهاجرينمنرجليعني-فاقتتل-

النبيفقالللأنصار!ياالأنصاري:وقالللمهاجرين!ياالمهاجري:

".فئيتةفإنهادغوهاأظهيركم؟بينوأناالجاهلية"أبدعوىلمج!:

)4(،!ويت!آللإينؤليهونيئتةتكو!صثئ،)ؤقئلوممتمتعالى:وقال

ؤآغتصحموأفمئميمون*:،ؤإشمالمؤلآتموتنتقايلإءحقآدئةآتقوااقنوأةآلدينتأئها!الو

كتقآل!آغدآ2كنغادعقئكخآ!ئيمايغمتوأدتهروأتقزقرأو،جييعاأدئ!بجئلى

غتهأآلثايىقآئقذكئملثتقاحفرؤينغليهنغإخؤنابيغتتلإتقآضحتخغففولبهغ

آئخيزإلمأقةوويذعولطثحنكخؤلميهنثتاون؟!يخ/تغقكؤاتتيمة!كغآ!تهشينلل!كذ

)1(

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)2886(ومسلم7(0،36180،7820)1البخاريأخرجه

فيوالنسائي)639(المفرد""الأدبفيوالبخاري136()5/أحمدأخرجه

الألبانيكلاموانظركعب.بنأبيعن769()759،والليلةأاليوم"عمل

)926(.لأ)الصحيحةفيوتصحيحهعليه

جابر.عن)2584(ومسلم)5094(البخاري

391.البقرة:سورة
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تكونوأؤ،آئثفلطوئ**مممؤأؤ!بهلثأئمنكنرعئؤتتهؤنبأئقروفيمرونؤتة

تؤمآعطيص.عذابقغؤأؤلنأآلتتفهمخأمابغل!منماؤأختقفوأتقرقوأللإينتم

السنةأهلوحوةت!تضقعحاس:النقال!)1(.ونرذ2.ووةت وجو!ولسووجولبيص

والضلالة.البدعةأهلوجوةوتسودوالجماعة،

شمعوباؤجعقمكلتجيرؤأنثئآتاس!إتاضلفنبهوين)تآثهاتعالى:قالموقد

"لا!يه:النبيووال)2(.!آنقنكتمأدئوآتحرمك!عندإن!تعارفوغؤ!إتل

علىلأبيفقولاعربيئ،علىلعجميئولاعجميئ،علىلعربيئفضل

منوآدئمآدتممنالناسنبالتقوى،إلأأبيفقعلىلأسودولاأسوذ،

وتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين"مثلعقيم:وقال)3(."تراب

لهتداغىعضؤمنهاشتكىإذاالواحد،الجسل!كمثلوتعاطمهم

)4(.وال!قر"بالحقىالجسدسائر

بينهم،بالعدلوأقرالاقتتال،معإخوةالمؤمنينجعلقدفالته

تغت!إيئلدحممماقأضلحو(آقنتثوأآئمؤمنينمنكلايقتان)ؤإنتعالى:فقال

تئتهمافآضحيحوأفآبفإنآدتوآقرتفىءالم+حثئتتنىآلتىفقحثؤاعلىآلاخرئإضدفهما

قآضلحوأبينإخوآتمؤمنوناتماآلمق!ممطب*؟*جممثآفهإنوآقييمالوأبآئعذلى

)2(

)3(

)4(

601.ا-20عمران:آلسورة

13.الحجرات:سورة

وأخرجهمجي!.النبيخطبةسمععمننضرةأبيعن411()5/أحمدأخرجه

بعضإسنادهوفيجابر،عننضرةأبيعن001()3/"الحلية!فينعيمأبو

)0275(.""الصحيحةوانظريجهل.من

ثير.بنالنعمانعن)2586!ومسلم)0643(البخاريأخرجه
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وأمروالبغي،الاقتتالمعإخوةفجعلنا)1(.!أدئهوآثقوأآخوتيهؤ

بينهم.بالعدل

ويكونوالحقالتقوىأهلئغطتمأنأحل!كلعلىفيجب

الدينيكونأنوتقضذيكونوا،لمأوطائفتهمنكانواسواءمعهم،

ولاهؤلاءمعيكنلمهؤلاءعلىهؤلاءفضلفإذالمخلوقي،لالئه

والإصلاح.بالعدلبينهمتسغىبلهؤلاء،مع

ئقايلأنئريدلاوهوالحالهذهفيالرجلىقتلطيبفإذا

قولينعلىالحال؟هذهفينفميمهعنتدفغأنلهفهلأحذا،

أحمد:عنروايتانهماللعلماء

فيمقاتلأيكونلاحتىقيل،وإننفسهعنتدقعلاإحداهما:

حتى"ذغةذلك:عنسألهلماللسائلقالع!حيهالنبيولأنالفتنة،

)2(."وإثمكبإثمهتئؤء

أنهتبتنالخاصةوالأحاديثالحديث،لعموميجوزوالثاني:

عثمانيقاتللمولهذامظلوفا،فيلوإنالفتنةفيالقتالعننقى

أعلم.واللهالفتنة.إلىئفصيذلكأنرأىلأنهعنه،الثهرضي

9.15-الحجرات:سورة)1(

بكرة.أبيعن)2887(مسلمأخرجه)2(
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مسألة

جسدهفيالروحتدخلماتإذاالميمتونكير،منكرسؤال

ثانئا؟موئافيحتاجونكير،منكروئجاوبويجلس

الجواب

فيإليههاغوبمثلليسالقبرفيالميتبدنفيالروحعود

الوجوه،بعضمنأكمليكونقدذاككانوإنالدنيا،الحياةهذه

منها،أكملكانتوإنالنشأةهذهمثلليستالآخرةالنشأةأنكما

تخفمه.حكملهوالقيامةالبرزخوفيالدارهذهفيموطنيكلبل

ونحووئ!أذقبيرهفيلهئؤشعالميتأنالنبيءلمجيمأخبرولهذا

الميتبدنإلىتعادفالروحيتغتر.لاقدالترابكانوإنذلك،

قولان:فيهموئا؟ذلكي!قىوهلوتفايىقه،

آتتئينآقتتازشآمالوقوتهذلكعلىوتأؤلواموئا،ذلكئسفىقيل:

الدنيا،هذهفيالأولىالحياةإنقيل:)1(.!أثنتينوآختيتتا

القبر.فيالثانيةوالموتةالقبر،فيالثانيةوالحياة

11.غافر:سورة)1(
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ثتمقآختئئمآقؤتا)و!نتخكقولهالآيةهذهأنوالصحيح

والموتةالحياة،هذهقبلالأولىفالموتة)1(.!تحييتمثئميميتكتم

قال:الموت.بعد!ت!!)ثئموقولهالحياة،هذهبعدالثانية

وقال:)2(،!ة*د*أخرىتازةنخيىلمجكتمومئهانعيدكتمؤمهاضققتبممالو!مئها

)3(.تخزصن*2!وومئهاتموتونوفيهاتخيؤن!هامالو

لاالله،شاءمتىوئفارقهالله،شاءمتىبالبدنتتصلفالروح

النبيكانولهذاالموت،أخووالنوئممزتين،ولابمزةذلكيتوقحث

وكانوأحتا".أموثالقهتم"باسمكفراش!ه:إلىأؤىإذايقول!!

وإليهأماتنا،مابعدأحياناالذيدئه"الحمديقول:استيقظإذا

حياة.والاستيقاطموئاالنوتمسفىفقدالئشور"إ4(.

فيتؤتمتقؤتهاؤأثيئجينآلأنفشت!ؤفئ)أ!ئهتعالى:قالوقد

إبئفمممفىآضلىإكآ،خر!تؤلينليملآتمؤتغلشهاقفئأليئ!ض!يمثقتاعهآ

الأنفسنيتوقىأنهفبئق)(،!آ؟لقؤ!تتفتهروئ*لأيئتىديثفي

تمتلمالتيالأنفسويتوفىالموت،حينفيتوفاهانوعين،على

تمتلمومننف!ه،أمسكمناجمهفيماتفمننامواإذاثثمبالنوم،

)2(

)3(

)4(

28.البقرة:سورة

55.طه:سورة

25.الأعراف:سورة

1،6341،634،632)2البخاريأخرجه

ذر.أبيعن5973(632،)5البخاري

42.الزمر:سورة
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"باسمكقال:فراشمهإلىأوىإذا!يمالنبيكانولهذانف!ه.أرسل

وإنفارحفها،نفسيأمسكتفإنأرففه،وبكتجئبي،وضعمثرتي

)1(."الصالحينعبادكبهتحقطبمافاحفطهاأرسلتها

للروحيحصلوذلكوألم،لذمنامهفيلهتحصلوالنائم

والوتجغفئصيختفميرئه،منمنامهفيلهيحصلإنهحتىوالبدن،

فيوطغفهفئضيخطيئا،شيئاأطجتمأنهمنامهفيوترىبديه،في

النعيي(منوبديهلروجهتخضلالنائمكانفإذاموجود،وهذافمه،

تصيحقدحتىبه،ئجسقلاتجئيهإلىوالذيبهئجسنماوالعذاب

اليقظانويسمعلهيحضلالذيوالفزعالألمش!ذةمنالنائئم

واليقظانبجوالب،وإفابذكبروإقابقرآنإقايتكقموقدصياخه،

فكيفتستمغ،لمخوطبولوفغقضة،عيئهنائموهوذلكيسمع

نعايهم،قرغتسمغبأنهالرسوذأخبزالذيالمقبورحاذئنكز

)2(."منهمأقوللمابأسمغأنتم"ماوقال:

يوتمالعصرصلاةفاتتهلمالمجيوقالولهذابالقبر،ئشئهوالقلمث

"قلوبهملفظ:وفي)3(،نازا"وقبوزهمأجواقهماللة"قلأالخندق:

ماوحصللأأتقبويى*9*في)بغثرماقوله:فيبينهاوفزقنازا"،وقبورهم

)4(.ء!آلفملأور*.في

)2(

)3(

هريرة.أبيعن27(1)4وسملم3973(632،)0البخاريأخرجه

عمر.ابنعن4(0893260،)0137،البخاريأخرجه

تخريجه.سبق

9.01-العاديات:سورة
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ذلكيقال:أنيجوزولاذلك،لإمكانوتقريرتقريمبوهذا

فيالنائئميجدهمامثلوالعذابالنعيممنالميتيجدهالذي

حقيقينعيئموهووأتئم،وأبلغأكملوالعذابالنعيمذلكبلمناجمه،

قالإذاذلكإمكافيلبيانالمثلهذائذكرولكنحقيقي،وعذال!

ونحويتغتز،لاالترالثأوقبيره،فييتحركلاالميثالسائل:

هذهيحتمللاوشرحيطوذبسطلهاالمسألةهذهأنمعذلك.

أعلم.واللهالورقة.
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مسألة

علىتقلإريكنولمرمضان،شهزأدركهقزصهأيامفيالميت

مدةالصلاةوكذلكرمضان،شهرصياموعليهوتوفيالصيام،

صاقاإذاعنهوالصيامالصلاةتسفطفهلبالحياة،ووالداهمرصه،

ئوص؟لمأوؤضىإذاوصقتاعنه

لجوابا

ورثتهعلىفليسالقضاءئميهئهولمالمرض!بهاتصلإذا

إ%أولكنأحلإ،عنئصقىفلاالمكتوبةالصلاةوأماعنه.الاطعام

تطوغاعنهصاتمأوله،وأهداهتطؤغامنهماواحاالميتعنصقى

ذلك.نفغهله،وأهداه
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مسألة

بيتهأهلمنأربعينفيمنهمالشهيذتشقعهلالشهداء،في

وهللا؟أمجميعهميشفعونوهلتسعةبمأوسبعةهموهللا؟أم

ذئنعليهالشهيدكانوإذالا؟أممنهميكونعاصئاالشهيدكانإذا

لا؟أمبهائطات!ثقظلمةأو

لجوابا

وهوالثه-سبيلفيالجهادفيالمقتولالشهيداأمادته،الحمد

قتائهويكونفدبر،غيزمقبلأمحتسئاصابزااللهسبيلفيئقتلالذي

فهذاذلك-غيرولالذئياولاحمتةلاالعليا،هياللهكلمةلتكون

)1(.بيتهأهلمنوسبعيناثنينفيئشقعأنهفيهجاء

سبعهجم!2(:أنهمجاءوقدذلك،منأكثرفهمالشهداءسائروأما

)2(

أخرجهالذيكربمعديبنالمقدامحديثمنهاأحاديث،عدةفيهوردت

"سبعين!.وفيه)9927(.ماجهوابن1()663والترمذي13(1)4/أحمد

داو،وأبو4(46)5/وأحمد234(233،)1/الموطأفيمالكأخرجه

عتيك.بنجابرعن)3028(ماجهوابن1(134،)4/والنسائي31(1)1

وهو352(.)1/المستدركفيوالحاكمموارد(ا-)616حبانابنوص!خه

بشواهده.صحيح
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شهيد،الزذيمتحتيموتوالذيشهيد،والغريقشهيد،المبطون

شهيد.بالطلقتموتالتىوالمرأةشهيد،الجنبذابوصاحب

حقوقلكنبها،لهئغقرالشهادةأنئرتجىمذنئاأحدهمكان!ان

أعلم.واللهاستيفائها.منلصاحبهالابذعليهدئنالآدميين
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مسألة

قتيل،فيهاوفيلمنقطع،مكافيفيوهيتربة،لهمأقوايمفي

التربةإلىموتاهمتقليجوزهلأخرى،ئربةلهمتتواوقد

لا؟أمالمستجذة

لجوابا

أعلم.والثهدجمر.مالأجلالمتثئئتشلا
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مسألة

وئصفوايصومواأنعلىالإيمانأهلمنالناسنتخفقفيمن

يتقبلأنالثةويسألواويسبحوا،ويهللواالقرآن،ويقرأواويتصدقوا،

وأولاده،أزواجهوإلى!ييه،النبيإلىذلكأجوزوئويئمنهم،

بهاويأمرالهدية،ئجحثكانلأنهفقال:ذلك،عنق!ئل

الثهرضيعليالإمامإنفقال:الدنيا،فيذلكله:فقيلللتحابب،

أكثيرإنيقال:كعببنأبيوإنموته،بعدعنه-ئضخيئكانعنه

قال"،فشت"ماقال:صلاتي؟منلكأجعلفكمعليك،الصلاة

قال:النصف؟قال:خير"،فهوزدتوإنشئت،"ماقال:الربع؟

شئت،"ماقال:الثلثين؟قال:خيرلما،فهوزدتوإنشئت،"ما

قال:كقها،لكفأجعلالله!رسولياقال:خير"،فهوزدتوإن

".ذن!كويغقرققك،تكقى"إذا

فإنوالكل؟والثلثينوالنصفبالربعالمق!مةالصلاةهذهفما

فيهاالزيادةوكانتأجرها،وللمصليله،فكفهاعليهالصلاةكانت

منفأكثرألف،إلىمائة،إلىعشرة،إلىواحدمنبالأعدادتكون

لهتجغلوأنوتطوعايه،نوافيهصلاةأنهاالمفهوئمفانصرتذلك،

عليه؟وخفقبهأمزفيماأصالتفهلوكقها،وثلثيهاونصفهاربغها

رسوليافقال:سألهرجلأأنالدارقطني:رواهماعلىوتتى

حياتهما،حاذاىبزهماوكنثأبوافي،ليكانعليك،اللهصلىالله
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بعدالبرمن"إنعقيم:النبيلهفقالموتهما؟بعدبالبزليفكيفت

وأنصيامك،معلهماتصوتموأنصلاتك،معلهمائضفيأنالبز

".صدقيكمعلهماتضذن

حقهما.لوجولببالوالدين،ملحقالخيرمنالولدعملإنفقيل:

المؤمنينأمهابأزواجهوحقأوجمث،لمجيمالنبيحقفقال:

الأولاد.أمهابمنأوجمب

ذلك؟أبوبكرفعلفهلأله:فقيل

عنه.ضخىحينعنهالثهرضيعليئفعقهقديديىئك؟وماقال:

كلأجزولهكقه،والخييرالهذىإلىالناشدعاالنبيإنفقيل:

تبغه.من

إنكازئنريفهالاوالأبدالأزلفيدتهحقالواحدتةإنفقال:

فيهوماوالكونمختازا،راضئاطوغابهاالمقزوجممالثلها،منكبر

تمرة.ب!ث!قمنهنتقزلثونحنماللث،ملأئنريفهلاثانئاففكه

التأويلات؟منإليهذهبوماالقصدصحةمعذلكفيالحكمفما

مأجورين.أفتونا

عنهاللهرضيأجاب

إلىالفربابثوابإهداءمنعنهالمسئول!هذاإليهذهبماأما

والفتاد،الفقهاءمنالمتأخرينمنطائفةإليهذهبفقد!لمجمالنبي

علىذلكتتواولكنعنه،ذكرتالتيالطريقهذايسلكوالمولكن
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!اللهورسولجائز،المؤمنينموتىإلىالفربثوابإهداءإن

باتفاقجائزةالميتعنالصدقةأنريمتولاالمؤمنين،أفضل

فيالأئمةتنازعهـانالمالية،العباداتسائروكذلكالعلماء،

بينشؤىمنفمنهموالقراءة،والصيامكالصلاةالبدنيةالعبادات

طائفةإليهوذهبالحنفية،كتبفيالمذكوروهوكأحمد،النوعين

والشافعيمالكأصحابأكثرولكنوالشافعي،مالكأصحابمن

النيابةيدخلهاالماليةلأنوالمالية،البدنيةالعباداتبينفزقوا

أنلهيجوزولاصدقيه،فيتستنيحتأنللرجلفيجوزوالتوكيل،

وصيامه.صلاتهفييستنيست

وجهين:منهذاعنأجابواوالأولون

كماللحاجة،تجوزالبدنيةالعباداتفيالنيابةأنأحدهما:

صياموعليهمات"منقال:أنه!النبيعن)1(الصحيحينفيثبت

لاالإنسانلأنفيه،نيابةلاالصلاةفرضولكن"،ولئهعنهصاتم

لهوالصوم)2(،فيلهعذزفلاالصلاة،منوجبعماتعجز

يطيقوت!!ذية!آتلإيئ)ؤعلىتعالى:قالكماالإطعام،وهوتذذ

وتعئنذلكئميمخفلما)3(،!قهؤضئر!!ضيراتظؤخقمنيشيهيهزطعالم

قدرئهئرتجىلاالذيكالشينيالعاجزبقيالقادرعلىالصيائم

وأكثرهمالعلماء،باتفاقئفطرفإنهئزيه،منالمأيوسوالمريفيى

عائثة.عن)1147(ومسلم)5291(البخاري)1(

الأصل.فيمطموسةكلمةهنا)2(

184.البقرة:سورة)3(
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أماحنيفة،وأبيوأحمدالشافعيمذهبوهوالمذية،عليهيوجبون

فدية.عليهئوحبفلامالك

أبيكقولبحالي،عنهئصاملافقيل:الميتعنالصوموأما

يقولون:وطائفةالشافعيلكنالجديد،فيوالشافعيومالكحنيفة

الفرضقعنهئصامبلوقيل:البدل،هوالإطعائمإذعنهئطغم

الفرضوأماالنذر،عنهئصاموقيل:للشافعي،قولوهووالنذز،

تفريقهفيعباسلابناتباغاوغيرهأحمدمذهبوهوعنه،ئطغم

وعليهمات"منقال:أنه!ي!النبيعنروىالذيوهوبينهما،

فيالحديثينوكلا)2(،أيضاعائشةوزؤته)1(،"ولئهعنهصامصيالم

فيكماالنذرفيمف!زاعباسابنحديثجاءوقدالصحيح،

ماتتأميإنالثه!رسوذياقالت:امرأة"أنعنه:)3(الصحيحين

أفلثعلىكانلو"أرأيمبقال:عنها؟أفأصوئمنذيى،صوئموعليها

لأفضوميقال:نعم،قالت:"،عنها؟ذلكئؤذيأكانفقضييهذين

".أملثعن

بدلأ،فرضهلماجعلقداللهبأنوالنذرالفرضبينوفرقوا

منالكفارةفيجعلكماعليه،وجبمنمالمنالإطعاموهو

منوالبدلمسكيئا،ستينأطعمالمتتابعينالشهرينصوممنعجز

تعجزونماعبادهعلىيوجبلاواللهغيره،بدنمنأولىماله

عباس.ابنبروايةلفظهسيأتي)1(

تخريجه.سبق)2(

1(.)148ومسلم)5391(البخاري)3(
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ولمرمضانبعذماإلىالمرجؤالمرضبهاستمرلوولهذاعنه،

بخلافالأئمة،باتفاققضاءولاعنهإطعاتمفلاالقضاءمنيتمكن

تستدينكماعنه،تعجزمائوجبقدفإنهنف!يمهعلىالعبدأوجبهما

جانز.وذلكعنه،الذيننكقضاءعنهالغييرفعلفيكونوفاءه،يطيقلاما

شيءفلاوالفديةالصيامعنغخزمنأنالقولهذاوحقيقة

منلهفلابذأحلإهماعلىقذرومنعنه،يصومأنيحتاجفلاعليه،

كماالميتعنالصوتمشوعالشارعأنهناوالمقصودأحدهما.

النيابةتدخلهلايقال:أقيجوزفلاالجملة،فيعنهالحخشوع

بحالي.

ليسالميتإلىالعملثوابإهداءقالوا:أنهمالثاني:والوجه

ليسوالإنسانالميت،عنلالنفميمهغيئالعاملوإنماعنه،نيابة

استحقالميتلكنللميحب،لاللحيئالسعيفهذاسعى،ماإلاله

لغيره،بأجريهالأجيزتتبزعكماللميتبهفتبرغالثه،منأجزاعليه

الإجارةفيئفز!ولهذاللغير،لالنفمي!هالإجارةفيعملهكانوإن

لغيره،الأجرةويعطيلنفسه،يعملمنوبينلغيرهيعملمنبين

أعطاهإذاذمته،فيالعملالتزتمالذيالمشترككالأجيرفالأول

وجبعمنالنيابةبطريقعملأذلككانعنهليعملالناسلبعض

أوالخاصنكالأجيروالثانيالدين.قضاءنظيروهوالعمل،عليه

ولهذالغيره،فأعطاهاأجرتهوأخذعليه،ماغيئالذىالمشترك

البدنية،العباداتفيالنيابةئجؤزونلاحنيفةأبيأصحابكان

إهداءئجؤزونأحمدأصحابوكذلكثوابها،إهداءوئجؤزون

247



إلىإهداءهائجؤزونحتىالنيابة،ئجؤزونلاحيثالعبادةثواب

إهداءوفيأحمد،عنالمنصوصوهوالوجهين،أصحفيالحي

وجهان.لهمالفريضةثواب

إلىتيئلاالفزبثوابإهداءأنعلىتحتغالناسوبعض

بهذهوآحتجاخه)1(.!!إلأماسمعئ:*لتس!يةإفمصقوآنبقول!:الميت

فإنالمسلمين،هـاجماعرسول!وسنةاللهبكتابباطلةحجةالآية

الملائكةاستغفارفيكماللمؤمنين،الاستغفارعلىدذقدالقرآن

!لون)أللإلينتعالى:اللهقالشغيهم،منليسوذلكلهم،والأنبياء

للاينءامنوأرلئابوء!لمحئمتغمرونويمؤعنونرخممبحموحؤ!لأجمممئطو!تآتعرلث!ومق

!قهتمتابؤاوآلسعواسيييكلفذينوعققافأغفرلثئئءزخمة!لوسيغت

ؤيففؤمنينبحثوآشتغفرلد!تعالى:وقالالآية،)2(!لأزرآلمجبم*عذالب

ؤلمنؤيؤلذ!ثآغفزلي)زلتنوح:عنتعالىوقال)3(،ؤأتمؤمئمتى!

رشامالوإبراهيم:عنوقال)4(،وآفؤمنمتى!ولئمؤصمنينفؤمناتئفدخل

)(.رز!اصأتعمئتابيقوتؤتمو!تمؤمنينآغفرلىؤصلؤيدئ

علىالصلاةوهوع!م،اللهرسولسنةعلىالمسلموناتفقوقد

تنفعالصدقةأنعلىالأمةواتفقتفيه،والشفاعةل!والدعاءالميت

93.النجم:سورة)1(

7.غافر:سورة)2(

91.محمد:سورة)3(

28.نو!:سورة)4(

41.إبراهيم:سورة)5(
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إنالله!رسولياقال:سعذاأن)1(:الصحيحينفيثبتكماالميت

إنينفعهافهللتصدقت،تكقصتلووأراهانف!ها،افئيتمثأمي

الدعاءعنالمحتبئهذاجوالمحثكانفما"."نعمقال:عنها؟أتصدق

منذلكونحوعنهالصيايمعنلغيرهجواتاكانالميتعنوالصدقة

ات.دلعباا

منسوخة،أنهاعلى92(،متعددأجوبةالآيةعنالناسذكروقد

سببهوقيل:قبلنا،قنبشرعمختصةوقيل:مخصوصة،وقيل:

شغيه.منالثوابوصولشرطهوالذيالإيمان

فيعماأخبزاللهفإنهذا،منشيءإلىتحتاجلاوالآية

إلاتنتفغلايقل:ولم)3(،!!ر*الأماسمعى)لتمم!يلآفمميئأنهالصحف

تميكهبماينتفعقدالدنيافيبهينتفعفيماالإنسانوأنسعى،بما

هولكنالانتفاع،تفيالمللثتفىمنيلزمفلاتميكه،لاوبما

ولاظلفامنهيخاففلاحفه،لأنهشغيهعلىالثوا!تيستحق

الغيزذلكلهسقىفإنالغير،لذلكفهوغييرهسعيئوأماقضقا،

بماذلكشغىمنهذاونفغشغيه،علىالسايئذلكاللهأثا!ت

كماله.المدعؤوينتفعلغيرهدغائهعلىالدايئمهيييمثكماشاء،

الغيببظهيرلأخيهيدعورجلمن"ماقال:أنه)4(الصحيحفيثبت

تخريجه.سبق)1(

115(.ا-14)17/القرطبيتفسيرانظر)2(

93.النجم:سورة)3(

تخريجه.سبق)4(
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الملأقالبدعوةلأخيهدعاكقماققكا،بهاللهوكلإلأبدعوة

".بمثلولكآمين،به:الموكل

"منقال:أنهعنهثبتفقدالميت،علىالصلاةذلك:ومن

شفاعةيقبلاللهأنعنه:وثبت)1(،"قيراطفلهجنازةعلىصقى

يميبفهو)4(.صفوفثلاثةوزوى)3(،أربعينوزوقي)2(،مائة

يصلبماالميتعنالمتصذقوكذلكله،المدعؤوينفعالداعيئ

الصدقة.ثوابمنإليه

كماالوسيلة،وطلمثكي!النبيعلىالصلاةالبابهذاومن

عليهاللهصقىمرةعلىصفى"منقال:أنه)(الصحيحفيعنهثبت

لاالجنةفيدرجةفإنهاالوسيلة،لياللةشفوا"ثموقال:عشزا"،

فمنالعبذ،ذلكأناأكونأنوأرجوالله،عبادمنلعبل!إلاينبغي

".القيامةيومشفاعتيعليهخقتالوسيلةلياللةسأل

الأمواتعنالفزصب!علعليهينبنيالذيالأصلهوفهذا

أنبمثلشرعي،بدليلليسبماهذايعارضالناسوبعضقمطلفا،

)2(

)3(

)5(

هريرة.أبيعن)459(ومسلم1325()47،البخاري

عائشة.عن)479(مسلم

عباس.ابنعن)489(مسلم

ماجهوابن1()280والترمذي)3166(داودوأبو97()4/أحمدأخرجه

فيوالنوويالترمذيوح!نهالسكوني.هبيرةبنمالكعن)0914(

)5/212(.!"المجموع
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أنجمنأجلهذاالصديقين:أوالنبيينمنوغيرهجميمنبيناعنيقول

بابمنهذاأنويرىفربة،عنهئفغلأنأوثوال!لهئهذى

الفاعل.هذاإلىحاجيهبابمنوأنهالنبي-لجيلى،منزلةمنالخففيى

ونسقتمعليهنصقيئأنأمرنااللهفإنبشيء،ليسالكلاموهذا

الصلاةفيالدعاءمعالعباداتأفضلمنعليهوالصلاةتسليفا،

بينموقو!تالدعاء"إنالخطاب:بنعمرقالحتىوغيرها،

"،لمجمالنبيعلىئصقيئحتىشيءمنهتضغذلاوالأرض،السماء

صحيحفيعنهوثبتحسن.حديثوقال:)1(الترمذيرواه

يقول،مابمثلفقولواالمؤدنسمعتم"إذاقال:أنهوغيره)2(مسلم

ثمعشزا،عليهاللهصقىمرةعلىضفىمنفإنهعلى،ضفواثم

منلعبل!إلاينبغيلاالجنةفيدرجةفإنهاالوسيلة،لياللةشفوا

الوسيلةلياللةسأذفمنالعبذ،ذلكأناأكونأنوأرجوالله،عباب

".ئغطهشلداثم)3(:السننوفي".القيامةيوتمشفاعتيعليهحقت

يقولكمايقولأنالأذان:استماععندبهاأمزسننيأربغفهذه

لأنهوالحوققة،الخيغقةفيبذلكبالأمرمف!زاجاءوقدالمؤذن،

العبذدجميئمافعلعلىبهئستعانمافيقاذذكر،لاللآدمييندعاء

داشلقال:ثمالوسيلة،لهيسأذأنثمعليه،يصقيئأنثمإليه.

الدعاء.إجابيمابقطانليسهذافإن"،ئغطه

)2(

)3(

)486(.برقم

سبق.

عمرو.بنعبداللهعن)524(داودأبو
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صحولالثهرسولأنهريرةأبيعنوغيره)1(داودأبيسننوفي

وصفواعيذا،قبريتجعلواولاقبوزا،بيوتكمتجعلوا"لاقال:

".كنتمماحيمثتبفغنيصلاتكمفإنعلى

يافقال:جاءنيالققك"إنقال:كم!النبيعنليلىأبيوعن

منعباعليكئصقيآلأترضىأمالك:يقولاللةإنمحمد!

سقمثإلاتسليمةعليكئسقمولاعشزا؟عليهصفيثإلاعبادي

حاتموأبو)2(النسائيرواهزلت((.أفيبلىقلت:عشزا؟عليه

وغيره.

أفضلمن"إن!شي!:اللهرسولقالقال:أوسبنأوسوعن

أخيرقيوفيهالجنة،أديخلوفيهآدم،خيقفيهالجمعة،يوتمأيامكم

قالوا:معروضة((،صلاتكمفإنعلى،الصلاةمنفيهفةكثروامنها،

الأرضيىعلىخزماللة"إنفقال:آرضت؟وقدعليكئعزضقوكيف

فيحاتموأبووالنسائيداودأبورواهالأنبياء".أجسادتأكلأن

)3(.صحيحه

)2(

)3(

تخريجه.سبق

وأبو)2276(والدارمي03(92،)4/أحمدأيضماوأخرجه3.445/

042(،)2/"المستدرك!فيوالحاكم)159("صحيحه!فيحبانابنحاتم

ليلى.أبيلاالأنصاري،طلحةأبيحديثمنكلهم

ماجهوابن29(19،)3/والنسائي1531(0،1)47داودأبوأخرجه

والحاكم55()5""صحيحهفيحبانوابن8()4/وأحمد1(1636،)585

278(..)1/ركلمستدا"في
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إلآعلىئسقممسلبممن"ماقال:عنه)1(داودأبيسننوفي

".السلامعليهأرذحتىروحيعلىاللهزد

اللهرسولقالقال:مسعودابنعن)2(حاتموأبيالنسائيوفي

".السلاتمأمتيعنئبقغوتيالأرضيىفيسئاحينملائكةدته"إن!ياله:

المسلمون،عليهأجمعمماوهذاكثيرة،ذلكفيوالأحاديث

الدعاء،بابمنالبابهذامنهيعقييهأعليه(والسلاموالصلاة

والداعيللأدنى،الأعلىومنللأعلى،الأدنىمنمشروعوالدعاء

لهالمدعؤونفغدعائه،علىالداقياللهأثالتلغيرهدعاإذا

الثهكانإذوسلامه،عليهبصلايهجمثةعليهلأحل!يكنفلمبالدعاء،

عشزا،عليهالمسقيمعلىويسقمعشزا،عليهالمصقيعلىئصقي

فياستعملهمنعلىالمتةفلقيماأمثالها،غشزبالحسن!فئعطيه

إذعبادهجميعوعلىرسولهعلىالمنةودثهوالسلام،عليهالصلاة

واللهتعالى،اللهإلىفقراءكفهموالخلقبها،ترحفهمأسبائاتضحت

أوالأنبياءمنأحذاتجعلفمنالأسباب،منشاءبماعبادهيرحم

فهوالدرجابوغلؤوالرضوانالرحمةمزيدعنمستغنئاغيرهم

بللجهموصلاتهللأنبياءالداعيدعاءأنظنومنبالته،جاهل

ئثيبهاللهفإنبذلك،جاهلفهوعليهممتةمنهالمؤمنينعلىصلاته

تخريجه.سبق)1(

فيحبانابنحاتموأبو29(11،140)4"الكبرى"فيالنسائيأخرجه)2(

)2777(ميارلدوا4(38714،452،)1/وأحمد9(1)4"صحيحه"
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هذا.وعلىهذاعلىلئهوالمنةيظلمه،ولاعميهعلى

بلالأسباب،وسائرللمؤمنينالملائكةدعاءالبابهذاومن

فإنوالطاعات،الفزبمنالعباديعملهماجميعالبابهذامن

كماشيئا،أتجورهممنتئفصأنغيرمنأجورهممثلع!يمللرسول

منلهكانفذىإلىدعا"منقال:أنهالصحيغ)1(فيعنهثبت

شيئا،أجورهممنتئفمقأنغييرمناتبغه،منأجورمثلالأجر

غيرمناتبغهمنأوزارمثلالوزيىمنلهكانضلالةإلىدغاومن

حسنةسنةشن"من)2(:!شيموقالشيئا".أوزارهممنتنفصأن

ينقصأنغيرمنالقيامةيومإلىبهاغيئمنوأجزأجزهالهكان

لأمته.جميغهاالهدىشتنسنقد!شيموهوشيئا".أجورهممن

كانإذايقول:القائلفإنالمسألة،جواصثتبيقالبابهذاومن

السلفباذفمافضلاء،كانواوإنمشروغاالم!تىإلىالفزبإهداء

الراشدين؟الخلفاءعنولا!ي!النبيعنالقرلتيقعلونيكونوالم

العلتمعقموهمالذينومؤذبيهممعقمئهمشيوخهمعنولابل

أنيمكنفلامنا،الخيرعلىأحرصقكانواوالسلفثوالإيمان؟

إشكاذبهتظهرالذيهووهذاعنه،رغبةولابهتجهلأتركوهيقال:

إلىالقربابثوابإهداءيستحبمنبهتحتغتقدممافإنالمسألة،

أصحابمنوالعتادالفقهاءمنطائفةإليهذهبكما!شيم،النبي

أحدالموققبنعليعنهذلكتلقنامنوأقدئموغيرهم،أحمد

هريرة.أبيعن)2674(مسلم)1(

عبدالله.بنجريرعن2674(رقموقبل0،1)17مسلم)2(
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أحمذأدركوقدوطبقيه،الخنيدمنأقدتمكانالمشهورين،الشيوخ

بعده.وعاشوعصزه

به-المقطوغالصوابوهوبدعة-يراهبلتستحمثلاومن

بالخيرأعلموهمذلكيفعلونيكونوالمالسلفبأنيحتغ

متأخريمنطائفةقوذولاوأمثايهالمذكويى(أفعلوليسوأرغمث،

السلف.أقواذبهئعازضقمماالفقهاء

رسولعنعنهاللهرضيعليئبتضحيةالمحتخاحتجاجوأما

من)1(والترمذيداودأبورواهالحديثهذاله:فيقال!قهالله

ئضخيئالسلامعليهعلئارأيثقال:الصنعاني،ختشحديث

أنأوصانيلمجي!الثهرسولإنفقال:هذا؟ماله:فقلتبكئشينن،

لاغريبحديثالترمذي:وقال".عنهأضخيئفأناعنه،أضخيئ

بهتقوئملايقال:قدالإسنادهذاومثلشيريك.حديثمنإلانعرفه

كثيركانحاتم:أبوقالواحد،غيرفيهتكلمحنشافإنسنة،

لين.حديثهفيالقاضيعبداللهبنوشيريكالوهم،

وهذابإذنه،!عنهضخىإنمافإنهالحديثهذاصحوإن

ئقحخىأنأوضىإذاالميتفإنالحديث،هذايرذلمولوجائز

ماليةبدنيةعبادةالأضحيةفإنعنه،ئحغأنأوصىلوكماكانعنه

بلالمسلمين،بإجماعجازعنهبالصدقةوضمىولوعنه،كالحج

أحمدبنوعبدالله1(70)1/وأحمد)5914(والترمذي)0927(داودأبو)1(

المذكور.الطريقمن015(914،)1/المسندعلىزوائدهفي
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عنهيفعلونيكونوالمأنهمعلىبهئستدلفقدصحإنالحديثهذا

إذنهبدونعنهالتضحيةعندهممشروغاكانولوبإذنه،إلاعبادة

منوغيرههذائشزعأنهعليئولبتنعليئ،علىذلكأئيهرلما

إذنه.بغيرعنهالأعمال

صلاتي"أجعلفيهالذيكعببنأبيبحديثاحتجاجهوأما

ليسله:فيقال"،ذنبكوئغقرهقكيمقىإذاقال:لك،كفها

لهغيركخفلمنبأولىالمتطوعةصلايهعلىالحديتهذاخففك

ذاتالواجبةالصلاةبهالمرادليسأنهسقصتقدإذالدعاء،على

يدخلفلاالصلاةهذهيدخللمكماله:فيقالوالسجود،الركوع

ئعزفولمواحد،جنسمنفإنهماالتطوع،وهوجنسهامنكانما

لغيره،الصلاةمنالعبدبهيتطوعماجميعيكونأنالسنةفيأن

والحج.الصيامفيذلكمثلئعزفلمكما

التطوع،ثوابمنأكثزالإهداءأجومنلهيحصلقيل؟فإن

ئهلإقيأنالمسنونمنواجعلواالفريضة،فيذلكف!ؤواقيل:

ثوابمنيحصلماويكونالموتى،لبعضفرائضهثوالتالرجل

فيأنتقدموقدبريئة.ذمتهأنمعالفريضةأجومنأعظتمذلك

وغيره.أحمدمذهبفيقولينالفريضةثوابإهداء

براءةمقصودان:لهالفرضققالوا:ذلكجوزواوالذين

الذمةبراءةفأماوالثواب،الأجووحصولالعقاب،باندفاعالذمة

وهوالأجروأماإهداؤة،يمكنفلاالنافلةعنبهامتازالذيوهو

يمكنلاالحديثأنري!تولاإهداؤة،فيمكنبينهماالمشترك
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وهوالثالثالمفهوئمتميئالسائل.ذكركماعليهالصلاةعلىخضفه

تعالى:قالكماالدعاء،اللغة:أهلمنالصلاةفإنالدعاء،

لنفسه،بهيدعودعاءلهالسائلهذافيكون)1(،!غلتهتم)وض!ق

ويمكنصلاة،عليهفالصلاةلمجييه،للنبيدعاءئلثةيجعلأنفيمكن

أنمثلللنبي،دعاءدعائهجميغيكونأنويمكنشطزه،لهأن

اللهصقىمرةعليهصقىمنأنه)2(ثبتوقددعائه.بدذعليهئصقي

هفك"تكميئقال:ولهذاله،كافياصلاتهأجرفيكونعشزا،عليه

ئعقبالذيالضررسببزواذتطلبإنماإنكأي"،ذنتكوتغمر

حصلدعائكبدلعلىصليتفإذاالذنجط،وئوجبالهئم

لأخيهدعامنأن)3(ثبتقدفإنهمناسب،معنىوهذامقصودك،

وثبتبمثل.ولكآمين،به:الموكلالمقأقالبدعوةالغيببظهر

"،أخيهعونفيالعبذكانماالعبدعوفيفي"واللةقال:أنه)4(عنه

كانمماأعظملهحصللمجغللنبييدعولنفسهدعائهبدذكانفإذا

لنفسه.يطلب

فعلالحديثفيإنماله:يقالالدارقطنيبحدشطواحتجاجه

بينعليهمتفقالماليةالعباداتفيوهذاالوالدين،عنالعبادات

عن)(صحيحهفيمسلمذكروقدالنذر،فيتنازعواوإنماالأئمة،

301.التوبة:سورة)1(

تخريجه.سبق)2(

سبق.)3(

هريرة.أبيعن)9926(مسلم)4(
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الحديثالمبارك:بنلعبداللهقلتقال:الطالقانيإسحاقأبي

وتصومصلاتك،معلأبويكئصقيئأنالبربعدالبرفيجاءالذي

قلتهذا؟عمنإسحاق!أباياعبدالله:فقالقالصيامك،معلهما

عنقلت:عمن؟قال:ثقة،قاليخرافي،بنشهابحديثمنله

!ؤ،اللهرسولقالقلت:عمن؟ثقة،قال:دينار،بنالحجاج

مفاوز!ؤاللهورسولديناربنالحجاجبينإنإسحاق!أباياقال:

خلاف.الصدقةفيوليسالقطى.أعناقفيهاتنقطغ

فيكماأقوى،لكانعمروبحديثالبابهذافياحتبئولو

فينذروائلبنالعاصأنعمروبنعبداللهعن)1(أحمدمسند

حصتهنحزالعاصبنهشاموأنتذنة،مائةيذبحأنالجاهلية

فلوأبوك"أمافقال:ذلكعن!يهيهالنبيسألعمزاوأنخمسين،

أبورواهوقد".ذلكنفعهعنهتصدقتأوفصصتبالتوحيدأقز

أوعنهتصدقتمأوعنهفأعتقتممسلفاكان"لوولفظه:)2(،داود

المالية.الأعمالفيهإنمااللفظوهذا".ذلكنفغهعنهحججتم

وغيرهماحنيفةوأبيأحمدأصحابمنالمتأخرينبعضاحتبئوقد

مافيهاوليسوكذا،كذافقرأالقبورعلىمزفيمنرويتبأحاديمت

بالسنةثبتأنهقذمناوقدالشرعية.الأحكامإثباتفيعليهايعتقد

الميمبعنيصومالولىأنلهامعارضقلاالتيالرصريحةالصحيحة

صحيححديثفيذكرهماجاءوقدعنه،يحغكمانذرهالذيالصوتم

.2/181)1(

)2883(.برقم)2(
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!صالنبيأتتامرأةأنالخضيببنئريدةعنوغيره)1(مسلمرواه

أصومأنيقضيأوأفمجزىءشهر،صوموعليهاماتتأفيإنفقالت:

قال:عنها؟أفأصومصوم،وعليهارواية:وفي"،"نعمقال:عنها؟

عنها"."حخيفقال:تحخ،لمإنهاالله!رسولياقالت:عنها"،"صومي

ابنعن)2(الصحيحينففيبالولد،مختصقهذايقال:ولا

ماتت،أختيإنفقالت:!يالهالنبيإلىجاءتامرأةأنعباس:

دينأخيلثعلىكانلو"أرأيتيماقال:متتابعين،شهرينصوموعليها

)3(:روايةوفي".أحقالله"فحققال:نعم،قالت:"تقضيه؟أكنمب

شهزا،تصومأناللهتخاهاإنفنذرتالبحر،فيركبتامرأةأن

اللهرسولإلىلهاقرابةفجاءتماتت،حتىتصمفلمالله،فأنجاها

عنها"."صوميفقال:ذلك،فذكرت!ي!،

يتناول"ولئهعنه"صامالصحيح:الحديثفيفقولهوأيضا

الحكميقال:أنيجوزفلاللميت،وليايكونممنوغيرهالولد

بالولد.مختص

آدمابنمات"إذا)4(:الصحيحالحديثفي!يالهقولهوأما

)1(

)2(

)3(

وأبو361(934،351،935،)5/أحمدأيضاوأخرجه)9114(.برقم

ماجهوابن29(9)667،والترمذي33(6،1،287790)56داود

،9175(.)4923

)1148(.ومسلم)5391(البخاري

)1/216(.لأحمد

هريرة.أبيعن)1631(مسلم
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ولدأوبه،ئنتقععلمأوجارية،صدقةثلاب:منإلأعمفهانقطع

عملمناستثناهلأنهبالذكرالولدخصنفهنا".لهيدعوصالح

ما!لإوماعتهآغنئقآ!تعالى:قالكماك!به،منووئدهالميت،

الذيللرجل!قالوقدك!به.منولدهوإن)1(!إ*ا*!ممئب

ومالك"أنتفقال:مالي،يجتاحأنأرادأبيإنله:قال

لمجتنآ2لمقإتثا!لهمبلمجثئآ4ل!ن!-!اتعالى:قالوقد)2(."لأبيك

بيتالولدبيتفجعلللوالد،موهوئاالولدقجعل)3(،4!آلذكوزم

آؤبحوت!ء!ئ!تأ!طؤامنآنآنفييم!تم)ؤلاغتئتعالى:قولهفيالرجل

ولدكبيتلأنالأولاد،بيوتيذكرولم)4(!لحولتىءابآب!تم

تعالى:قالكماله،المولودفإنهبالأبمختصالحكموهذابيتك،

)(.بأقغرو!أ!تهنؤززقالنتةأتمؤ!وبؤغل!الو

كماالمنقطع،عميهمناستثناهالوالدكسبمنالولدكانفلما

منبهاحتجمماوهذاالنافع،والعلمالصدقةمنينفقمااستثنى

يضزلامامنهفئفيأالمباح،بمنزلةللوالدالابنمالإنيقول:

دعاؤهينفعلاالولدغيرأنعلىيدللاالحديثوهذابولده.

2.المسد:سورة)1(

منجماعةعنالبابوفيعبدالله،بنجابرعن)1922(ما!أخر!31،)2(

)838("الغليل"إرواءفيالألبانيعليهاوتكقمأحاديثهمخزفيالصحابة

وصخحها.

94.الشورى:سورة)3(

61.النور:سورة)4(

233.البقرة:سورة)5(
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أنعلىمتفقونهمإذالمسلمين.إجماعخلافهذافإنللميت،

منأوولدهمنكانتسواءبها،ينتفعالميتعلىوالصلاةالدعاء

لوجوبذلكأنبالولديختصلاالحكمأنبيانفهذاولده،غير

حقهما.بوجوبذلكتعليلإلىحاجةفلاحقهما،

أجرفلهخير،كلإلىدعاقد"النبىله:قاللمنجوابهوأما

نتقربونحنله،شيءوكلثابت،حقدئهالواحدئةبأن"اتبعهمن

ملألتهكلهاالأشياءأنوذلكضعيف،مثلفهذاتمرة-ب!ثحقإليه

السمواتفيمنأسلتمولهومليكها،ورئهاخالقهاهوإذله،

ولاالعبادثواصثبهيتعلقلاالملكوهذاوكرفا،طوغاوالأرض

الشاملةربوبيتهحكمهذافإنوعيذهم،ولاوعذهمولاعقائهم

وأماوالفاجر،والبزوالكافرالمؤمنتتناولالتيالكاملة،وقدرته

مماوهذالهم،ويرضاهيحبهالذيبالفعلفهوإليهالعبادتقرصث

يحبهماوفعلوأطاغهوعبذهبهآمنالعبادفبعضفيه.افترقوا

حكميتناولهوكلاهماوعق!مى،وفسقبهكفزوبعضهمويرضاه،

أقرضهإذاتمرةبشقإليهيتقربوالذيوقدره،وقضائهربوبيته

بذلهماجميعبلفيه،يكنلمماملكهفييدخللمحسئاقرضا

كانسواءوقدرته،الزبملكفيداخلوقدرتهوفعلههوبل

ئجئهاالتيالجهةفيببذيهلكنسخطه،أورضاهمنالمبذول

أنكماالجهة،تلكفيوعدهلمامستوجئاالعبدصارويرضاها

يحبهاحركةكانتفإنحال،كلعلىلهمخلوقةهيبدنهحركات

عاقبهويسخطهايكرههاحركةكانتوإنعليها،أثابهويرضاها

هوالذيالشرعيالدينيوأمرهإلهيتهبحكميتعلقوهذاعليها،
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)1(،!نج*تمقخترمين*أفئمئايينآقتخقل!تعالى:قالوأعدائه.أوليائهبينالفارق

لدجم!ءاقنوأتمتخغتهؤآنألئمئآلقأتجزحوأأللإكتح!يسب)آمتعالى:وقال

وقال)2(،)ص-3لأ!ومالمجكموتسماومماتهتمسمؤإئخنهضآلفخلخمئوعملؤا

آ!بخعلآلأزضيىفيكأتمف!مملىينآلضخيخمبوعملؤاأللإيهثآمن!انخعلآ!مال!لى:تعا

الكونيوأمرهربوبيتهبحكميتعلقوالأول)3(.!ولم3يىءبئلفظتمآلمتمين

ربئإنشاصحتيتهآدآتلإإلأهؤءاخذممنفامال!قال:كماوعدوه،لوليهالشامل

)4(.!وإه*/2لخماعتزفىق!تقيم

منأممفيهضفتالذيالمقامهذاعلىالكلامبسطناوقد

الكونيةوإرادتهوالكونية،الدينيةكلماتهبينالفرنوبيناالأنام،

وأمره،حكمه،وكذلكوالديني،الكونيوإذنهوالدينية،

ئقزالتيالكونيةالحقيقةبينوالفرقوإرساله،وبعثه،وتحريمه،

التيالدينيةالحقيقةوبينالقدرية،الحقيقةوهيالمشركونبها

فيالخائضينمنكثيرعلىاششبهوكيفالمؤمنون،بهايختص

الهدىبينيفرقوالمحتىالباب،بهذاالبابهذاالحقيقة

بكثيرالأمرآلبلوالصواب،والخطأوالغي،والرشادوالضلال،

فيدخلواحتىوالمخلوق،الخالقبينيفرقوالمأنهمإلىمنهم

فالأشياءالالحاد،وأكبرالكفرأعظممنهوالذيوالاتحادالحلول

)2(

)3(

35.القلم:سورة

21.الجاثية:سورة

28.ص:سورة

56.هود:سورة
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فليستربوبيته،بحكمإليهبهاوتقربنالهجعلناهاإذادتههيالتي

بحكمإضافتهالإضافةتلكفإنالإضافة،تلكالإضافةهذه

بهيعنيالعبدلفظأنكماألوهيته،بحكمإليهإضافةوهذهربوبيته،

والفجار،الكفارحتىالاعتباربهذااللهعبادالخلقفجميعالمعتد،

)1(،مهه49*غتذاآلزخميناقةإلأوألأزفيآلمثمضؤلقفيقن!ل)إنتعالى:قال

تعالى:قالكماالأبرار،المؤمنينبهفتختصالعابد،بهيعنيوقد

)ؤلأغوتنهغالشيطان:وقال)2(،!وشتطنعلئهملكلئ!م!ى3عما)إد!

بهات!تحرب)غيتاوقال:)3(،يربز!!آلمحلعبمتهمإلأئخادكص"آحمعين

)(،هؤنا!هوآلأزضىقئتضثمونآلذليئآلرئهن)وتجط؟وقال:)4(،!وآدت!مجساد

قآعتلإعهإكقآؤحئمالووقال:)6(،بعتدء!تلآمههآشرىألذى)سمتحنوقال:

)7(.!و7؟آؤحى/*س

)تاقةوقوله:)8(بئتى!وطفز!وقوله:بينالفرقيظهروبهذا

البيوتسائرفإنوالئوقي،البيوتسائروبين)9(،مهوولممقتها**آدئم

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

39.مريم:سورة

42.الحجر:سورة

93-الحجر:سورة

6.الإنسان:سورة

63.الفرقان:سورة

أ.الإسراء:سورة

01.النجم:سورة

26.الحج:سورة

13.الشمس:سورة
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والصلاةوطاعتهعباديهمحلليستلكنلئهملكاكانتوإنوالنوق

الحرامالمسجدسيمالاعبادته،بيوتهيالتيكالمساجدعليه،

فيه(،الأجر1وتضعيفوالعكوفببيتهالطوافبيتهوالذي

الخاصةالإضافةوهذهالخلقية،الربوبيةبحكمالعامةفالإضافة

منوجعلهالهآيةجعلهاالتيالناقةوكذلكالأمرية.الألوهيةبحكم

وبيتالبيتهذابينفالفرقتعظيمها،يجبالتيوحرماتهشعائره

هوالذيوالكافرعبدالثههوالذيالمؤمنبينكالفرقمثلأالكنيسة

وجل:عزقولهوكذلكيعبده،لاكانوإنلهمعتاوهوخلقه،

آئماؤأغل!وأ)!وقوله:)1(،ؤألزسمولي!يت!ألأنقاذفتنآلأنقاليعيئ)لمحمئلؤتك

والخمسالأنفالفإضافة)2(،!وضمإوللرسمول!ئهشئءقآنتنغحضتم

فيما)ويف!كقوله:مخلوق،لكلالثابتةالعامةكالإضافةإليه

الذيود!نهأمرهبحكمالإضافةهذهبل)3(.!آلأزفيوماقألشممؤلئ

مابهأمزالذيأفزهفإنبالرسول،هذاقرنولهذارسوله،بهبعث

التيالشرعيةالأموالوهذهالرسول،بهجاءماهووترضاهئحئه

لعباده.ملكهاالتيكالأموالليستورسولهاللهبأمربهايحكم

!يم:قالولهذامحرفا،يكنلمإذاأحبوامافيهايفعلواأنولهم

حيثأضعغقاسمأناوإنماأحذا،أمنعولاأحذاأعطيلاوالله"إني

)4(."أمزت

ا.الأنفال:سورة)1(

41.الأنفال:سورة)2(

القرآن.منكثيرةمواضعفي)3(

معاوية.عن)3701(ومسلمأخرى(ومواضع)71البخاريأخرجه)4(
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وإذاالنوعين،بينالفر!وبيناأصله،علىنبهناقدبابوهذا

!يالهالرسولأنوتبينقاشه،الذيالقياسضعفظهركذلككان

ثوابهلهأهدىفإذاأجره،مثلفلهعملأأمتهمنالمؤمنعملإذا

جنسمنوهمابسواء،سواءللرسولحصلمامثللهأهدىفإنما

طاعت!،فيأنفقوهإذالعبادهالربملكهوإنماواحد،ومقدارواحد

وقضاه.قدرهملكامملوكاكونهمثلويرضاهيحبهحيثأنفقكونهفليس

فيالمحرمةالأمواذيملكهوسبحانهاللهأنهذائبتن

وقدمالكه،أيضاهوفالتهمالأأخذإذاوالغاضبفالظالمالشريعة،

كمامنه،اللهيتقبللممنهأنفقولووديئا،شرغالاقدزاإياهمقكه

"غلوليمنصدقةولاطهوبىبغيرصلاةيتقبللاالله"إنمج!جيه:قال

أدنمالمنتكونأنلابدالمقبولةفالنفقةوغيره،)1(مسلمرواه

فيالرزقواسمالكوني،القدريالإذنيكفيلاشرغا،إنفاقهفي

فالأولالحى،بهيتنغممابهويرادشرغافيذمابهئراداللهكتاب

أكان(وإنالحيوانبهينتفعماكليتناولوالثانيبالحلال،يختص

)ومضاكقوله:فالأولحرافا،كانوإنكالبهائم،يملكلامما

ص*مىور..همىء
فيداتؤمن)!وماكقوله:والثاني)2(،3!اص؟*آي!مموترردنهم

مرزوفاالحراميكونأنمنعواوالقدرية)3(.يىزقها!ألئ!غلإلاألأزصى

)2(

)3(

91،93،51،57،)2/أحمدأيفحاوأخرجهعمر.ابنعن)224(برقم

)272(.ماجهوابن)1(والترمذي73(

3.البقرة:سورة

6.هود:سورة
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لهالعبدفتناولالعباد،أفعاليخلقلماللهأنفيأصلهمعلىبناء

باطل.قولوهوإياه،ملكههوولالئيما،مقدوزاعندهمليس

مثلله!النبيكونمنعليه-المعترضذكرهما"قيلفإن

وجهين:منضعيفالاهداء-إلىحاجةفلاأمته،أجور

عملهمنمستثنىودعاؤهأبيه،ك!بمنالابنأنأحدهما:

والإجماع،بالسنةأبيهعنيتصدقفالابنهذاومعالمنقطع،

الصحيحة.بالسنةعنه،ويصومبلعنه،يحجوكذلك

أمكنأبيهمنالعالمأجرمثللهحصلإذا!النبيأنالثاني:

بينمنافاةفلاإليه،الإهداءبطريقأيضاذلكمثللهيحصلأن

لأمرين.ا

وجهين:منالأولعنقيل

أمته،جميععملمثلللأبيجعللم!يالهالنبيأنأحدهما:

عملهمنلهالابنيدعوهماجعلوإنماذلك،علىدليلأيعلمولا

مثللهحصلله،كانهدىإلىالداعيبخلافينقطع،لاالذي

أرادهدىإلىالداعيأنوهوظاهر،الفرقوهذاالمدعؤ،أجر

علىإلايقدرلموهوقدرته،بحسبالهدىذلكفعلجازمةإرادة

مامنهوعملجازمةإرادةعملأأرادومنإليه،والدعاءبهالأمر

غيرفيالمسألةهذهبسطناقدكماله،العاملبمنزلةكانعليهيقدر

الإرادةمنفيهالناستنازعفيماالخطابفصلوبيناالموضع،هذا

هلالجوارح،عملمنيدربهلمإذاالقلوبأعمالمنونحوها
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منومنهمبالأول،جزممنالناسفمنلا؟أمعقابعليهيترتب

إجماغا.ذلكيحكىوقدبالثاني،جزم

"إنهبقوله؟وهؤلاءونحوها،)1(الهتمبأحاديثهؤلاءواحتبئ

ونحوهما.)3(سواء((الأجرفي"فهماوقوله:)2(،"صاحبهقتلأراد

ماالجوارحعملمنيدربهاأنلابدالجازمةالإرادةأنبيناوقد

بالذيتفثمكالذيالعقاب،عليهافيترتبوحينئذالعبد،عليهتقدر

كالذيعجزا،الباقيويتركالمحرماتبعضويفعلوينظر،يتمنى

ولمقئممنبخلافقتل،حتىقتلهفيمقدورهبذلأخيهقتلأراد

تكونلافهذاأصلأ،يفعلهاولمبسيئيماهئمكالذيمقدوزهيفعل

فيوهماسواء،الأجرفي"فهماقوله:وكذلكجازمة.إرادته

لفلافيمامثلليأنلوبلسانه:قالمنهماكلألأنسواء"،الوزر

صارمقدورهوفعلجازمةإرادةأرادفلمافعل،مامثلفيهلفعلت

كالفاعل.

وجعلهعنه،يتولدماوذكرالفعل،ذكركتابهفيتعالىوالله

لآ!ؤلايصيمهؤنممأو،مالوذلفقوله:فيكماالعبد،عملمن

آت!فارؤلآتحطمؤطئاولاظوئلمحبهييلىآلئ!قنخمفحةؤلانصب

البخاريصحيحانظرالصحيحين،فيعباسوابنهريرةأبيحديثامنها)1(

131(.ا-)28مسلموصحيح1964()42،

بكرة.أبيعن2()888ومسلم7(35،687835،)1البخاريأخرجه)2(

عن)4228(ماجهوابن)2325(والترمذي231(023،)4/أحمدأخرجه)3(

كب!ة.أبي
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الأمورفهذه)1(،!وصيخبإءغتلقهصإلأكنمتغدؤتئلأيقيتالوت

ؤ،تحبيزةؤ،صفيرصتققةيخفقوت)و،قال:ثميفعلوها،لم

نفسالواديوقطعفالإنفا!)2(،!قتمالآ!تمبياواصيقظعوت

عملبهلهمفكتبالصالح،عملهمأثرتقدمومافكتب،عملهم،

يقصدلمالوالدكانوإنالوالد،عملأثرفإنهالولدكدعاءصالح،

والمخمصةالظمأمنحصلماهؤلاءيقصدلمكمادعاءه،

ولمالمدعوينهدىقصدفهوالهدىإلىالداعيوأماوالنصب،

للفعلقاصذافصارفعلهم،فيمقدورهوبذلبه،أمرهممايفعلوا

شنمنوكذلكالفاعل،أجرفلهحصوله،فيعليهيقدرماعاملأ

زشقههوالذيللفعلوالبيانسيئة،سنةشنومنحسنةسنة

فيه.جمثتعأنيقصدفهولئحتذى،

قال:أنه!ي!النبيعن)3(الصحيحينفيثبمتفقدقيل:فإن

لأنهدمها،منيهفلالأولآدمابنعلىكانإلاظلفانفم!ئقتل"لا

قاتل.كليقتلأنيقصدلموهو".القتلسنمنأول

قال:بلقاتل،كلأليممثلعليهإنهنايقللمهو!يخ!قيل:

بهذاابتداءكتبكمافعيه،أثرمنذلكلأندمها"،منيهفل"عليه

!قروأ)ؤقاذأللإليئالكفر:أئمةحقفيتعالىقالوقدالفعل،

خظننهممقعمل!ومامممخبهحبهتمأئبع!اشتييفناولتخعللفذديئءامنوأ

125.التوبة:سورة)1(

121.التوبة:سورة)2(

مسعود.ابنعن1()677ومسلم732(333،68671،)5البخاري)3(
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وللسل!يؤمآثقاالتمخؤآثقا،وثيخم!آئقاالتمإئه!!بهذبوئ*.*شئءكئ صط

مقةكطآؤزأزهتم)ييخملوآوقال:)1(،!فيبنتقتزولنى!الؤاغماأتقممؤ

فعلعنتولدفما)2(.بغترعؤ!يصئونهوآؤزارألذجمتومقألمئمؤيؤم

حصولولكنيقصده،لموإنوعقابثوابمنهلهيحصلالعبد

ذلك.منأخصفرعالعاملأجرمثل

النبيكانإذايقال:بأنالثانيالوجهمنوهوالثاني،الجواب

أنفلابذعملأ،العامللهفأهدىالعامل،أجرمثللىيحصلصطدلهئتص

الثوابإهداءبمثلع!ييهللنبيفيكونإهدائه،علىالعاملئثالت

فمائجؤزلموإنالتسلسل،لزمخؤزإنالثوابهذافإهداءأيضا،

صدقةأوبدعا؟والذهتزإذاالولدتخلافوعمل؟عملبينالفرق

أنيلزمولاذلك،علىالولذمييييباللهفإنذلك،نحوأوعنه

يدعهلمالأبلأنأبيه،إلىوإحسانهالابنأجرمثلللوالديحصل

اللهبأنعليهسقمأومناصقىمنيلزمولاالإحسان.هذاإلى

ويحصلعشزا،المسلمعلىويسقمعشزا،المصليعلىيصقي

هذاإلىئفم!يولاالهدى،هذاإلىلدعائهذلكمثلللرسول

إذامابخلافالمصلي،عملمنليسالأجرهذافإنالتسلسل،

مثفه،لهيحصلأنفيلزمعملالثوابإهداءفإنالثواب،أهدى

أمرين:بينفنحنالتسلسل.لزمالإهداءثوابيهدىأنجوزنافإن

الإهداء،ثوابإليهئهذىأنفيلزمعمل،إليهئهذىنقول:أنإما

12.العنكبوت:سورة)1(

25.النحل:سورة)2(
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مابلاليه،يهدىلانقول:أوالتسلسل.يلزمأوهذا(جزا،وهلم

المقصود،غايةهوالعامللأجرالمساويالأجرمنلهحصل

منإلىئهدىلافيقال:هذاوعلىالتسلسل.يحصللاهذاوعلى

ونحوالشيوخمنللخيروكالمعلمعقي!كالنبيالعاملثوا!مثلله

لمثلئهذونيكونوالمكونهمفيالسلفلطريقةموافقوهذاذلك،

المالية.ولاالبدنيةالعبادابثوابلاهؤلاء

بإذنه،كانفإنهذلكصخإنغ!ج!النبيعنعليتضحيةوأما

فإنالمسلمين،باتفاؤاتنفذفإنهاوغيرهابصدقةوضىلوكما

فيلذلكالعاملهووالفوضيئذلك،فيالوكيلبمنزلةالوصي

ذلك،وغيرالأضحيةذبحوفيالزكاةإيتاءفيكالمستنيبالحقيقة،

لهم.يدعونكانواوإنماهذا،منهذافليس

منلنفسهالإنسانيعملهفيمامستقيمهذاأنقمثيقال:ولكن

المانعفمالهمثوابهليجعلآخرعملأأنشأفإذاوالنوافل،الفرائض

يتصدقونالسلفكانوهلأوالمالية؟البدنيةالعباداتمنذلكمن

الدين؟عفموهمالذينأئمتهمعنويذبحونويعتمرونويحجون

تصلونحوهاالموتىعنالصدقةفإنع!،اللهرسولهؤلاءوسيد

المسلمين.بإتفاؤاإليهم

أنهموذلكالأول،عنالجوابهوهذاعنالجوابفيقال:

هذاعلىأجرلهؤلاءيكونأنوجبعملثوا!تلهمآفذواإذا

مثلإياهوعفمهمالخيرهذاإلىدعاهملمنيكونوأنالإهداء،

ثوابإليهيهدىأنغتىالخيرإلىالداعيوهذاذلك،كلىأجرهم
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الثوالتالعاملإخراجفيهبلفائدة،الإهداءفييبقفلمالعمل،

علىاللهيثيبهالعاملإذلغيره،تحصلفائدةغيرمننفسهعن

أجرهمنينقصأنغيرمنأجرهمثلإليهدعاهمنويعطيعمله،

الإهداءهذاعلىيثبلمفإنلغيرهثوابهوتذلأهداهفإذاشيئا،

حصلتمنفعةغيرمنحقه،فيضرزاذلككانالعملثواببمثل

الثواب،)0،كماأوالعملثوابفاتهالعاملهذالأنإليه،للمهدى

يحتبمفلمالثواب،هذامثللهحصلقدكانإليهالمهدىوذلك

فالثهلهذا،يبقىثوابفلامرتينثوابهلهيحصلأنهقدرناولوإليه.

فيغيرهينفعأنأحذايأمرولايشرعه،ولاهذابمثليأمرلاتعالى

اللهبلالآخرة،فيولاالدنيافيلالهتحصلمنفعةبغيرالآخرة

إحسانهم،علىالمحسنينيجزيلأنهبالإحسانيأمرإنماتعالى

)1(:الصحيحالحديثفي!ي!قالكماالعمل،جنسمنوالجزاء

تصكر!ةعنهاللهنفسالدنياكزلبمنكربةمؤمنعنتف!حن"من

الدنيافيعليهاللهت!زفغمي!يرعلىت!رومنالقيامة،يومكزلب

فيواللهوالآخرة،الدنيافياللهشترهمسلفاشترومنوالآخرة،

عليئصلى"من)2(:وقال"،أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعون

لأخيهيدعومؤمنمن"ما)3(:وقالعشرا"،عليهاللهصلىمرة

قالبدعوةلأخيهدعاكفماققكا،بهاللةوكلإلآبدعوةالغيببظهر

هريرة.أبيعن)9926(مسلمأخرجه)1(

هريرة.أبيعن)804(مسلمأخرجه)2(

الدرداء.أبيعن)2732(مسلمأخرجه)3(
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كثيرة.ذلكفيوالأحاديث".بمثلولكآمين،الموكل:الملك

أنلزمالعملثوابمثلالإهداءهذاعلىجممآبإنهقيل:وإن

ضرربيندائزاالأمرفصارالتسلسل،ولزمذلكمثللمعلمهيكون

العملعلىالجزاءفيالتسلسلوبينبه-يأمرلاواللهالعامل-

ذلك.مثليشرعلمفلهذاممتنع،وهوالواحد،

ذلك.ونحووعقمهدعاهلمنبدعائهينقضفهذاقيل:فإن

"من)1(:الحديثفيكماالمكافأة،بابمنونحوههذاقيل:

تعلمواحتىلهفادعواتجدوالمفإنفكالمحئوه،معروفاإليكمأشذى

إلأآقيخمتنيئجزآ2هل!وتعالى:قالوقد".كافأتموهقدأنكم

بدعائهمانتفعبالدعاءالمحسنكافأواإذاوهم)2(.ير!!أتيخممنن

علىثوابهممثللهفحصلالمكافأة،ثوإلثلهموحصلله،

بلالأمريتسلسللموإنيتضرر،فلمإليهادعاهمالتيالمكافأة

منيعملونهماوسائرلغيرهالمكافأةلفعلهلهالمكافأةفعلهميكون

إليه.دعاهمالذيوالإحسانالعدل

والتسليمعليهبالصلاة!تنبيناحقفيالشريعةجاءتولهذا

علىأثئتاعليهصليناإذافنحنتسليما،!تلهالوسيلةوسؤال

منوذلكذلك،إلىهدانالكونهالأجرذلكمثلولهعليه،صلاتنا

2()16المفردالأدبفيوالبخاري127(68،99،)2/أحمدأخرجه)1(

عمر.ابنعن82()5/والنسائي5(1901،)672داودوأبو

65.الرحمن:سورة)2(
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هذافيشباتعرضتزولوبهذابالدعاء.لهحصلتالتيالمنفعة

عشرا"عليهاللهصقىمرةعليئصلى"منلمجييه:قولهفإنالموضع،

جهةمنمثلها،ع!ي!للنبييحصلماأكثرللمصلييحصلأنهيوهم

بصلاةويحصلالعبد،صلاةجهةمنلاالخيرهذاإلىدعاهكونه

لذلك.اللهجعلهماأيضاالعبد

أمركماونحوهم،لوالديهإهدائهوبينهذابينالفرقظهرفقد

إداعليها،واجئايكنولمأمهعنبالصدقةعبادةبنسعدلمج!ي!النبي

ظهرفقدالواجب،وغيرالواجبالوالدعنيفعلأنهبالسنةثبت

وجهين:منالفرق

أولأمهيكونالولديعملهعملكلأنيثبتلمأنهأحدهما:

إلآعمفهانقطعآدمابنمات"إذامج!ي!:قالوإنماأجره،مثللأبيه

يدعوصالحولدأوبه،ئنتقععلمأوجارية،صدقةثلاث:من

يك!ىفإنهالقرآنقرأإذاالرجل"إنالاخر:الحديثوفي)1(."له

ونحو"،القرآنوللإكمابأخذويقال:)2(،"الجنةخقلمنوالداة

لالكنولده،بعملوثوابنفعلهيحصلالوالدأنفيهمماذلك

لادملكانأولادهعملمنوالدلكلكانولومثله،يكونأنيجب

)2(

هريرة.أبيعن)1631(مسلمأخرجه

)4/""الشعبفيوالبيهقي73(2،72/)0!الكبير!فيالطبرانيأخرجه

)7/الزوائد""مجمعفيالهيثميقالجبل.بنمعاذعن557(556،

وبقيةخيزا،هشيمعليهوأثنىمتروك،وهوعبدالعزيزبنسويدفيه016(:

ثقات.رجاله
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كذلك،وليسوغيره،نوحوكذلكذريته،منالأنبياءأعمالمن

التيأمتهأعمالمثللهفإنعقيم،كنبيناالخيرإلىالداعيبخلاف

العامل،المدعؤأجرمثلللخيرالداعيالمعلمفأجرإليها،دعاهم

علىدعوتهفيوخلفائهالنبيحقولهذاوالولد،الوالدبخلاف

تعالى:قالكماالآبا،حقوقمغأعظموالمعلمينالمدعوين

القراءةوفي)1(،!أقهحهتمووأزوجهآنفيييهتممنبآتمتئميينآؤكألئبئمالو

)2(."لهمأب"وهوالأخرى:

هوهذاقالوا:كثير،بكلامالمقامهذافيالناستكلموقد

للسعادةسبمبهووهذاالجثماني،الأبهووهذاالروحاني،الأب

الدنيا.فيلوجودهسبمبوهذاالآخرة،الدارمنالأبدية

ذلكالمدعؤيعملأنقصدالخيرإلىفالداعيوبالجملة

الصالحالعملقصدقدفهوؤشجه،بحسبذلكفيوسعىالخير،

يقصدفقدالوالدوأماالمدعو،نفعقصدأوالمدعو،فعلهالذي

أقربالمدعوحصولإلىبالدعوةقصدهولويقصدة،لاوقدهذا

القريبالسببهيفإنهاسعادته،حصولإلىالولدوجودنفسمن

يطيعإنعليهيجبالإنسانأنومعلومالبعيد،السببووجود

ولاورسوله،بهاللهأمرهبماويأمرهالخيرإلىيدعوهالذيمعققه

الداعيهذاطاعةبلالداعي،هذامخالفةفيأباهيطيعأنلهيجوز

طاعةالداعيهذالمخالفةالوالدوطاعةورسوله،لثهطاعة

6.الأحزاب:سورة)1(

123(.)14/القرطبيتفسيرانظر)2(
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وقؤعلىوقتاأفل!خملتهبو!دتودنممنأقي)ووضحتناتعالى:قالللشيطان،

آنغلىجهدائر)ؤإنا!صإق!ألمصج!قيل!لذتكأش!رليآنيغا!!فيولمحصنهثهو

ؤاتبغمغروقآألذتماوصحاحتهماققطشهمافلأبوءعقملذليتمىمابىقمتنزئر

)1(،!*!وصتغمثونبماكحموفأنلئ!ممزجثكتمإل!ث!إل!آئآبمقلممبيل

علىتجاقداهإذاطاعتهماعننهاهثمبوالديه،سبحانهفوصاه

جاهداه،وإنذلكفييطاعانلاأنهمابيانهذافيفكانالشرك،

منسبيلباتباعوأمرهمعروفا،الدنيافيفصاجئهماذلكمعوأمز

أهلالمتقين،المؤمنينسبيلهيالإنابةأهلوسبيلإليه،أناب

به،اللهأمرهبماأمرهوالسبيلهذاإلىفالداعيورسوله.اللهطاعة

الوالدأماأجره.بمثلللداعيكانأطاعهفإذاطاعته،عليهفيجب

طاعتهعليكيجبمنوإنإليه،وئح!يمنمعروقاالدنيافيفيصاحبه

طاعتهعنوئنهىإليهوالإحسانبالمعروفبمعاشرتهتؤمرمنإلي

وأماأوجمما.وطاعتهأعظمفأجرهالمعلمفهذاالأول،خالفإذا

فيكونعمله،ماإلىيدعهلمإذاالولدأجرمثليستحقفلاالوالد

مثله.لهيحصللمأجرتحصيلإليهالإهداءفي

أنأمكنأجرهمثليستحقلمإذاأنهوهوالثاني،الفرقوظهر

مثللهفيكونبذلك،بزهماعلىالولدويثابالثواب،إليهيهدي

العملثوابفيالتسلسلإلىذلكيفضيفلالهما،برهأجر

فذرولومسنوتا،مشروغاكانفلهذاالولد،تضزرإلىولاالواحد،

عملأجرمثللهكانكقه،الخيزولذهوعقموالذا،كانالمعلمأن

14.لقمان:سورة)1(
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مثليكنلموإنالصالح،بعملهأجرولهمعلم،هوحيثمنالولد

هذاكانوالدههوحيثمنهذاعنتصذ!إذاوالولدالوالد،أجر

تقدم.لمامشروغاأيضا

"يمكنقولهوهوالثاني،الوجهعنالجوال!بهذاوتبين

ذلكأنأحدهما:أيضا،بوجهين"مرتينلمجمللنبيالثوابحصول

يكنلموإنأجرهمثلبإهدائهللعاملكانإذاالتسلسل،إلىئفصيئ

السؤال.جواببهيعلمماذكرناهبماتبينفقدأجر،له

كلامالوالد"حقمنأوجبع!ممالنبي"حقالقائلوقول

الوالدبخلافأجرهابمثلفلهطاعته،بوجوبحقهإذصحيح،

كماتقدم.

لأمليسماالاحتراممنفلهنالمؤمنينأمهاتأزواجهوأما

الولادةأملكنالولادة،أمنكاحيحرمكمانكاحهنويحرمالوالدة،

يجوزكمامعها،والسفرإليهاوالنظربهاالخلوةيجوزمحرمذات

فيذلكيجوزفلاالمؤمنينأمهاتوأماالمحارم.ذواتلسائر

المحرمية.فيلاالحرمةفيأمهاتهنإذحقهن

فكلاموعمر"أبوبكرذلكفعل"هلاالقائل:قولوأما

ضخىحينعليئفعقهقدئديىيك"وماالآخرقولوأماصحيح،

لاذلكيفعليكنلمأنهنعلمفإناصحيح،بجوالبفليس"عنه

صخإنعليئوتضحيةعلي،وا*عثمانولاعمرولاأبوبكر

فإنهفيه،نزاعلاهذاومثلتقدم،كمابإذنهفعلهفإنمافيهاالحديث

ماالتضحيةحديثنفسأنتقدموقدالوصيئ،عنالنيابةبابمن
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أنالحديثفيفإنإذنه،بغيروأمثالههذايفعللاأنهعلىيدل

ماله:فقلتبكبشين،يضخيعلئارأيثقال:الصنعانيحنش

أضحيفأناعنه،أضحيأنوصانيغ!يماللهرسولإنفقال:هذا؟

عندهمالمعروفمنيكنلمأنهعلىدليللعليحنشفسؤالعنه.

لهعليوجوالثع!ؤ،النبيعنالماليةأوالبدنيةالعباداثئفغلأن

إنماأنهعلىدليل"عنهأضخيأنوصاني!ي!اللهرسول"إنبقوله

كانولوذلك.يفعللمئوضهلملووأنهالوصية،لأجلذلكفعل

بهذايجيبعلىلكانوصيةوبغيربوصيةئفغلمماونحوههذا

هولأنهالسائل،لسؤالوأقطعفائدةأعميكونفإنهأيفما،الجواب

فيهيشتركهذافدليلعنهيفعلذلككونوأماوصاه،أنهنقلالذي

العباداتفيأوالعباداتجميعفيبذلكينتفعكانثمغيزه،على

المالية.

الهدىإلىالناسدعاقد!ي!النبي"إنالقائل:قولوأما

لكنتقدم،كماصحيحفكلام"اتبعهمنكلأجرولهكله،والخير

سبحانهكونهأنوتبينهذا،وبطلانالقياسهذافسادتقدمقد

الإيمانوجوديستلزملاوخالقهورئهشيءلكلمالكاوتعالى

سبحانهفإنهإليه،وبهديهبذلكبأمرهإلاالعبدمنالصالحوالعمل

وهذهوالآخرة،الدنياولهوالفاجر،والبروالكافرالمؤمنرب

وأعداؤه،أولياؤهفيهايشتركشيءلكلالشاملةالعامةالربوبية

عبادتهوهيإلهيته،توحيدفييفترقونوإنماوناره،جنتهوأهل

التوحيدبهذاقامفمنرسوله،وطاعةوطاعتهلهشريكلاوحده

وأنهشقيا،كافزاكانبهايقملمومنسعيذا،مؤمئاكانوالطاعة
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ترلدثزلمنفيهاقالمحثمأءآتعاجلأعختنات!ليرلدمالومنءنوهذا:هذارلث

لممغمها!اؤلمم!ىألأيخرةآرادؤقن!أ*فذحوراقذموماتقحقنهاتلأتجهغتجققتا

غظأمنؤقؤقيءقؤلأءتملائمذ)*9.*قشكوراشغئهوتحانقأؤلتكؤهؤضؤمق

)1(.ا!!برإ*لمخو)!رنبعالآءنوماعرنل!

كثيرة،مواضعفيالعظيمالأصلهذاعلىالكلامبسطناوقد

الكونيةالحقائقبينيفرقوالمالذينالغالطينغلطمنوقعماوبئنا

ومحبتهبرضاهالمتعلقةالدينيةالحقائقوبينبمشيئته،المتعلقة

المشركونبلوالنصارىاليهودبهاأقزالكونيةالحقيقةفإنوإلهيته،

ؤالأزضآلمئفؤتضلقضنسمآتتهموثين!تعالى:قالكماالأضنام،عتاد

!نت!إنفيهآومنألأزض!لمق)قلتعالى:وقال)2(،مهوآلئهتتقولن

ألشتبعأ!مؤلتىزثمنقتم8*،تدبهروئآ!لآقتميثوصسمقو!ون""برفي*تغالولنى

م!ب!وهقتمص"*!نفولتآفلآيئؤقلصسمقو!وئبئكاصأتحرلثيىأئعطيمورث

في*صكنت!تغالونإتولايجآرعلتميجل!وهو3لثى!لىمثكوت

)3(.!ضءبختممتحروتفآفثقتمسميقو!ولنىيئه

الربوبية،وتوحيدالحقيقةهذهيشهدونالسلوكأهلمنوكثير

والمعرفةالتحقيقأهلمنالمطلوبةالغايةإلىوصلواأنهمفيظنون

للكفارالمعاونينمنالباطنفييكونمنمنهمإنحتىوالتوحيد،

الكونية،الحقيقةلمشاهدتهبأمرمتصرفأنهويظنبحاله،والف!اق

)2(

)3(

02.أ-8الإسراء:سورة

38.الزمر:سورة25،لقمان:سورة

88.98-المؤمنون:سورة
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عنهسقطالحقيقةهذهمشاهدةإلىوصلمنأنهيظنمنومنهم

هوالخالقوجودأنيتوهمقدمنومنهمالشرعيان،والنهيالأمر

)1(:يقولأمرهأولفيفيكونالوجود،وحدةفيفيقعالمخلوق

المكف!قنيش!غيرفيليتياوالعبدحقحقالرلث

ئكففثأتىرلثقلتأورلثفذاكعباقلثإن

والآمرالمخلوق،الخالقفالآمريقول:أمرهآخروفي

الموصوفوهووصورته،هويتهوالعالموالعلمالخالق،المخلوق

غير!قدمماذلكوأمثالنقص،وكلجمالوكلوذممدحبكل

اليهوديقلهلمماالكفرمنيقولونالذينالملحدينهؤلاءكلاممن

وعرفانتحقيقهذاأنويذعونالأصنام،غتادولاالنصارىولا

وتوحيد.

ولايحبهلاوماويرضاهيحبهفابينالفرقعدمذلكوأصل

متساوية،المخلوقاتفيجعلونوقضاه،قذرهقدكانوإنيرضاه،

وتعالىسبحانهإياه،ويجعلونهوالمخلوق،الخالقبينيسؤونثم

العبدبينالله:عبادبينيفرقولهذاكبيزا،علؤاالظالمونيقولعما

اللهعبدالذيالعابدوبينوربوبيته،ومشيئتهبقدرتهعبداللهالذي

فالأولالديني،الشرعيأمرهوأطاعشيئا،بهيشركلاوحدهفعبده

غتذاص؟آلزخمتيإقئءاتوآلأزصيىآلمئتمؤلئفيقنل!إن!تعالى:كقوله

الفتاوى""مجموعفيالإلحادمنفيهماماوبيانالبيتينعلىالكلامانظر)1(

أ-012(.أأ)2/

927



لكلئممىى2جمما)إنكقوله:والثاني)1(،9*3!عذاصبروعذهتمآخصحن!لقذ

آلأزضىغلىيضتنونآلذديئألرئهق3)وجمآوقوله:)2(،!!متبهنعلتهم

وقو!ه:)4(،!آلأ*"!تقجيرايقجروتهاألت!جمتادبهاتشرب)غيناوقوله:)3(،هؤنا!

)6(،يذعؤ!ألئ!عتاقام)وآت!تآ)(،!ئلآ!بعتصسأسرىألذىسمتحنمالو

قآعتلإ؟ءإذقآؤخئمالو)7(،لأ!غتلإتاغللرئنآمضازئيبفي!نحغمالوؤإيئ

ص)8(.!وآؤحى*.*/

الإرادةبينالفرقفيالكلامالموضعهذاغيرفيبسطناوقد

ب!مولآييلدا!مئرب!مأ!ته،!و"لييلأكقوله:والدينية،الكونية

ومنيلآستئوعذرلملمجث!جيقلإيمآنأ!تهييرب)فمنوقوله:)9(،آئضتر!

الكونيالأمروبين)01(،حرجا!مخمقاعذر"تخثلتبمايص!آنييرد

والديني،الكونيوالبعثوالديني،الكونيوالإذنوالديني،

والكتابوالحكمالقضاءوكذلكوالديني،الكونيوالإرسال

الإيمانيةالدينيةالحقائقبينبهيفرقمماذلكوغيروالتحريم

سورة)1(

سورة)2(

سورة)3(

سورة)4(

سورة)5(

سورة)6(

سورة)7(

سورة)8(

سورة)9(

سورة)1(

39.49-مريم:

65.الإسراء:سورة42،الحجر:

63.الفرقان:

6.لإنسان:ا

ا.لإسراء:ا

الجن:91.

23.البقرة:

النجم:01.

185.البقرة:

125.لأنعام:ا

2ول.



وأعدائه،اللهأولياءبينالفارقةالإلهيةالشرعيةالنبويةالقرآنية

الملكية.القدريةالخلقيةالوجوديةالكونيةوالحقائق

وصدقةصلاةمنأمرهممابفعلالعبادفتقزص!هذاعيرففإذا

يحبهالذيالصالحوالعملالإيمانمنلهميحصلمماذلكوغير

وليسوالآخرة،الدنيافيالثواببهويستحقونيحصلماويرضاه

جهيمامنيحصلإنمابلله،مخلوقةالأشياءكونمجردمنبحاصل

الكتب،وإنزالهبذلكالرسلوإرسالهويرضاه،يحبهلماأمره

مستقيم.صراطإلىيشاءلمنهدايتهثمذلك،إلىللعبادودعوتهم

طاعةجنسمنليسمنهاوطاعتهبالأعمالاللهإلىوالتقرب

قالكماالأمرأنأحدهاكثيرة،وجوهمنلمالكهالمملوكالمخلوق

عمانهاهمولاإليهحاجةبهأمرهمبماالعباديأمرلماللهإنقتادة:

فيهعماونهاهمصلاحهمفيهبماأمرهموإنمابه،بخلأعنهنهاهم

محتاجهوبماوجنودهعبدهيأمرفهووالملكالسيدوأمافسادهم.

إنكمعبادي"ياالله:يقول)1(الإلهيالصحيحالحديثوفيإليه.

"ياوفيه:".فتنفعونينفعيتبلغواولنفتضروني،ضمزيتبلغوالن

وجدفمنإياها،أوقيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنماعبادي

".نف!هإلايلومنفلاذلكغيروجدومنالله،فليحمدخيزا

)2(،قغقئها!آسملؤقققلتفميمهضلحاعل!ققوتعالى:سبحانهقالوقد

ذر.أبيعن)2577(مسلمأخرجه)1(

15.الجاثية:سورة46،فصلت:سورة)2(
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لقمان:قال)1(،قنهأ!آشئأتموإقنفيميكؤفيأحمممنت!آخمتتنت!إنمالووقال:

حبئألئايىعل)و!ئووقال:)2(،!لنقممهيكريش!رفإئماومن!الو

)3(.!هو9**رصألفقالينعينغنئآلتةكقرقانؤمنلممبيلآإيؤأشتالاخقينآتبئمض

يعملونإنماوأنهمخلقه،أعمالعنغناهيبينسبحانهفهو

عبادهعلىوإنعامهإحسانهلكمالسبحانههووإنمالأنفسهم،

تضرذلكأنوأخبربالصدقة،وأمرهمبالجهاد،أمرهمالمؤمنين

وقال)4(،!تنالريهتمأدةتش!ؤا)إيئتعالى:فقالمنه،وإقراض!له،

يجاهدونإنماوهم)(،حمممنا!قرضحاأئئةيقيرض!ألذىذافنمالوتعالى:

المحسنوهوإليهم،بالأمرالمحسنوهولهم،بإعانتهويتصدقون

مالوؤلؤتعالى:قالوقدلهم،بالجزاءالمحسنوهولهم،بالإعانة

)6(.!هوبعصتجحملئتلؤأؤثبهنقنهخإئتلألأنتمزتسثا

ماالأغنياءمنلهميقترضفلاالفقراءيغنيأنشاءلووكذلك

إلهيتهبحكموالقرضلهالنصروهذالهم،أعطوهإذاعليهيثابون

الذيثمرسوله،طاعةوطاعتهلهشريكلاوحدهلعبادتهالمتضمنة

الأولىفيالحمدفلهربوبيته،بحكموئتشرهذلكيخلقهو

7.الإسراء:سورة)1(

12.لقمان:سورة)2(

79.عمران:آل!سورة)3(

7.محمد:سورة)4(

11.الحديد:سورة245،البقرة:سورة)3(

4.محمد:سورة)6(
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هو،إلاإلهولاغيرهربلايرجعون.وإليهالحكمولهوالآخرة،

بجزاءوالمنعمعليها،بالشكروالمنعمبالنعمة،المنعمهوأنهكما

هذاغيرفيمذكورةعلويةأسرارالتوحيدولهذاالشاكرين.

هذاليسوالقدروالشرعالصفاتمسائلبتحقيقتتعلقالموض!ع،

الموض!ع.هذاغيرفيإليهانبهناقدموضعها،

لقذمالهفيهم:قالالذينجنسمنكان)1(0.بين.سوىفمن

ؤقتتهمقا!وأما!آغيمآغؤتخنققيرآ!ئةإنقالوأألذجمتقؤذأدتلأتئمحع

اقتراضهجعلواالمجادلينهؤلاءفإن)2(،مهوحقبغترآلأنجيمد

هومنيقترضوكيفلحاجته،المخلوقمنالمخلوقكاقتراض

فمنوأفعاله،وصفاتهذلكأعيانوخالقوالمقرضالمقترضخالق

ولكنالمقرض،جمعوالفاجرللبرالشاملةالعامةالربوبيةجهة

أنيشهدونالذينالتوحيدأهلبهاأقرالتيالألوهيةجهةمنتصح

سواه،مندونوالطاعةللعبادةالمستحقوأنههو،إلاإلهلا

حقفيرحمةالكفاركانولهذابالجهاد،لهعابدينفيكونون

وكذلكالدرجات،أعلىبجهادهمفنالواجاهدوهمالذينالمؤمنين

المنكرعنوينهاهمبالمعروفيأمرهممنحقفيالفجاروجود

الأغنياءحقفيالفقراءوجودوكذلكالدرجات.أعلىينالحتى

بعضناابتلىقدواللهالصدقات،ثوابلهمحصلبهمالذين

فيرحمةالابتلاءكانالابتلاءفيأطاعهأنعلىأعانهفمنببعض،

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)1(

181.عمران:آلسورة)2(
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فيالذيالحديثلهذاويشهدفعصاه.خذلهمنبخلافحقه،

لابيدهنفسي"والذيقال:أنهعقي!النبيعن)1(مسلمصحيح

إلالأحل!ذلكوليسله،خيزاكانإلابقضا؟للمؤمناللهيقضي

ضزاءأصابتهوإنله،خيزاكانفشكرشزاءأصابتهإنللمؤمن،

والصبربالشكرعليهاللهمنالذيفالمؤمن".لهخيزاكانفصبر

يصبر.يشكرولملممنبخلافخيزاله،القضاءجميعيكون

الذيفهوبأمرالعبادأمرإذااللهأنالفرق:منالثانيالوجه

والمأمورللمأمورالخالقوهوالآمر،فهوفيه،طاعتهعلىيعينهم

أمرإذاوالعبدوأمره،خلقهفيالحمدفلهوأفعاله،وصفاتهلذاتهبه

خالقهووليسبه،أمرهماإلىمحتاجفهوعبدهالسيدكأمرالعبد

نفقتهالسيدعلىولكنله،اللهبإعانةالعبديفعلهإنمابلأفعاله،

معاملةوكذلكمعاوضة.فيهبينهمافالأمربالمعروف،وكسوته

لابماهذايعينهذاالطرفين،منمعاوضةفيهاللمخلوقالمخلوق

تتمحتىهذا،عليهيقدرلابماهذايعينوهذاهذا،عليهيقدر

للجميع،المعينهوتعالىوالخالقوالآخرة،الدنيافيمصلحتها

أمرهمأنعليهمنعمتهوأعظمالجميع،إلىالمحسنالخالق

المذجمورييئالمطلقةالنعمةأهلهعفهؤلاءإليه،وهداهمبالإيمان

آنغممسهألدليئصعرووحآلم!!فيآئم!تميصأل!رورآهدنام!قوله:في

ألدجمتقغؤألزشموذقأؤقنكأ!تةجمطج)ؤقنتعالى:قالكما)2(،!وصكلثهتم

اللفظ.فياختلافمعصهيب،عن)9992(برقم)1(

6.7-الفاتحة:سورة)2(
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)1(.وآلضحلجين!ووألشهذآوألضلأيميهتآلئيتنمنغثئهمآدئهآنقغ

العملعلىبالثوابعليهممنسبحانهاللهأنالثالث:الوجه

ماغيرثوائاينتظرلملسيدهعملإذاوالعبدبذلك،عليهموينعم

عليه.النفقةمنيستحقه

منهإليهنتقربونحنله،كله"الكونقال:الذيالقائلفهذا

أجرنامثللهيكونعنهي!النبيأنهذاعلىوقاس"،تمرةبشق

هذاحقيقةبلعظيفا.غلطاغالطيهديه،ماذلكمنإليهويهدي

تفطنلمقالهالذيهذاكانهـانالعظيم.الكفرإلىيؤديالقول

!ي!النبيإلىالمهذىالثوابحصولجعلحيثإليه،يؤديلما

إلىالأعمالثوابوصولفجعلالله،يتقبلهاالتيالصدقةبمنزلة

وأينوغيرها،صدقةمنالخالقإلىبهيتقربمابمنزلةالمخلوق

والحاجةإليه،مفتقراللهإلىمحتاجفهومخلوقكلهذا؟منهذا

فيولاالدنيافيلايفارقهلالازم،وصفللمخلوقوالفقر

جهةومنألوهيتهجهةمناللهإلىمحتاجالعبدبلالآخرة،

أنإلىومحتاجغيره،يعبدلااللهيعبدأنإلىمحتاجفهوربوبيته،

)إتائرنغبلأوإيائرتعالى:قالكمابغيره،يستعينلابالثهيستعين

عنأعرضقأوغيزهعبذبليعبدهلمفإن)2(،رز!برة!تئعى

لكانعبادتهعلىسبحانهوجبهوإذاوالآخرة،الدنياخميمزالعبادة

يكن،لميشألموماكاناللهشاءمافإنهلعبده،يقدرلامخذولأ

96.النساء:سورة)1(

ه.الفاتحة:سورة)2(

285



إليه.إلامنجأولاملجأولابه،إلاقوةولاحولولا

فيسزهاجعلكتبوأربعةكتابمائةأنزلالثهإنقيل:ولهذا

فيالقرآنوسزالقرآن،فيالأربعةسزوجعلالأربعة،الكتب

)إباكفيالفاتحةوسزالفاتحة،فيالمفصلوسزصل،المة

للربنصفهاالتيهيوهذه!*.زو!.لمحتتعىوإئاثرنغبا

إنه)1(:الصحيحينفيقالكمادئه،حقالعبادةفإنللعبد،ونصفها

اللهقلت:"،عباده؟علىاللهحقماأتدريمعاذ!"ياقال:!!

ماأتدريشيئا،بهتشركواولاتعبدوه"أنقال:أعلم،ورسوله

أعلم،ورسولهاللهقلت:"،ذلك؟فعلواإذااللهعلىالعبادحق

".يعذتهملاأنعليه"حقهمقال:

بسطه،موضعهذاليسأسرارلهاالعبادةاستحقاقهفيوالكلام

منيشاءبمايرحمهمواللهالله،إلىفقراءكلهمالعبادكانوإذا

إلىبعضهموإحسانلبعض،بعضهمدعاءذلكومنالأسباب،

يكونوالدعاءوالمحسن،الداعييثيبسبحانههوكانوإنبعض،

غضاضةهذافيوليسللأعلى،الأدنىومنللأدنى،الأعلىمن

بالصلاةأمرناكمابالدعاءالأدنىأمرالذيهواللهفإنبالأعلى،

عشرابالحسنةذلكعلىيثيبناالذيوهوالخلق،خيرعلىوالسلام

اللهونعمةوالنعم،المنةأكملعليهدئهبلع!م،النبيعلىللأمة

منعلينابهمنوما!ي!،مخلوقعلىبهاأنعمنعمةأعظمعليه

لدعائهبمثله،عليهمنفقدأعمالناوسائرعليهالصلاةعلىالثواب

)1(

3(.)0ومسلم6267(6795،)2856،لبخاريا
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عمله.أجرمنعليهبهمنماإلىمضافاذلك،إلىلنا

بشقالعبادعلىنتصدقبأنإليهتقربناإذاسبحانهوالخالق

وإذاذلك،علىأعانناالذيوهوأنفسنا،إلىمناإحسانفذاكتمرة

فيذلكثبتكماالتائبينبتوبةيفرحبلويرضاهذلكيحبهوكان

منة،منهعليهلمخلوقوفرحهورضاهفحبهالصحيحة،الأحاديث

أنعمالذيالمخلوقعلىالنعمةلهبلكله،ذلكخلقالذيفإنه

وحدهاللهإلاإله"لا)1(:الصلاةعقيبيقول!ييهكانبذلك.عليه

لاقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملك،لهله،شريكلا

الثناءولهالفضل،ولهالنعمة،لهإياه،إلانعبدولااللهإلاإله

".الكافرونكرهولوالدينلهمخلصيناللهإلاإلهلاالحسن،

)فادلمخوأتعالى:قالوالإنعام،التوحيديلاحظأنالعبدفعلى

)3(آلفلم!2بر!ربا!تهميوأتكلمد)2(،!ألؤينتهنخلصحينألتة

بلالوجوه،منبوجهالمخلوقإلىمحتاخاليسسبحانهفالخالق

الذيفهوالعبادأعمالمنبهوفرحورضيهأحبهوماعنه،الغنيهو

أونبئاكانسواءوالمخلوقصدقة،غيرأوصدقةكانسواءخلقه

بأسبابيعينهالذيهوواللهالخيرات،إلىمحتاجهونبيغير

علىالعبادأثابالعباديديعلىخيزاإليهساقوإذائت!رها،

وسلامهمعليهبصلاتهمالنفعمنالعبادتذيعلىيسوقهفماذلك،

الزبير.ابنعن)495(مسلمأخرجه)1(

ص65.غافر:سورة)2(

2.الفاتحة:سورة)3(
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يفجافيوهوخالقه،هوذلكونحوالوسيلةلهومسألتهمعليه

يحبهمالكلالخالقوهوسواه،ماكلعنغنيوالثهالعباد،

كفر.فقدبخلقهالثهشبهفمنبهذا؟هذايقاسفكيفويرضاه،

ضلألمنضاهاهمومنوالنصارىالمشركينمثلذلكومثل

إلىالتقرببمنزلةاللهإلىالتقربيجعلونالذينالأمةهذه

وسائلإلىيحتاجالملوكإلىالمتقربكانإذاويقولونالملوك،

الله،إلىالمتقربفكذلكالملك،خواصقمنوشفعاءووسائط

أصلوهذاالفاسد،ديتهموغيرهموالنصارىالصابئةتتمبهذاعلى

ونهيهاللهأمرتبليغفيالوسائطإلىيحتاجونإنماالعبادفإنعظيم،

لئلاومنذرينمبشرينالرسلإليهمأرسلقدسبحانهوهووخبره،

منهمالأعمالوجودوأماالرسل.بعدحجةاللهعلىللناسيكون

رسول،إلىفيهيحتاجلاذلك،خالقفالئهالأعمالعلىوالثواب

أسبائاليسوافالرسلالأسباب،يخلقوهوبأسبابخلقهقدلكنه

الرسالة.تبليغفيأسبابهموإنماذلك،خلقفي

تهلىىآ!ئةؤليهنآحتبتمقتهدى)إتك،الرسل:لأفضلقيلولهذا

هذلهتمغلىتخيىض)إنوقال:)1(،بآئمقتدقرور*"*7!ؤممؤاغقملمحمثاءقن

عنلىى!ك!آقولملأ)قلتعالى:وقال)2(،!يصجلضنلإى!لاأدثةقإن

)3(،!إكيوحى+ماالأآئبعإققتأإيئثكغولأآقولمأتغيمبآغلمولأألئمخرإين

56.القصص:سورة)1(

37.النحل-:سورة)2(

05.الأنعام:سورة)3(
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ألقيمبآغقمؤتؤكشتلتةشما%قاإلأضتزاؤلاتقعايتقيمىآلجكلأمالوفل

فيهيحققمماذلكوأنواع)1(،ألمئمؤ!الخيزؤقاتشنئينلأشت!ثزت

يخلقالذيهواللهوأنلرسالته،مبقغلربه،مطيعالله،عبدأنه

دبرفييقولكانكماويضل.ويهديويمنعويعطيويرزق

ولامنعت،لمامعطيئولاأعطيت،لمامانغلا"اللهثمالصلوات:

أكملهو!ييهاللهرسولفعلهماوكان)2(.الجذ"منكالجذذاينفع

وخيرآدم،ولدسيدبذلكوهوالدرجات،وأعلىالمقامات،

نسبةإلاوالمخلوقالخالقبينليسإذالله،علىوأكرمهمالخلق،

)ثنأفضل،اللهعندكانأكمللئهعبوديتهكانتفمنالعبودية،

تمبهفت!ؤمنآنفربونأتمث!كةعئدايتؤؤ،ليهوتآنآك!مميحيتمشبهف

أللإليئآدتحوأ)فلي)3(،!شص؟جميعا-إليئويتمس!بزفممممخشرفئمجمحاديؤءعق

وماآلأزض!ولا!آفممؤلتىدئترفمثقالىيضي!وئآلئإلادودبضنعضئم

لتنإلأجمندهألثئقعةتنقعؤلاير؟*خمهيرصفينمتهمومأ!ل!شزكمن!يهماقتم

)4(.مهـتكلآز%

ولاالملكفيشريكولاملك،لهليسالمخلوقأنفبين

لاالشفاعةولكنالله،عندالشفاعةغايتهبلالملك،يعينظهير

188.الأعراف:سورة)1(

بنالمغيرةعن)395(ومسلمأخرى(ومواضع)844البخاريأخرجه)2(

شعبة.

172.النساء:سورة)3(

22.23-سبأ:سورة)4(
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)!وكوفننة!و،عندبرإلأب!يمثتفعآللأىذاقنم!له،أذنلمنإلاتنفع

يمثمآةلمنآدئهديةذقآنبعلىمنماإلألثئثاشفححهمتغنىألئمفؤلئ،قضلب

فكرموئ*؟*جما!وبلسمئختل!ؤتداألرخنأتخذ)ؤقا!ؤا!،ؤترضئ**

وماضفف!آيذجهتمبتنماتغلمص"بآقروءيغملوئؤمممبآثق!هيمصتبقونا،

)1(.آرتضى!لميئإلألمجمتفعوئولا

القيامةيومالخلائقجاءإذالمجممالشفعاءسيدكانولهذا

ومننوح،منيطلبونهاثمفيعتذر،آدممنالشفاعةيطلبون

فإنهمحمدإلىاذهبوافيقول:عيسى،منثمموسى،ثمإبراهيم،

ربي،إلىفأذهبقال:تأخر،وماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبد

لاعليئيفتحهابمحامدربيفأحمدساجدا،خررثربيرأيتفإذا

وشلئسمغ،فلرأشك،ارفغمحمد،أيفيقول:الآن،أحميمئها

له،يؤذنحتىيشفعلاربهأتىإذاأنه.عقي!فبين)2(."فأشفعئعطه،

الشفاعة.فيربهلهفيأذنعليه،والثناءدته،بالسجوديبدأبل

وشبهوابالمخلوق،الخالقشبهوافإنهمواسع.بابوهذا

الهديةبمنزلةعقي!النبيإلىالهديةإهداءفجعلوابالخالق،المخلوق

فجعلواالثه،إلىيتقربونكماالنبيإلىيتقربونوكأنهمالله،إلى

أعمالهم،علىلهمالمجازيعنهمالغنيالربكأنهالمخلوق

)1(

)2(

26.28-الأنبياء:سورة

انظرالطويل.الشفاعةحديثضمنهريرةوأبيأنسحديثمنعليهمتفق

1،)39مسلموصحيحأخرى(ومواضع4715175،)2البخاريصحيح
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وإنهمصدقاتهم،إلىمفتقزاعباداتهم،إلىمحتاخاالرصتوجعلوا

المؤمنبلثوالنصارىالمشركيندينوهذاونفعه،ضرهيبغون

يطلبفإنماوأوليائهالثهأنبياءمعالخيرمنيعملهماكلأنيعلم

إنماالصديقأبوبكرأولهمالذينوالمؤمنونمنهم،لااللهمنأجره

منلااللهمنوصدقاتهموجهادهموهجرتهمإيمانهمأجريطلب

الحديثفيع!النبيقالوقدلمخلوق،لايعملونودئهمخلوق،-

أبوبكر،يلإهوذابصحبتهفيغلىالناسيىآمن"إن)1(:عليهالمتفق

خليلا".أبابكرلاتخذثخليلأالأرضأهلمنمتخذاكنثولو

لاخلإعنذةؤقاتتزقيء*قاتملؤتيآلذىالأئتىصء!)ؤش!حتتهاتعالى:قال

)2(.!وضلإرئوآلأغلىض%*!اتحغاءالأ3!نرنغمؤتجزخين

فإنهلغيره،متناولةكانتوإن)3(،الصديقفينزلتالآيةوهذه

الأتقى،أنهعلىالسنةأهلبهاستدلمماوهيقطغا،بهائراذقد

ألئؤآتحرمك!عندإن!الوكقوله:الأمة،هذهمنالخلقأكرمفيكودط

لأندوف،عليئفينزلتتكونأنيجوزولاقالوا:)4(،!آنمتكتم

وقعثلفاكققه!شييه،النبيكفالةفيفقيزاكانالسلامعليهعلئا

بهفآمنكفالته،فيصغيرعندهوعليئنبيهاللهفبعثالمجاعة،بمكة

عليه.ينفقه4مالهيكنولمخديجة،بهآمنتكما

)2(

)3(

الخدري.سعيدأبيعن)2382(ومسلم93(5)4البخاري

17.02-الليل:سورة

556(.)4/كثيروابن146()03/الطبريتفسيرانظر

13.الحجرات:سورة
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كماوبماله،بنفسهفأعانهفؤسزا،بالغارجلأفكانأبوبكروأما

)1(،أبوبكر"يدهوذابصحبتهفيعليناالناسأمن"إنع!ييه:قال

!،النبيمؤنةفيتكنلمالله،سبيلفيبكرأبينفقةكانتوإن

ولكنوغيره،بكرأبيعننفسهنفقةفيمستغنئاكانع!ييهالنبيفإن

منهمالثهفييعذبونسبعةاشترىحيثالله،سبيلفيبالنفقةأعانه

ذلك.غيروفعلوغيره،بلال

أجزهائطلبولالئه،إلاتعقللاالأعمالأنهناوالمقصود

هوفالئهوغيرهم،الأنبياءإلىعظيمنفعبهاوصلهـانالله،منإلا

الجزاءأنوبينواوطاعتهم،اللهعبادةإلىدعواوالرسلالمعبود،

)2(،!آلمحمصماب*.*وعلئناآتتلغ)فإئمالخئكتعالى:قالعليهم،لااللهعلى

شحعيذأقهتيجعهؤثتمقالتتاآؤتتؤقتتكتيه!آلذىبغفى)قىإقانرتكتعالى:وقال

علتهصلتتمت!مذئحرآئتإتمآ)قذيهروقال:)3(،!ص:ولتفعلوتماغك

غقئتاثم!!د*2*اتاتجغإتئتآ)إنقولهإلى!تؤذقنإلأبمصحتطير/*ش*/

يشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرثوقال+!لمج!:)4(.د!ومحممحاتجم*2*

ويؤتواالصلاة،ويقيمواالله،رسولمحمذاوأنالله،إلاإلهلاأن

بحقها،إلأوأمواتهمدماءهمعصمواذلكفعلوافإذاالزكاة،

)(."اللهعلىوحسائهم

)2(

)3(

تخريجه.سبق

04.الرعد:سورة

46.يون!:سورة

21.26-الغاشية:سورة

هريرة.أبيعن)21(ومسلم)4692(البخاري
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أولياءمنأعمالهمجزاءيطلبونوالضلالالجهلأهلمنوكثير

هموإنمالأجلهم،عملواكأنهمأويعبدونهمكأنهمأنبيائه،أوالله

بحسبالخيرعلىلهمومعينونومعلمون،ومرشدونوهداةدعاةلهم

ممنلااللهمنأجرهميطلبوندعاء،وغيردعاءمنيمكنهمما

لجإمقآشثكئم)ومآيقول:الرسلمنكلكانولهذاوأعانوه،دعوه

مقغلتل!آشته!خقآ)قلوقال:)1(!الإ*آلفقمينرئاعكإلأآتجرىإقخبر

جمنقطع،الاستثناءوهذا)2(،زنإبمبيلأ!أ!يتخذإكشمآءآنآتجيىإلأمن

)3(.!آتفرقهقإلأآتضوذةآتجرألأآشثف!غقنإ!ئلقوله:فيالاستثناءوكذلك

)4(.الصحيحينفيوحديثهعباس،ابنذلكفسرقدكما

يطلبفإنماوأنثىذكرمنبهينتفعونصالخاعملمنوكذلك

إلىلناالرسولدعوةببركةهونفعلهخيركلفنحنالله،منأجره

منأجورنامثلولهغيره،علىلااللهعلىذلكفيوأجرناالخير،

لهموندعوعليهمنسقمأنالقبورزيارةعندأمرناولهذامنا،لالاالله

منلاالله،علىذلكفيأجرناويكونجنائزهم،علىنصليكما

الله،إلىرغبتناويكونقبره،زرنامنعلىولاجنازتهعلىصلينا

)(.رز!فيقآزغب**زئكلى!كاوإلمقأنضت)ق!داقرغتتعالى:قالكما

)2(

)3(

90،1،127،145،164.185الشعراء:سورة

57.الفرقان:سورة

23.الشورى:سورة

مسلم.عندأجدهولم)4818(،البخاريرواه

7.8-الشرح:سورة
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المخلوقفئنزلالنصارى،ئشبهصارالضلالأهلمنكثيرولكن

ويتقربالخالق،منيطلبمامنهيطلبالخالتي،بمنزليماموتهبعد

الخالق،منيطلبكمامنهالثوالتتطفبوغيرها،بالهديةإليه

لاحياتهمفيلأنهمموتهم،بعدوالأولياءبالأنبياءيفعلإنماوهذا

الاقأقغ)ماققتالمسيح:قالكمابهبم،الإشراكمنأحذايمكنون

توهسىققضاه!هخذقتئالثحهيداغليهغكنتؤزتبهئمرقيآ!تةآغملأوأبلإءآقآتصتيئ

تعالى:وقال)1(،!شحهيد؟.شلثئصغكوآشهغلتهئمآلرهيمبآنتكنت

كونوأ!آليىتقولىثتموآفحؤةوآتحكمآئكئمبأ!تهيمؤيمهيقمثمبرآنكأن)قا

خمت!وبماآئكئبتع!ونكنت!يماكولؤأزئيتنؤثبهنأ!ئودونيجمتقيجمدا

إدبآئكقيربقذآتاكركمآزبابألئبتنوعآئمف!هكةتئخنماوأآنيأكزكئمولاتذرسمون/*لأ

كافر.فهوأربائاوالنبيينالملائكةاتخذفمن)2(،أ!ف!لمونيبئآنغ

المقةأقامقدإبراهيمبملةالمبعوثالرسلخاتمكانولهذا

فيذلكوثبتالمتقدمة،الكتبفيذلكنعتكماالحنيفية

للأميين،وحرزاونذيزا،ومبشزاشاهذاأرسلناك"إنا)3(:الصحيح

ولاغليطولابفطلستالمتوكل،سميتكورسوليعبديأنت

بالسيئةتجنريولكنالسيئة،بالسيئةتجنرفيولابالأسواق،صخاب

بهفأفتحالعوجاء،الملةبهألمحيمحتىأقبضهولنوالعفؤ،الحسنة

".اللهإلاإلهلايقولوا:بأنغففا،وقلوئاصفاوآذائاغفئاأعيئا

)2(

)3(

117.المائدة:سورة

97.08-عمران:آلسورة

التوراة.فيعضانقلآالعاصبنعمروبنعبداللهعن)4838(البخاري
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النصارىآطزبكماتطروني"لا!ؤ:قالأنه)1(الصحيحوفي

".ورسولهاللهعبدفقولوا:الله،عبدأنافإنمامريم،ابنالمسيح

والنصارىاليهودالله"لعن!حم:قالأنهأيضا:)2(الصحيحوفي

ولولاعائشة.قالتفعلوا،مايحذرمساجد".أنبيائهمقبوراتخذوا

مسجذا".يتخذأنكرهولكنقبره،لأبرزذلك

كانمن"إنبخص!يى:يموتأنقبلقالأنه)3(الصحيحوفي

القبورتتخذوافلاألاأمساجذ(،القبوزيتخذونكانواقبلكم

"لاقال:أنهعنه)4(السننوفي".ذلكعنأنهاكمفإنيمساجد،

فإنعليئ،وصفواعيدا،قبريتتخذواولاقبورا،بيوتكمتجعلوا

".ماكنتمحيثتبلغنيصلاتكم

كانمنشتن"لتركينقال:أنه)(الصحيحينفيعنهثبتوقد

لدخلتموه،ض!ثخخزدخلوالوحتىبالفذة،الفذةحذؤقبلكم

"."فمن؟قال:والنصارى؟اليهودالله!رسولياقالوا:

ذلكفيوقعماجملعلىوتكلمناالحديثهذاشرحناوقد

والمقصود)6(.الموضعهذاغيرفيالمستقيمالصراطمخالفةمن

)2(

)3(

)6(

الخطاب.بنعمرعن0683()3445.البخاري

تخريجه.سبق

سبى.

سبق.

الخدري.سعيدأبيعن)9266(ومسلم732(0)3456.البخاري

".المستقيمالصراط"اقتضاءكتابهإلىيشير
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آتخذؤأه!تعالى:قالوابتداع،وغلؤإشراكفيهمالنصارىأنهنا

ومآمزصيمآبتئؤآكميييحألئ!دودفينآزصباباؤرقننهئمآخسازممتم

كضاسمتخنبماهؤإلأابهلأوحهآإبهالمجذؤأإلأأعرؤأ

كتثتهاماآتدعوها)ورقحانتةتعالى:وقال)1(،!3*برلمجثتر!وئ

آتحنب،)تأقلتعالى:وقال)2(،!آدن!رضوفيآتحغاتخهؤالأ

تمصأتنجميمئئىآتمميييحإئماآلحقالأآ!ت!ققولوأعلىؤ،ييحئمبفيئغثوأ

تقو!وأئسلأمآينوأيآلئوؤرلشلىءؤلاوروحصيتمإلىآتقئهآ7و!لقتةرسمو!آلت!
"!ج

)تأقلوقاد:)3(،وحا!إتةأ!ئهاتقاثحئمأنتهوأضتراثنئة

ضمفوأقؤ!!ذآقوآةعوأ!ؤلاغترآلحئئينيتمبفيتغثوأآتحتف،

)4(.!فى!آلشمبيليشؤأصعنومخئوأثيرا!وآمخترأقتلمن

وابتداع،وغلؤإشراكالأمةهذهفيالضلألمنكثيرفيفصار

ويهدونهاالعباداتيعملونالذينوهؤلاء!شم،النبيبهأخبركما

الذينأولئكمنالأجرطالبينموتهمبعدوالأولياءالأنبياءإلى

منإليهبهيتقربونفيماالثهمنالأجريطلبونكماإليهم،يهدونها

أماوغلو،وابتداعإشراكفيهمالأعمال،منوغيرهاالصدقة

هذافإنابتداعهموأمابالخالق،المخلوقضاقوافقدإشراكهم

الراشدون.خلفاؤهولااللهءشييهرسوللهمي!ئهلمالعمل

31.التوبة:سورة)1(

27.الحديد:سورة)2(

171ءالنمح!اء:سورة)3(

77.المائدة:سورةبم)4
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عملأليسغيئ"منقال:أنه)1(الصحيحينفيعنهثبتوقد

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم)2(:وقالرذ((.فهوأمرناعليه

وإياكمبالنواجذ،عليهاوغضوابهاتم!كوابعدي،منالمهديين

فيجعلواحيثوالغلو".ضلالةبدعةكلفإنالأمور،ومحدثاب

النفعزيادةإلىصاحبهعنواليتىوالإلهيةالربوبيةمنشوئاالبشر

والأعمالبالعباداتاللهغيرإلىتقربهمفيوهمللنصرانية،مضاهاة

الله.بغيرالمستعينيناللهغيرعلىالمتوكلينيشبهون

لاحقوقولرسلهغيزه،فيهايشركهلاحقوقلهتعالىوالله

كماحقوق،بعضعلىبعضهموللمؤمنينغيزهم،فيهايشركهم

بأدئملتؤمنوأفي*ونلإيرا*ؤمدمثئزاشئهلأاآزستلئك)إئآتعالى:قال

فالإيمان)3(،!وآعيلأ(،*9*-ب!رصوقممعيوةوتوفر3هوتعزروبروريممويإء

وأصيلأبكرةوالتسبيحللرسول،والتوقيروالتعزيروالرسول،بالئه

ويتقلإقأؤلحكؤرسمول!ؤتخمث!أ!ئةآدتةييهج)ومنتعالى:وقالوحده،لته

دتهوالتقوىوالخشيةوالرسول،دئهفالطاعة)4(،!ة*،آئفآبزون*هم

ؤقا!ؤأورسئو!ةاتسفؤألتهمآةرضوأآئقز)ؤتؤتعالى:وقالوحده،

)(،!لأ**،زغبوئأفمالمئآلإءؤزسمو!لأ،إفق!منآفهألتلأسمحؤييناح!لنا

ومافخنماوةآلرشمولمانئكمة)ومأتعالى:قالكماوالرسول.دتهفالإيتاء

لمسلم.واللفظعائشة،عن)1718(ومسلم)7926(البخاري)1(

سبق.)2(

8.9-الفتح:سورة)3(

52.النور:سورة)4(

95.التوبة:سورة)5(
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عماوينهىبه،اللهأمربمايأمرالرسولفإن)1(،قأنتهوأ!عتهتقنكتم

ققذآلرسموذيطج)قنتعالى:قالالله.أذنفيماويأذنعنه،الثهنهى

ليكلاعإلأزلمحوليمنآزسملنا)ومآتعالى:وقال)2(،!وآدتهآظاع

)3(.أنفو!ذفبا

ولمالله،حسبناقالوا:فلهذاوحده،النهفعلىالتوكلوأما

فضلهمناللهسيؤتيناقالوا:كماورسوله،اللهحسبنايقولوا:

كماه،عبابكافيوحدهواللهالكافي،هوالحسيبفإنورسوله،

ألتبئقأتهامالهتعالى:وقال)4(،!ب!دنىعترأ!ئهآلدئمى!تعالى:قال

وكافيكافيكاللهأي)(،لأ!يرقيآئمؤمنبمنأتتغكومقآلتةح!حأ

أنهظنومنالسلف.عليهاتفقالذيأهذا،المتقين،المؤمنين

وجوهمنعظيماغلطاغلطفقد"يكفونكوالمؤمنينالله"أنمعناه

الموضع،هذاغيرفيبميمطقدكماوالمعنى،والتفسيراللغةفيكثيرة

هناوالمقصودالموضع،هذاغيرفيمبسوطةكلهاالقواعدوهذه

التوكل،أوالعبادةمنبهيختصفيمايذدئهئجقلأنالإشراكأن

ومنشرعي.دليلعليهاتذذلمبعبادةاللهئعتذأنالبدعةومن

الخالق.درجيماإلىالمخلو!ئرفعأنالغلو

)2(

)3(

7.الحشر:سورة

08.النساء:سورة

64.النساء:سورة

36.الزمر:سورة

64.الأنفال:سورة
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لاوحدهاللهإلانعبدلاأنأصلين:علىمبنيالإسلاموأصل

الفضيلقالكمابالبدع.نعبدهلاشرع،بماإلانعبدهولاله،شريك

وأصوبه،أخلصهقال:)1(كلأ!آدممنآيبم)لتثفؤكئمقوله:فيعياضابن

كانإذاالعملإنقال:وأصوبه؟أخلصهماعلي!أباياقالوا:

خالضايكنولمصوائاكانوإذايقبل،لمصوائايكنولمخالضا

والصوابلته،يكونأنوالخالصصوائا،خالضايكونحتىيقبللم

تثبتولموغلوشركفيهاالتيالعباداتفهذهالسنة،علىيكونأن

فهيالسنة،موافقةعلىهيولادئهخالصةهيلاشرعي،بدليل

الوجهين.هذينمنعنهامنهي

يجتمعلمجي!النبيإلىالعباداتإهداءابتدعواالذينوهؤلاء

عنيتخقصوالموالغلوالإشراكمنتختصواوإنوهذا،هذافيهم

شرعي.دليلاستحبابهعلىيقملممبتدععملهذافإنالابتداع،

القرونمنأحذانعلملموإناشؤغه،منبهاحتبئمافسادبئئاوقد

فلهفأصاباجتهدإذاوالمجتهدهذا.مثلفعلالمفضلةالثلاثة

وجمتالحقتبينإذالكنأجر،فلهفأخطأاجتهدوإذاأجران،

أعلم.واللهاتباغه.

2.الملك:سورة7،هود:سورة)1(
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مسألة

آدموأنالسلام،عليهلآدمؤتذهأودغإبليسإنقال:فيمن

تجريفلهذاوأكله،وشققه،دتخهالثالثةوبعدمرتين،طرده

يسجدأنإبليسنعلىغيرضقوهلالدم.مجرىآدمابنفيالشيطان

)تؤوشنهرتعالىقولهوفيالقيامة؟فيعليهيغزض!أوآدتمقبيرعند

عنالقوذهذاهل)1(آ!ترئا**تثئتنىكنتآئ!مزويقولمتداةماقذمثآتمئ

الكقار؟عنأوإبليس-وهوخاضة-الكافر

لجوابا

الكذبأقبحفمنالسلامعليهآدمعنالمذكورالحديثأما

والإيمان.العلمأهلعنفضلأالعقلاءمنأحايقوئهلاوالبهتان،

أوهذاترويوإنماوالدين،العلمأهلمنأحاهذايذكرولم

العالمين.أجهلئصذفه

المحزمات،أعظممنهوالممكناتمنكانإذاالشيطانوأكل

علىوغيره-كالخنزيرالحيوان-منالخبائثحزمقدتعالىاللهفإن

لأنالسباع،مننالبذيكلذلكمععليناحزمكماوذريته،آدم

04.النبأ:سورة)1(
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فنقىالشيطان،وصفهوالذيوالعدوانالبغيئفيهاالبهائمهذه

والعدوانالبغيئالمسلمينأخلاقفيتصيزلئلاأكيهاعنتعالىالله

هوالذيالشيطانيأكلفكيفالشيطان.أوصافبعضهوالذي

الشيطانكلفيفهلئوكلمماالشيطانكانولوخبيث؟لكلجامع

منأويقوئهمنتستحقالكلامهذافمثلوبالجملةشيطان؟إلأ

وأمثاته.تردغهالتيالبليغةالعقوبةئصذفه

قدفهذاإبليسعلىالسلامعليهآدملقبيرالسجوبغرضقوأما

عرض!وأماعليه.يعتمدإسنادلهليسلكنالناس،بعفقذكره

علمئه.مماأحايذكرهفلمالآخرةفيإبليسنعلىلهالسجود

إبليسنعنأخبزقدتعالىاللهفإنقاله،منقالهوإنباطلوكلاهما

!ذتجقحتمقئقلأنميووقوله:الذزتة،وإغوائهإنظايىهمنبهأخبزبما

بقوله:لهمعدؤأنهوأخبر)1(،!هقي!صآخجينمتغتبعلثؤمفق

)!آل!آغ!)2(،غدؤ!ثكتموهئمدوقمنآؤلي!آءؤذزشهء)آقتتعذوت!

آئحذوثنؤآيئ62*برفيينإت!ت!علأفىآلمثئتالقلأتغئذواآتيتنءادتمإثييهئم

القيامةيومالشيطانمنيكونبماوأخبز)3(.!ا؟إ*ق!تقيوهداعز؟

ألحقوغدوعلأ!ئمآلثةإثألأقرقصىتضاآلثئتنهن)وقالمقال:حيث

تآشتحتتولىدعولتمإلأآقسمئنهقفنلىعثتكموماءنؤؤعدتكؤفآ!تم

إلىبمقيحمثآنتووقآبمقريخ!تمآنأفآآنفمئئ!مو!وموأفلآتلوموثف

85.ص:سورة)1(

05.الكهف:سورة)2(

06.61-ي!:سورة)3(
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أنيبتنمماوأمثا!هوهذا)1(.!قتلمنآشرتحتمولقبضآ!فرت

ولاللخلق،ذلكظهروقدالعذاب،كلمةعليهخفتالشيطان

الأمر.إعادةيحتاجلاكماالأمرذلكإعادةإلىئحتافي

تلتتنيآث!!ر)ويقولم)2(،!تدت!غكألظالمتعفق)ؤتيزمقوله:وأما

جاءقدبلبعييه،كافزاليسجنس،اسمفالكافر)3(،!وترتأصكنت

لها:يقالثمبعفبى،منبعضهائقتمنالبهائتم"إنالحديمث:في

فهوإبليسوأماأصلها.إلىالبهائمفأعيدت)4(،ترائا"كوني

التراب.إلىعودهيناسبلاوذلكنايى،منمارجمنمخلودق

)2(

)3(

22.إبراهيم:سورة

27.الفرقان:سورة

04.النبأ:سورة

هريرة.أبيعن363()2/أحمدأخرجه
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مسألة

)1(أبوفيلبيمبتروجيئماالطلاقعلىلزوجته:قالرجلفي

)1(أبوفيلبيتتروحيماالطلاقعلىقال:عليه،فلحتلسنيما،

)1(أبوكلبيمبتروحيماالطلاقعليقال:عليه،فلحتلسنة،

مافقالت:الدار،فوميلها:فقالتالزوجة،أئمفجاءتلسنة،

غييرمنأبيهادارإلىوراحتوأخذتها،أفهافغضتتهاأروح،أقلإز

يكونوهلواحدة؟أوالثلاثتقعفهلالزوج،إذنولامنهارضيئ

مأجورين.أفتونارضاها؟بغيرالخروجفيلإكراهها)2(تآثيزا

لجوابا

يحنثلمتمتنغأنتقدزولممكرهةأخرجتهاإذادثه.الحمد

أخرجتهالذيالإخراجأنواعتقدتتمتنع،أنقذزتولوالحالف،

الحالفيحنثلمبه،لهمخالفةتكونفلاعليه،)3(محلوفليس

يحنث.فإنهعالمةعليهالمحلو!فعقمبإذاوأماأيفا.

السائل.منملحوئابالرفعالأصلفيكذا)1(

الرفع.والصوابالسائل،منلحنوهومنصوئا،الأصلفيكذا)2(

!محلوفا!.والصوابالأصل،فيكذا)3(
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منأكثربهيقعلمتوكيذهااليمينبتكريرنوىكانإنثم

واحدة،أوثلاثبهيقعهلقولان:ففيهأيمائاكانتوإنطلقبما،

فعلعلىبالثهاليمينكزرلوفإنهواحد،إلابهيقعلاأنهوالأظهر

الثلاثوقوعولكنالقولين.أصخفيواحدةكفارةلأجزأتهواحل!

بينوفزقواوغيرهما،وأحمدالشافعيأصحابعنالمشهورهو

أعلم.واللهالطلاق.وبينبالته)1(اليمين

اليمينأ.بين9الأصلفيتكررت)1(
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ئضقنلموماالفاسد،بالعقدضمنالصحيحبالعقدضحمنما

ثلاثةوالضماناتالفاسد.بالعقديضقنلمالصحيحبالعقد

ضمانات:

أشبههما.وماوالإجارةكالنكاحالعقد،ضمان

أشبههما.وما)1(والخؤنةالغصباليد،وضمان

محريمسببأوبمباشرةلغييرهأتل!منكلالإتلاف.وضمان

أعلم.واللهأشبهها.وما

المعاجم.فيأجدهاولمالخيانة،بمعنىأنهاويبدوالأصل،فيكذا)1(
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مسألة

الماءبينوآدمنبئا"كنت!؟اللهرسولقالقال:رجلىفي

صحيح.هوماهذاآخر:لهفقال"،والطين

لجوابا

شيءفيهووليسبصحيح،الحديثهذاليسدئه.الحمد

قئ!رةعنالمعروفالحديثوإنماالمعروفة،المسلمينكتبمن

متىلفط:وفينبئا؟كنتمتىالله!رسولياقلت:قال:الفجر

حديثوفي)1(.والجسد"الروحبين"وآدمقال:نبئا؟كيئت

اللهعندمكتوتاكنت"إنيقال:أنه!سيهالنبيعنساريةبنالعرباض

ذلك،بأؤلوسأنبئكمطينته،في4لمنجدآدموإنالنبيينخاتتم

أنهولدتنيحينرأتأمي،ورؤياعيسىوبشرىإبراهيمأبيدعوة

)2(."الشامقصوزلهأضاءتنورمنهاخرج

)2(

فينعيموأبو)415("السنة!فيعاصمأبيوابن95()5/أحمدأخرجه

)1856(.".الصحيحة"وانظر53(.)9/لاالحلية"

والحاكم)2365(الأستار"كشففي.أكماوالبزار1(28)4/أحمدأخرجه

وتكلم98-.9(.)6/!الحليةةفينعيموأبو6(00)2/المستدركفي

)8502(.الضعيفةأفيإالألبانيعليه
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كتباللهأنالمسلمينعلماءعندالمعروفةالأحاديثهذهففي

فيثبتكمافيه،الروحنفخوبينآدمخلتيبينوأظهرهائبؤته

وهولمجو-اللهرسولحدثناقال:مسعودبنعبداللهعن)1(الصحيح

أربعينأفبطنفيئجقعأحدكمخفقأنالمصدوق-الصادد!لم

ثمذلك،مثلففحغةيكونثمذلك،مثلغققةيكونثمصباخا،

وأجقهرزقهاكتمثفيقال:كلمات،بأربعفيؤقرالضقك،إليهئبقث

نفسيفوالذيقال:الروخ.فيهئنفخثئمسعيد،أووشقىوعمقه

وبينهابينهيكونماحتىالجنة،أهلبعملليعملأحدكمإنبيده

فيدخلالنار،أهلبعملفيعملالكتالثعليهفيسبقذراع،إلآ

وبينهابينهيكونماحتىالنار،أهلبعملليعملأحدكموإنالنار،

الجنة.فيدخلالجنة،أهلبعملفيعملالكتا!ثعليهفيسبقذراغ،إلآ

الجسديخلقأنبعدأنهالصحيعالحديثهذافي!يخ!فبتق

سعيد.أموشقىوعمفهوأجلهالعبدرزولمئكتبالروحنفنيوقبل

بعدنبوتهاللهفكتبآدم،ولدسيدع!يلىومحمدالبشر،أبوهووآدم

"والطينالماءبينالقائلأقولفأمافيه.الروحنفخوقبلآدمخلتي

ماءالطينإذالطين،بعضهوالماءفإنباطل،الكلامفهذا

الروحبينكانوإنماوالطين،الماءبينقطآدميكنولموترا!،

النبيين.خاتماللهعندمكتوئاحينئل!!لمج!وكانوالجسد،

حتىكانفإنماورسولأنبئالهاللهوتجغلوصفايهذاتهتبئنوأما

عليهالثهأنزلمافأولسنة،أربعينرأسعلىالثهوتتأهخققه،

)2643(.ومسلمأخرى(ومواضع32)80البخاري)1(
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)2(.!أئمذثز*؟*)تائقاعليهاللهأنزلثمنبئا،فكان)1(،!)آقرأبآستيرزئك

بهعليهينزلأنقبلالقرآنيحفظكانأنهزعمومنرسولأ.فكان

البابهذافييروىوماالمسلمين.بإجماعمفتبرضاكفهوجبريل

أوالخلق،قبلئزىالسماءفيكوكئاكانأنهمثل:الأحاديث-من

أعلم.واللهالمسلمين.علماءباتفاقمكذوبةأحاديثفهيذلك-نحو

)2(

ا.العلق:سورة

ا.المدثر:سورة
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مسألة

في

ئحزنوئ

!وبهرأ!ئه

هتمؤلاغقئه!خوتآدت!،آؤلماث)آلأإتعالى:قوله

عنؤلابتغتجقنفهيهغلأ4)رجاتعالى:وقوله)1(،الآيةلأ!!6وم

درجة؟أعلىهؤلاءفيهوفمن)2(،الآية

لجوابا

غقئه!لاخؤفآدتمآؤلملإث)آلأتعالى:قولهأمادئه.الحمد

تتناولفهي!لأ-!6تتقوئو!مالؤااقنوأآللإينىت!إ!تخزنوئهخؤلا

هذهغيرفيدجمرمنوكلوالمفضول،الفاضلاللهأولياءجميع

ممنصنف!فهووالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنالآية

بعضبى.منأعلىالأصنافهذهوبعفقفيها،دخل

الآية،فيدجمرممنأعلىالأصنافهذهبعضإنيقال:ولا

أعلىهوالذيالبعضأنئرادأنإلأالجملة،هذهبعضقأولئكلأن

الأيةهذهفيمنكلإنأيضا:يقالولاأهلها.أفضلأصنا!ها

فيهاالمذكورينمجموعإنيقال:لكنغيرها،فيدجمرممنأفضل

بعضهم.منأفضل

)1(

)2(

62.يونى:سورة

37.النور:سورة
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لأئتهحيئيىجالمفي3ؤآلأصحا!يإئغذفيفيهالثهـي!مم!ح!تعالى:قولهوأما

دخلممنفهؤلاءالآية،وإقاوألضعلؤؤواينآإلربهؤح!أدئهتجرعنبيغؤ،مجرة

غيرهم،منأفضلوهمالمتقين،اللهأولياءمنوهمالآية،تلكفي

وقدكذلك،ليسممنأفضلئلهيهلاوبيعتجارةلهمنيكونوقد

قوله:فلذلكوالتقوى،الإيمانبحسبهذامنأفضلذلكيكون

قنؤمتهمتخت!قضىقنقمنهمخمتل!ألتةعهاوأقاض!دقؤايىضالأنمؤييين)من

فيوالصدقالصنف.لهذامدحهذا)1(بذ!وألتلإيلأءإلأتنتطروما

يكونوقدغيرهم،منأفضلوهؤلاءمؤمن،كلعلىواج!بالوفاء

بالعكس.يكونوقدعاهد،منبعضمنأفضليعاهدلممنبعض

أعلم.والله

23.الأحزاب:سورة)1(
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مسألة

إنسان،عنديخدملمأنهالثلاثبالطلاقحلفتغلامفي

ثانئايميئاحلفتضربهفلمابالضرب،واستخدمهغصئا،فأخذه

الحكم؟فمايخدم،ماأنهالثلاثبالطلاق

لجوابا

أكيرةوإنعليه،جئتفلاوامتنعالفعلعنالامتناغأمكنهإن

أعلم.واللهعليه.حنتفلاعليهالمحلوففعلعلى

311



مسألة

أقسمو"لاالمدثربسورةإمافاالصبحصلاةصقىرجلفي.

سبعبينماوالسجودالركوعفيوستحالركعتين،في"القيامةبيوم

منليستالصلاةهذهالناس:بعضفقالعشر،إلىتسبيحاب

يقولمنتعزيزالأمروليئعلىيجبفهلخلفه.ئصقىولاالشرع

رحمكمأفتوناالصلاة؟هذهئنيهرمنعلىوماواستتابئه؟القولهذا

أجمعين.الله

لجوابا

المسلمين،أئمةباتفاقمشروعةالصلاةهذهبلدئه.الحمد

بطوالالفجرفييقرأأنللإمامالسنةأنعلىمتفقونفإنهم

ماالفجرفييقرأعقيلىالنبيكانوقدقاف.منوالمفضلالمفضل،

منونحوهابقاففيهايقرأوكان)1(،المئةإلىآيةالستينبين

)3(،بالصافاتأيضافيهاوقرأديهر،مماأطولوهي)2(،الشور

الأسلمي.تززةأبيعن)461(ومسلم)771(البخاريأخرجه)1(

سمرة.بنجابرعن)458(ومالك،بنقطبةعن)457(مسلمأخرجه)2(

عمر.ابنعن04()2/أحمدأخرجه)3(
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شعلةأدركتهلكنالمؤمنين،وبسورة)1(،أتى"و"هل"تنزيلو"ألم

)3(."أصقيرأيتمونيكما"ضفواقال:وقد)2(،أثنائهافي

وكانوهود،ويوسفبيونسفيهايقرأالخطاببنعمروكان

بسورةفيهامرةالصديقأبوبكروقرأالمفضل،بطواليقرأعثمان

تجدنالمطلعتلوفقال:تطلغ،الشصحقكادبله:فقيلالبقرة،

وقدالراشدين،وخلفائه!شيمالنبيعنمعروفهذاومثلغافلين.

منكمتجشقمن"إنهفقال:الراشدينخلفائهوسنةسنتهباتباعأقزنا

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيزا،اختلافافسترىبعدي

ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوغضوابهاتمشكوابعدي،من

)4(."ضلالةبدعةوكلبدعة،محدثبماكلفإنالأمور

عبدالعزيزبنعمرخلفصقىلمامالكبنأنسأن)(السننوفي

الفتى،هذاصلاةمن!يماللهرسولبصلاةأشبةرأيثماقال:

تسبيحات.عشرمنوالسجودالركوعفيئستحوكان

صلاةبكملأصقينقال:مالكبنأنسأن)6(الصحيحينوفي

نسي،قدالقائل:يقولحتىيقومالركوعمنقامإذافكان!ييه،اللهرسولي

)2(

)3(

)4(

)6(

هريرة.أبيعن88()0ومسلم1(9868،)1البخاريأخرجه

)601(.البخاريوعفقهالسائب.بنعبداللهعن)455(مسلماخرجه

الحويرث.بنمالكعن)631(البخاريأخرجه

تخريجه.سبق

162(.)3/وأحمد22(4)2/والنسائي)888(داودأبوأخرجه

)472(.ومسلم82(081،)0ريلبخاا
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أنمعهذا.مثلالقائليقولحتىيقعدالسجودمنقغذوإذا

يكونبلالمسلمين،باتفاقذلكعنينقصلاوالسجودالركوع

أطول.أوذلكمثل

الصلاةزمقثقال:عازببنالبراءعن)1(الصحيحينوفي

فسجودهالركوعفيفاعتدا!هفركوعهقيامهفكانلمجو،محمدخلفت

والانصرافالسلامبينمافجلوشهفسجودهالسجدتينبينفجلوشه

والقعود.القيامخلامارواية:وفيال!واء.منقريئا

أخفث!لمجؤاللهرسولكانقال:أنسعن)2(الصحيحينوفي

التخفيفمنهو!يخؤالنبيفعلهالذيفهذاتمام.فيصلاةالناس

منفإنفلمخق!،الناشأحذكمأئم"إذاقال:كمابه،آقزالذي

ياأنت"أقتانلمعاذ:وقال)3(."الحاجةوذاوالكبيزالسقيتمورائه

التطويلفهذاالبقرة.بسورةالآخرةالعشاءفيقرألما)4("معاذ؟

الإمام.عنهئنقىمعاذفعلهالذي

فإتهالشرع،منليسإنهوقال:!ييهالنبيئشزغهماأنكزومن

أعلم.واللهولأمثايه.لهزجزاحاته،ئناي!مساتعزيزاذلكعلىيعزر

)2(

)3(

)471(.ومسلم82(1،080)297،ريلبخاا

)946(.ومسلم807()607،ريلبخاا

هريرة.أبيعن)467(ومسلم)307(البخاريأخرجه

عبدالله.بنجابرعن)465(ومسلمأخرى(ومواضع)507البخاريأخرجه
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مسألة

منخلقهأحائكترأنلهيجوزهلمسجلإ:إمايمرجلفي

أوجمعة؟كلفجرفيالسجدةعلى)1(يواضحباأوالمؤتقين؟

اللهيرحمكمأفتوناصلاة؟كلعقب)3(والمؤتمينهو)2(تدجميئ

للصواب.ويوفقكم

لجوابا

ئسقىالذيالإمامخلفبالتكبيرالجهرئشزعلادثه.الحمد

النبيخلفئبقغيكنلمبلالأفإنالأئمة،باتفاقحاج!لغيرالتبليغ

لفالكنالراشدين،الخلفاءخلفيبفغيكنولمغيره،ولاهولمجم

أبوبكرفكانضعيف،وصوئهمرةبالناسصقىلمجييهالنبيمرض

علىبذلكالعلماءفاستدذ)4(.التكبيزالناسنئسمغجنبهإلىئصقي

ونحوالإمامصوبضعفمث!!الحاجة،عندالتبليغئشزعأنه

مشروع.غيزمكروم!أنهعلىفاتفقواالحاجةبدونفأماذلك،

بالظاء.والصواببالضاد،الأصلفيكذا)1(

بالياء.الأصلفيكذا)2(

منصوئا.الأصلفيكذا)3(

عائشة.عن)418(ومسلم)712(البخاريأخرجه)4(
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الصحةفيوالنزاغقولين،علىيفعفهمنصلاةبطلانفيوتنازعوا

باتفاقمكروهأنهمعوغيرهما،وأحمدمالكمذهبفيمعرو!ت

كقها.المذاهب

رافعينجميغاالصلاةبعدوالمأمومينالإمامفىعاءوأما

لمأو،الراتبة،الصلاةسنةمنليسفهذارافعين،غيزأوأصواتهم

أصحابمنالعلماءمنطائفةاستحسنهوقد!م.النبييفعلهيكن

صلاةلالأنهالعصر،وصلاةالفجرصلاةوقتفيوأحمدالشافعي

الصوابلكنالخمس.أدبايىفيتستحثهالناسوبعضبعدها،

يستحمثولاالصلاة،سنةمنليسذلكأنالكبارالأئمةعليهالذي

خلفاؤهولاهويفعلهيكنلملمجي!النبيفإنعليه،المداومة

ذلك،فيويرغبالصلاةعقيباللهيذكركانولكنالراشدون،

الصحيحة:الأحاديثذلكفيثبتكماالصلاة،عقيببالذكرويجهر

ذلك.وغير)2(الزبيربنوعبدالله)1(شعبةبنالمغيرةحديث

ووسط:طرفافيالمسألةهذهفيوالناس

الصلاةانقضاءبمجردبلدعاء،ولاذجمزاتستجمسالامنمنهم

بمستحب.ليسوهذاق!ؤرة،منفزواكأنهموالمأمومونهويقوم

وأصواتهم.أيديهمرافعينوالمأمومونهويدعومنومنهم

السنة.خلا!أيضاوهذا

)395(.ومسلمأخرى(ومواضع)844البخاريأخرجه)1(

)495(.مسلمأخرجه)2(
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عقيبالمشروعالذكرمنالسنةبهجاءتمااتباعهووالوشط

وع.المضالوجهعلىالمأمومينيستقبلالإمامومكثالصلاة،

ذلكنحوأواستنصايىأوكاستسقاءعارضيىلأميرأحيائادعواإذالكن

جازعارضيىلأميريذكرواولمقاموالوأنهمكمابذلك،بألص!فلا

)1(.!لخييهالنبيعنمنقولذلكوكلئكزه،ولمذلك

أنبعدبوجههالمأمومينيستقبلالأوقاتأكثرفيكانوقد

السلامأنت"الفهئمويقول:ثلاثاتستغفريستقبقهمأنوقبلئسقم،

يجهروكان)2(."والإكرامالجلالذاياتباركتالسلام،ومنك

ولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لاكقوله:بالذكر،

ولاأعطيت،لمامانعلاالقهثمقدير.شيءكلعلىوهوالحمد

كانوأحيائا)3(.الجذ"منكالجذذاينفعولامندت،لمافعطيئ

)4(خطيئايخطبمرةقامكماأمر،لهعرضإذاالسلامعقيحتيقوم

تبيتأنفكرهتعندنا،كانتدقئتة"ذكرثوقال:للناس،

".عندي

وئكزهالعلماء،باتفاقواجبةفليستالجمعةيومالسجدةوأما

أتى""هلقراءةوأما".تنزيل"المغيرسجدةالرجليتعمدأن

عقبة.عن)851(البخاريأخرجه)1(

ثوبان.عن)195(مسلمأخرجه)2(

بنالمغيرةعن)395(ومسلمأخرى(ومواضع)844البخاريأخرجه)3(

شعبة.

الأصل.فيكذا)4(
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السنةبهذه)1(الأحاديثجاءتفقدالجمعةفجرفي"تنزيلو"الم

بالجمعةالجمعةصلاةفييقرأكانلمجييهالنبيفإنجاءت،كما

تالنأنخشيةذلكعلىالمداومةينبغيلالكن)2(.والمنافقين

بلذلك،مثلعلى!النبي)3(يواظبلمكماواجبة،أنهاالناس

بعينه.شيئايلازملامتنوعة،سوزاوالعيدينالجمعةفييقرأكان

أعلم.والله

)2(

)3(

المسألة.أولفيتخريجهاسبق

عباس.ابنعن)987(مسلمأخرجه

بالضاد.""يواضبالأصلفي
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مسألة

حنيفةأبيكمذهبالأربعة،المذاهببأحدمتمسكرجلفي

بهنزلتوقدأجمعين،عنهماللهرضيوأحمدوالشافعيومالك

أحدبقوليفأفتاهالعلماء،بعضفاستفتىغييره،أوطلاقيفينازلة

مذهيهأهلغيزاستفتىمنوقال:آخرفعارضهالمذكورين،الأئمة

هذافيمصيحبالمنيهرهذافهلالكلام،هذانحوأوزنديقفهو

أنواعمنذلكغيرأوالقتلعليهيجبوهلمخطىء؟أمالإنكار

الله.رحمكمأفتوناالتعزير؟

لجوابا

بلالأئمة،باتفاقذلكفيفخطىالمنكرهذابلدته.الحمد

ذلك،مثلعنوأمثاتهتزخرهالتيللعقوبةمستحقذلكفيآثئمهو

اتباغوجعلالكافر،الزنديقوأنالزنديقمعنىيفهمكانفإن

منئستتابفإنهكفزا:إمامهغييرلإمايمالمسائلبعضفيالمسلم

هوالزنديقأنيظنكانوإنفيل؟وإلأتابفإنالكلام،هذا

الكلام.هذاعلىئعررفإنهذلكونحوالفاسقالجاهلالعاصي

يقوله،ماكلفيبعينهواحذايئبعأنأحل!علىيجبولا

يجبإنهقال:ومنورسوله،اللهطاعةالناسعلىيجبوإنما
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متناقضفهوع!حواللهرسوليغييربعييهشخصيىطاعةالناسعلى

منأحل!كلأنعلىمتفقونفإنهمالمسلمين،لإجماعمخالف

الأربعةوالأئمةع!يو.اللهرسوذإلأو!دزذقوليمنئؤخذالناس

يقولهماجميعفيبعييهواحذائققدواأنالناشتقواعنهماللهرضي

بخلافه.الحجةؤجذبوإن

كلفيتستفتيرخيضايكونأنللرجلالعلماءكيرقهوالذي

بقوليالمسائلبعضفيأخذهفأمارخصة.فيهلهيكونبماحادثة

أئمةعندجائزفهوالتقوىتحزيمعإمايمبقوليبعضهاوفيإمام

أعلم.واللهالإسلام.
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مسألة

ولاوخلفوتوفي،الفرضالصلوات)1(يؤذئيلمرجلفي

ئصقيعليهالمكتوبةالصلاةيصليأنبعدالولدفكانصالح،

عنذلكيجوزفهلفرص!ه،عنلواللإهويحتسبهادائقا،صلواب

الله.يرحمكممأجورينأفتوناله؟ويحتسبوالده

ابلجوا

منولكنغييره،بصلاةعنهتسفطفلاالفرضأمادئه.الحمد

صاتمأوعنهأعتقأوعنهتصذنأوؤتاهعنهصفىفإذامؤمتامات

النفعمنونحوهاالصدقةذلكوأفضلبذلك.اللهنفغهعنه

أعلم.واللهالأئمة.باتفاقالمؤمنإلىتصلفإنهاالمتعدي،

الياء.ب!ثباتالأصلفيكذا)1(

21ب!



مسألة

طازجبعضهبتخل،مخللةأرضيىقطعةزاويةأوقفرجلفي

الحاكمفجاءالفقراء،منلشخصيىالنظزوشرططازج،غيروبعضه

فهلالمثل.أجرةبدونسنينعشرمدةالأرضنوآتجزبالناحية،

الذيالناظروجوبمعيؤجرأنللحاكموهلالإجارة؟هذهتجوز

مأجورين.أفتونالا؟أمالنظزالواقفثلهشرط

لجوابا

فليسبالوأجبقائمخاصناظرلهاكانإذادته.الحمد

خرجألو(لكنأمره،بدونفيهايتصرفولايؤجرها،أنللحاكم

بالواجب،فئفنرمهعليه،يعترضالحاكمفإنعليهيجبعماالناظر

أنالحاكمولاللناظروليسأميئا.إليهتضئمأوبه،تستبدلأو

أعلم.واللهالمثل.أجرةبدونيؤجرها
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مسألة

والزكاة؟والصلاةالصومفرضمتى

لجوابا

الهجرة،منالثانيةالسنةمنفيرضقرمضانصومدئه.الحمد

بهمافأمروالزكاةالصلاةوأمارمضانات.تسغجم!مماللهرسوذوأدرك

أعلم.واللهبالمدينة.شيرعتالصلاةفرائضلكنالهجرة،قبلبمكة

مسألة

والجنابة؟الحيفيىمنفرجهاباطنتغ!يملأنللحائضيجبهل

لجوابا

غسلمنالفرجباطنغ!لالمرأةعلىيجبلادته.الحمد

أعلم.واللهوالجنابة.الحيض
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الصلتمنوردتمسائلى





مسألة

يحلهلشراب،أوطعامأولبننطسمبفيؤتغإذاالكلبفي

لاأمبيغهأمأكفه

عنه-اللهرضيفأجاب-

قوتيأحدفيأكفهجازوجفهك!ثمطأوالولوغأثزفيهكانإذا

العلماء.

مسألة

تجلهلمائع،وهوزيتاأوسمنيفيوقعتإذاالفأرةفي

لا؟أمبيغهأمأكفه

عنه-اللهرضيفأجاب-

أظهرفيويتاعالمالويوكلمنها،قرصتومايلقىيتغيرلمإذا

أعلم.واللهالعلماء.قوتي

327



مسألة

هلخايه،وبنابعقهوبنابأخيهامرأةعلىيدخلرجلفي

لا؟أمذلكلهيجوز

ابلجوا

غيرومننجيرهمعدخلإذاولكن"بها،يخلوأنلهيجوزلا

أعلم.واللهذلك.لهجازريب!ولاخلوة

مسألة

والرواتبالشننبهيصفيئأنلأحل!يجوزهلالتيفم،في

لا؟أمالخذثحينإلىعليهويقتصزوالفريضة

ابلجوا

كمابالتيمميصليأنالعلماءقوليأظهرفييجوزنعم،

الوقت،قبلويتيمموالنفل،الفرضقبهفيصقيبالوضوء،يصلي

تنفضولاعنه،الروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهذا

الماء.اصتعمالعلىوالقدرةالوضوءتنقضماإلأالتيمتم

328



سئل

عليه؟يجبفماذائضل،ولمبالصلاةالناسنيأمررجلعن

لجوابا

أعلم.والثهفيل.وإلآتالتفإنيستتاب،فإنهئصللممن

أيضاوشئل

نفلآ.يصقيمنخل!الفرضقيصقيفيمن

لجوابا

العلماء،قوتيأظهرفيذلكيجوز

عنه.الروايتينإحدىفيوأحمدوالشافعي

مالكمذهبوهو

أيضاوشئل

لا؟أماستعمائهيجوزهليذه،الرجلغقسقإذاالماءعن

لجوابا

كأبيالعلماءجمهورعنداستعمائهيجوزبلبذلك،ينجسلا

فستعملآ.تصيرأنهأخرىروايةوعنهوأحمد،والشافعيحنيفة
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أيضاوشئل

لا؟أمالعشاءقبليجوزهلالتراويح،صلاةعن

ابلجوا

أعلم.واللهالآخرة.عشاءبعدتصقىأنالتراويحفيالسنة

أيضاوشئل

لا؟أمالوضوءينتقفقهلالمرأة،تض!نالرجلعن

الجواب

صختيتوضأولمصفىوإنفحسن،ذلكمنتوضأإن

العلماء.قوتيأظهرفيصلائه
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وشئل

قبقهولابعذهيتوضأولمالجنابة،مناغتسلإذاالرجلعن

لا؟أمذلكيجوزفهلبالغسل،وصفى

لجوابا

لموإنالغسلبذلكالصلاةأجزأتهللجنابةاغتسلإذانعم،

أعلم.تعالىواللهالعلماء.جمهورعندتنوه

أيضاوشئل

الرواتب.الشننعلىئواطبلاالرجلعن

لجوابا

بذلكوزدتد!نه،ققيماعلىذلكدذترجمهاعلىآضزمن

وغيرهما.والشافعيأحمدمذهبفيشهادئه

أيضاوشئل

يفعقه.أنأرادثمشيئا،يفعللاأنهبالطلاقتحيفثفيمن

لجوابا

أعلم.واللهيمينه.عنوئكقرعليهخقفتماتفغلأنيجوز
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أيضاوشئل

لا؟أمالوضوةتنفضهلالزغاففي

لجوابا

قوتيأظهرفيعليهيجبولاأفضل،فهوتوضآمنهإن

أعلم.واللهالعلماء.

أيضامسألة

لا؟أمالصومئفميمدهلرمضان،شهرفيالفصادفي

الجواب

افتضذ،لمرضيىإليهاحتاقيوإنأخزه،بالليلالفصادأمكتهإن

أعلم.واللهالعلماء،قوتيأحدفيالقضاءوعليه
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أيضاوشئل

لا؟أميفطرأوفيهيقصرأنلهيجوزهلرمضان،يويمسفرفي

لجوابا

رمضان،فيوالفطرالقصرلهيجوزأنهوالأظهرنزاع،فيههذا

عنوعرفةومزدلفة،بعرفةجمي!النبيخلفمكةأهلقصركما

والسنة.الكتابفيمطلقالسفرولأنتيريا.المسجد

أيضاوشئل

منيأكلأنيجوزفهلوحلالي،حراممن4مامعهرجلعن

لاأمعي!ثمه

لجوابا

لمبعييهئعزفلموإنحتفا،ئؤكللمبعييهالحرائمغيرفإذا

أعلم.واللهؤزغا.الأكلترذكانالحرائمك!رإذالكنالأكل،تحزم
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أيضامسألة

عليهوقسطعليه،وكسمتتاجر،لإنسافيمتاغاباغرجلىفي

لصاحبفهلكافلأ،لهئقئمولمالسفريطفبوالمديونالثمن،

لا؟أمالسفرمنيمنغهأنالدين

لجوابا

قبلالسفرمنيمنعهأنفلهوفائهعلىقادروهوحالأكانإن

أنفلهالمدين،قدومقبلوقجفهمؤخلأكانإنوكذلكاستيفائه،

كانوإنكفيل،أوالماليحفظبرهننيوثقحتىالسفرمنيمنعه

واللهالعلماء.بيننزاعففيهالمدينقدومبعدإلأتخللاالدين

أعلم.
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أيضاوشئل

الجنةفيقصرلهيبتىأنيستوجبعملأيعملرجلعن

فإذاالنار،بهايستوجبذنوئايعملثمباسمه،أغراسلهوئغرش

النار؟فيوهوالجئةفيأنهاسمهيكونكيفالناردخل

لجوابا

مايحرمهولاله،يغفراللهفإننصوخاتوبةذنوبهمنتابإن

وسيئائه،حسنائهؤزنتتئبالموإنذلك.ئعطيهبلوعذه،كان

رجحتوإنالثواب،أهلمنكانسيئايهعلىحسنائهزجحتفإن

الثوابمنلهأعذوماالعذاب،أهلمنكانحسنايهعلىسيئائه

عملإذاأنهكماحسناته،علىزادتالتيبالسيئاتحينئذيحبط

واللهالسيئات.تذهبحسناببهاعملثمالناربهااستحقسيئاب

أعلم.
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مسألة

بحكمغقيما،علىأجلإلىدراهمرجلمناستلفترجلفي

دراهم،بخمسةتساويممابأنقم!قالغقةإليهدفعالأجلخلإذاأنه

لا؟أمالصفةهذهعلىمنهذلكيتناولأنتحلفهل

لجوابا

بخمسةلغيرهيبيعهاممابأنقصغرارةكلالبيدرعنأعطاهإذا

سلف!ولكنهبقرض،ليسهذافإنجاز،بذلكوتراضتادراهم

يبيعهمابسعريبيعهأنبمنزلةهذاوقدربشيء،السعيرعنبناقميى

غرارة.كلفيدرهمنقصيىأوغرارةكلفيدرهمبزيادةأوالناس

مذهبفيقولانوفيهبالسعر،البيعجوازفيالناستنازعوقد

ولاحظرفيهليسوأنهجائز،هذاأنالدليلفيوالأظهرأحمد،

فقيمةالمثل،قيمةإلىلرددناهمالعقدهذامثلأبطللولأنهغدر،

بها.يتراضيالمبمثلقيميمامنأولىبهاتراضواالتيالمثل

الصحيحكانولهذالازم،صحيحأنهالعقدهذامثلفيوالصواب

إذافإئاالمثل،مهزلاالمسقىفيهيجبأنهالفاسدالنكاحفي

الصحيحالنكاحفينظيزهايستحفهماأوجبناالمثلمهزفيهأوجبنا

التقديرينعلىفإنهالصحيح،النكاحفيغيزهايستحفهمماأولى
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أحدعلىولكنالصحيح،فييجبماالفاسدفيأوجبقد

فاسذهااعئبرالآخروعلىبصحيحها،فاساهااعئبرقدالتقديرين

بالسعرالبيعمسألةفيوهيأولى،والأولغيرها،بصحيح

فإذايلزم،لاذلكإنقال:منومنهمالمثل.بأجرةوالإجارة

أعلم.واللهجاز.بهتراضيا
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مسألة

المغر!تفوجذالمسجدإلىفجاءالعصر،صلاةفاتتهرجلفي

لا؟أمقبلالفائتةئصقيفهلأقيمت،قد

لجوابا

الأئمة،باتفاقالعصزيصقيثمالإماممعالمغربئصقيبل

قولوهويعيدها،أحدهماقولان:فيهالمغرب؟يعيدأهل(ولكن

لاوالثاني:عنه.المشهورفيوأحمدحنيفةوأبيومالكعمرابن

فيالآخروالقولالشافعيوقولعباسابنقولوهوالمغرب،يعيد

أنالعبدعلىئوجبلمالثهفإنأصخ،والثانيأحمد.مذهب

أعلم.تعالىواللةاستطاع.مااللهاتقىإذامرتينالصلاةئصقي
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مسألة

ألفمئتيبنحووققكهافجهزهابنايه،بعضقخصقرجلفي

الواقفلورثةفهلعليه،مايهبعفيىبوقفبعضهموخمقدرهم،

لا؟أمذلكفسخ

لجوابا

اللهأمركماهأولاببينالعدلعليهيجببلدنه،الحمد

بنلبشيرقالأنهعقيلىالنبيعن)1(الصحيحفيثبتكماورسوئه،

علىئشهذني"لاوقال:"،أولادكمبينواعلإلوااللة"اتقواسعد:

تعلإذولمماتوإذاه،أولاببينالتفضيلتزدأنوأمره)2(،جوبى"

وعمرأبوبكربذلكأمركماالعلماء،قوتيأظهرفيتجوزهئزدفإئه

حقهمطلمثالمظلومينالأولادولسائرعبادة.بنسعدماليفى

حقهمإيصاليعلىوإغانئهمظلفهم،فيهالذيالتخصيصوف!خ

أعلم.تعالىواللهفاعفها.م!يتالثالتيالفزبمنإليهم

بشير.بنالنعمانعن1()623ومسلم2()587البخاري)1(

السابق.الموضعفيلمسلمروايةهذه)2(
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مسألة

التيالقبورهذههلوالسلام،الصلاةعليهمالأنبياءقبورفي

ويعقوبوإسحاقالخليلوقبرنوحقبرمثلاليوتم-الناسيزورها

وهووزكرياوموسىوشعيبواليسعوإلياسويونسويوسف

لا؟أمشيءالقبورتلكمنيصخفهلدمشق-بمسجد

لجوابا

وقبر!غ،محمدنبيناقبرهوعليهالمتفقالقبردته،الحمد

وأماقبره.أنهالجمهورعليهالذيالصحيحلكننزاع،فيهالخليل

هومعاويةوقبرأقبورهم،،ئعزففلاوزكرياوشعيبوإلياسيونس

أعلم.واللههود.قبرإنهالعامةتقولالذيالقبر
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مسألة

وجلودهم،آوىوابنالبزويمتوروالثعلبالضبعلحمأكلفي

وهلالبعض؟أمالجميعلحموأكلالجميعجلوبلبسقتجلوهل

بالدباغ؟جلودهمتطهر

لجوابا

وجفذهوأحمد،والشافعيمالكعندمباحفإنهالضبعلحمأما

ر!اية-فيومالك-حنيفةوأبيالشافعيمذهبفيبالدباغيطهر

إذاوهذاالعلماء.قوتيأصخوهوعنه،الروايتييئإحدىفيوأحمد

الأئمة.مذاهبفيطاهزاكانودبئدكيئإذاوأماموته،بعذديغ

عندروايتانوهماقولان،جقهماففيوالثعلبالبزسئوروأما

مذهبوهذادكي،إذاطاهزاجلدهويكونيحل،أحدهما:أحمد،

فيطاهزاكانودبغماتفإذاالقولهذاوعلىوالشافعي.مالك

الثاني:والقولمالك.مذهبفيالقولينوأحدالشافعيمذهب

الروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهومحزمان،إنهما

دونحنيفةأبيعندطاهزاجلذهكانذكيإذاهذاوعلىعنه،

فيووجهحنيفةأبيعندماتإذابالدباغيطهروجلدهأحمد،

يطهر.لاأنهمذهبهوظاهرأحمد،مذهب
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وأحمد،والشافعيحنيفةأبيعندحرامفإنهآوىابنوأما

بالدباغ.يطهروجلده

لمج!النبيعنزويقدفإنهالدليلعليهيقومالذيالقولوأما

خزمأنهثبتكما)1(،السباعجلودعنتهىأنهوجو؟منالسننفي

جمرس-وابنآوىوابنكالتمرال!باع-منأنهثبتفما)2(.لحمها

ال!باعمنيكنلمماجللإه،منالمرا؟لئسنولالحفهتجلفلا

الثعلبوأماجلذه.وئلتسنلحمهئؤكلفإنهكالضئعالمحزمة

أعلم.واللهنزاع.ففيهالبزوي!ثور

)1(

)2(

)1771(والترمذي4()132داودوأبو75(74،)5/أحمدأخرجه

أبيه.عنأسامةبنالمليحأبيعن176()7/والنسائي

)3291(.ومسلم)0553(البخاريأخرجهثعلبة،أبيحديثمنعليهمتفق

وغيره.مسلمرواهاأخرىأحاديثالبابوفي
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مسألة

لا؟أممباحةهيهلوألبانها،الخيللحومفي

ابلجوا

وهوالمسلمين،علماءأكثرعندمباحفهوالخيللحمأما

حنيفةأبيأصحابمنوطائفةحنبلبنوأحمدالشافعيمذهب

الثوريمذهبوهوحنيفة-،أبيصاحتيئومحمديوسف!كأبي-

قولوهوالمنذر،وابنثوروأبيراهويهبنوإسحاقالمباركوابن

فيثبتقدفإنهالعبادلة.منوغيرهماالزبيروابنعمرابن

يوتمالأهليةالخفرلحوتمخزم!ي!النبيأنجابرعن)1(الصحيحين

أسماءعن)2(الصحيحينفيوثبتالخيل.لحومفيوأذنخيبر

فأكلنافرشالمجييهاللهرسوليعهدعلىتخزناقالت:بكرأبيبنت

حديثفيالخيللحمحزمأنهع!يمالنبيعنيمئتولملحقها.

)3(.صحيح

)4191(.ومسلم)0552(البخاري)1(

)4291(.ومسلم)9551(البخاري)2(

1(.79ا-69)4/"الرايةنصب9فيفيهالمروقيالحديثعلىالكلامانظر)3(
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ؤآلبقاذؤآلحمير)ؤآلحئلقولهفإنتحريمه،علىتذذلاوالقرآن

العادة،فيمنهائقضدبماهعبابعلىبهاالثةامتن)1(لزلمخعوها!

الآيةهذهنزولبعدالصحابةأنبدليلأكلها،تحريتمبذلكئيردولم

فلومكية،والآيةجم!ي!،النبينهاهمحتىخيبريوتمالحمرلحمأكلوا

أعلتمعنهماللهرضيالصحابةكانالتحريمعلىدليلفيهاكان

عنه:فقيلحنيفةكأبيالعلماءمنعنهانهواالذينوأمابذلك.

تنزيه.كراهةوقيل:تحريم،كراهة

وإنكفخمايها،مباحةفهيئ!يهرلاكانخمافإنألبانهاوأما

)3(:ولمسلم)2(.ومسلمالبخاريرواهحرام.فهيضسيهرةكانت

مذهبهومسكيركلوتحريم".حرالمخميروكلخمر،ض!كير"كل

بنومحمدحنبلبنوأحمدوالشافعيكمالكالمسلمين،عامة

حنيفة.أبيأصحالبمنوغييرهالحسن

يكنلمإذالبتهاويشربلحقهايأكلأنللرجلويجوز

اللحمأكلئحزئمولممطلقا،باللبناللحمأكليجوزكمامسكزا،

وذنوبهم.لظلمهملهمأخفتطيبابحزمواالذيناليهودإلأباللبن

أعلم.تعالىوالله

8.النحل:سورة)1(

4344،)242،البخاريومعاذ.موسىوأبيعائثةحديثمنعليهمتفق)2(

أخرى.أحاديثالبابوفيبعده(.الذيوالرقم)1002،ومسلم4345(

عمر.ابنعن)3002(برقم)3(
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مسألة

عئم.وابنلأئموأخابنئاوخقفتماتفيمن

لجوابا

الأممنللا!شيءولاالعئم،لابنوالباقيالنصف،للبنت

التركة،ئلمثالثيهمثمنئنقذبهوضىوماالمسلمين،أئمةباتفاق

للورثة.والباقي

مسألة

فيهيمكنمابقديىفتيهةاستثتىثمبالطلاق،حلفترجلفي

الكلام.

فأجاب

له:قيللوهذهوالحالعليه،كفارةولاالطلاق،فيهيقعلا

إلآالاستثناةلهتخضرلمولوأيفما،ذلكينفعه!اللهشاء"إنقل

أعلم.تعالىواللهله.ييللما
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متفرقةهسائلى





مسألة

عنهمتعالىاللهرضيالدين-أئمةالفقهاءالسادةتقولما

منهمكلأئمة،فيهخجلوقدالمقدسبيتمسجدفيأجمعين-

صلاةوقمبفيمنهمأحاصفىإذافهلمنه،موضعفيئصقي

بدعةهذاوهللا؟أمذلكلهفئكزهالنهيفييدخلهلالآخر

صلاةتباللوهلكراهة؟بلابالصلاةأحقالأئمةوأئلا؟أممكروه

!حوهللمجزه؟أوغيرهلإمامالصلاةإقامةبعدصفىالذيالإمام

كالمسجدصارتبإماماخئفستلمافيهبئييماكلإنقال:منقول

المستقل؟

وقال:الدينتقيالشيخفأجماب

الأقصىالمسجدفيواحل!وقمبفيإمامينصلاةلئه،الحمد

تفريقوفيهايفعلونها،السلفيكنلمبدعة،المساجدمنغيرهأو

مثلكانولووكثرئها،الجماعةاتحادوالسنةوتقليفها،الجماعات

عذةبالناسئصقيئأنالخوفصلاةفيئشزعلكانمشروغاهذا

ذلكفيمامعواحلإ،إمايمخلفتبصلاتهمجاءثالسنةلكنأئمة،

الكثيروالعملالسلام،قبلالإماممفارقةمثلالأصول،مخالفةمن

إمامه،سلايمقبلالمسبوقوقضاءالقبلة،واستدبارالصلاة،في
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السنةبهجاءتكفهفهذاالإمام.متابعةعنالثانيالصفثوتخفف

واحد.إمابمخل!جميغاليصفوا

ئصقيهلراتمبإماملهالذيالمسجدفيتنازعواقدوالعلماء

ينتابهاالتيالمساجدبينئفزقأوالجماعة،فاتتهمنجماعةفيه

المساجدبينأووغييرها،العظامالمساجدبينأووغيرها،الناس

يرئبيكنلملأنهالأئمة،بينالمشهورالنزاععلىوغيرها،الثلاثة

المسجدفيترتبقدالأزمنةهذهوفيواحا،إمالمإلأالمسجدفي

واحلإ،بعدواحائصفيئأنينبغيفالذيذلكفعلوإذاأئمة،عدة

جماعةإقامةولأنالثاني،معصقىالأولمعالصلاةفاتتهمنليكون

السنةبهوجاءتالعلماء،منكثيرإليهذهبمماالراتبةالجماعةبعد

رجل"ألآالصلاة:فاتتهلمنعقيمالنبيكقولالحاجة،مواضعفي

المسجذأتىمالكبنأنسولأن)1(."معهفيصليهذاعلىيتصذ!

)2(.أخرىجماعةفيهوصفىالصلاةفأقاتمالناش،فيهصقىوقد

ئعز!لافهذاواحل!مسجل!فيواحل!وقحخفياثنينإمامةفأما

عنوأبعذالسنةإلىأقرلتكانماوكلفعله،السلفمنأحا

أحقهوغيرهمعالصلاةأحدتوالذيبالاتباع.أولىفهوالبدعة

أعلم.واللهوحذه.ئصفيكانممنبالنهي

)2(

)022(والترمذي)574(داودوأبو85(5،45،64،)3/أحمدأخرجه

الخدري.سعيدأبيعن)1632(خزيمةوابن

فييعلىأبووصله":"الفتحفيالحافظقالتعليفا.131()2/البخاريذكره

الجعد.عنطرقيمنشيبةأبيابنوأخرجهعثمان،أبيالجعدطريقمنمسنده
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عليه-اللهرحمةالشيخ-وسئل

وغيرهم،الجندمنالصيفزمانفيالقمخيشتريرجلعن

منعليهممماصدقةعندهممنالشزىالجنديرىالوقتذلكفإن

الشتاء،زمانإلىالمشترييخزنهثمللقمح،الطالبوقلةالديون

يكثرحتىبيعهعنتذهفئصيمكالفائدة،منالثهرزقهمافيهفيطلب

للغلاء،حمثقلبهفيئرىأنولابذلا؟أممحتكرهذافهلطالبه.

لا؟أمخيرذلكترذوهللا؟أمبذلكيأثئمفهل

الكبرىاللذةئديىكهولميجامع،أنهالمنامفيرأىرجلوعن

لا؟أمصومهيفسدفهلاستيقظ،أنبعدإلأوالإنزال

مأجورين.أفتونا

وقال:ذلكعنعنه-اللهرضيفأجاب-

منخيرفتركهوخرنهالقمحاشتراءمنذكرماأمادئه.الحمد

عموممنالماليجمعوأنالسعر،ارتفاغمحبتهئويىئهفإنهفعيه،

لماذالمسلمينعموممنخمعمالأإنأحمد:قالالمسلمين.

الكثيرةالبلادمنكانإذاالعلماءمنطائفيماعندهذاولكنسوة.

مابخلافتحزم،لاأهقهاذلكيضزلمإذاالسعرالرخيصةالقمح

محزلم،احتكارهذافإنالمكان،أهليضزوخزنهشراؤهكانإذا
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إلآتحتيهز"لاقال:!يرأنهالنبيعن)1(مسلمصحيحفيثبتكما

الحديث،هذابعمومأخذالاحتكارهذابتحريمقالومنبلا".خاطى

متوخه.وتوئه

استيقظ،حتىئننرلولميجامعأنهمنامهفيرأىإذاوأما

إذايفطرلاكمايفطرلاهذافإناختياره،بغيرالماءمنهفخرج

منهخرجوإذااختياره.بغيرمنهخرجالماءلأنمنامه،فيأنزذ

فخرجةالقيدزغهلوكمائفطر،لمعملولامنهسعىبغيرالمنى

استمتىمنئفطروإنمايفطر،لافإنهاختيارهبغيرالقيءمنه

باتفاقصوفهتف!ذلمأنزلحتىالفكزغلتهلوولهذاواستقاة.

صومهفسادففيأنزذ،حتىالفكزاستدعىإذامابخلافالأئمة،

أحدفيوأحمدمالكمذهبوهويفسد،أحدهماللعلماء:قولان

وهويفطر،لاوالآخرعقيل.وابنحفصأبواختارهالقولين،

اختارهأحمد،مذهبمنالآخروالقوذوالشافعيحنيفةأبيمذهب

وطائفة.يعلىأبوالقاضي

مذهبفيصومهيفسدفإنهأنزل،حتىالنظركزرإذاوأما

يريانلافإنهماوالشافعي،حنيفةأبيمذهببخلافوأحمد،مالك

أعلم.تعالىواللهونحوها.كالفبلةبمباشرةئننرلأنإلآالفطز

عبدالله.بنمعمرعن16()؟.برقم)1(
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مسألة

عنهيمتعالىالثهرضيالدين-أئمةالعلماءالسادةتقولما

واحدةجملة!ي!النبيعلىأنزلتهلالأنعام:سورةفيأجمعين-

تفسيرفي!الوسيطكتابفيوجدوقدمتتابعة؟متفرقةآيابأم

أبوأخبرناالواحدي:أحمدبنعقيالحسنلأبي)1("العظيمالقرآن

جعفربنمحمد)3(عمرأبوحدثناالخفاف،عليبنمحمد)2(سعيد

أنبأنايونس،بنأحمدثناالأسدي،شريكبنإبراهيمثنامطر،ابن

عنأسلمبنزيدعنكثيربنهارونأنبأناالمدائني،سليمبنسلام

!ي!:اللهرسولقالقال:كعببنأبيئعنأمامة،أبيأعنأبيه

ققلث،أل!سبعونوتبغهاواحدة،جملةالأنعامسورةعلى"أئنرلت

مأجورين.أفتونا".والتهليلوالتكبيروالتحميدبالتسبيحزتجللهم

تيميةبنأحمدالشيخفأجماب

العلماء-سائروعنعنهالثهرضي-

جملةنزلتأنهاالسلفمنطائفيماعنذيهرقدلثه.الحمد

الإسنادولكنجماعة،عنبإسنادهأحمدالإماموذكره43(،واحد

سعد(."أبوالوسيط:في)2(

عمرو".أبوالوسيط:إفي)3(

126(.)2/كثيرابنتفشرانظر)4(
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شهرفيئقرأفلاحاليوبكلموضوع.!يمالنبيعنالمذكور

غيرها،دونواحدةجملةئقرألاغييره،فيئقرأكماإلآرمضان

ذلكفإنالثانية،الركعةفيوحذهايقرؤونهاالناسبعضيفعلهكما

أعلم.والثهالعلماء.باتفاقمستحتةغيربدعة
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مسألة

ملطيةمنجاريةكسمترجلفيالعلماءالسادةتقولما

وأبواهامسلمةأنهافتبتقجارية،بثمنهااشترىثموباغها،

لا؟أمالخمسعليهيجبفهلفأعتقها،مسلمان،

عنه-اللهرضيالدين-تقيالشيخقال

إلىئصرتأنورسوئهبهاللهأمرالذيالخمسعليهيجببل

أعلم.واللهمستحفه.

مسألة

خرجة،وفيقماث!هبينيحملهاأنفلهختمةمعهكانومن

كانوإنصبيئ،أوامرأةأولرجلالقماشذلككانسواءوحمله

وتحتها.فوقهاالقماش

مسألة

فهيالغناءتلحينيشبهالذيالتلحينبقصدالقرآنقواءةوأما

حنبلبنوأحمدمالكذلكعلىنمقكمامبتدعة،مكروهة

الأئمة.منوغيرهموالشافعي
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روحه-الثهقذستيمية-ابنالإسلامشيخوسئل

الماء،فحقنرجلفجاءزروع،عليهاماعيونلهيمقويمعن

إزالةلهمفهلالعيون،أربابفتضزروطاحوئا،سذاعليهوأحدت

أحدثه؟ما

عنه-اللهرضيفأجاب-

ماأخلإتوقدالعين،بتلكالانتفاغيستحفونقولمكانإن

ماإزالةفلهممنهم،إذدببغيريسشحفونهاالتيالمنفعةبعف!قئنريل

أعلم.واللهكان.كماحفهميعودحتىالضررمنأحدثه
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الئه-رحمهوشئل-

فزيخحتآخر،خطبهاثئمإليه،فركنرجلابنةخطحترجلعن

يكونوهلتزويخها؟للثانيفهلالثاني،إلىوركنالأولعن

ملعوئا؟

عنه-اللهرضيفأجاب-

منوامتنعاالأوذالخاطمترداقدوولثهاالمرأةكانتإذا

يخطبأننهىإنما!ييهوالنبييخطبها.أنلغيرهجازتزويجه

الأولزذفمتىيرذ،أوينكححتى)1(أخيهيخطبةعلىالرجل

أعلم.واللهالعلماء.باتفاقلغيرهالخطبةجازت

عمر.ابنعن)1412(ومسلم)5142(البخاريأخرجه)1(
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مسألة

أحمدمذهبوظاهرإليه،الحاجةعنإلأمحزلمالسؤال

لهجازالسؤالويميهنهالضرورةعندميتةوجدلوأنهالله-رحمه-

تضتلمفماتالسؤاذتركولوعاصئا،ماتماتولوالميتيما،أكل

عاصئا.

حديثماعشربضعةنحوجذاكثيرةالسؤالتحريمفيوالأحاديث

بهموالشركالذلأمفاسذالناسسؤالوفيوالسنن،الصحاحفي

فيوظلموجل،عراللهلغيربالذذنفسهظلموفيهالهم،والإيذاء

جميوالنبيقالأمواتهم.يسؤالهمللخلقوظلئمبه،بالشركرئهحق

)1(."بالئهفاستعناستعنتوإذاالنة،فاسأليسألت)إذاعباس:لابن

مسألة

لم!ه،ولاامرأيهبدفيمنشيءإلىالنظرالرجلعلىيحرملا

الوطء.عندإلأئكرهلاوقيل:الفرج،إلىالنظزيكزهقيل:لكن

أعلم.والله

عباس،ابنعن25()16والترمذي703(392،353،)1/أحمدأخرجه)1(

أبنوشرحهالحديثعلىتكلموقدصحيح.حسنحديثالترمذي:وقال

بعدها(.وما945)1/"والحكمالعلومجامعفيأرجب
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مسألة

لياليعشزفيهئقيمأنهتعلموهوموضعفيترلإذاالمسافرفي

جميئم؟أوويجمعيقصرأنلهيجوزفهلأكثر،أو

لجوابا

المغرب،إلاركعتينركعتينالصلاةيقصرأنللمسافرالسنة

يقصرأنفالسئةنازلأالمسافركانوإذاإليه.احتاجإذاوالجمع

ئميمكميدريلاكانوإذاذلك.إلىاحتاجإلأيجمعولاالصلاة،

عشرخمسةأوعشزاأوخم!ائقيمأنهغيتموإنأبذا،يقصرفإنه

أعلم.واللهأيضا.يقصرأنأظهرهماللعلماء،قولانففيه
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مسألة

فلانإلىدفعهافيأذنثقال:وإذا)1(:الوديعةفيالمجدقال

فيهما.قولهفيلفعلمثوقد

يؤمرولمذيني،قضاءفيوكلومن)2(:الوكالةفيوقال

لمالغريم،فأنكريشهد،ولمالموكلبحضرةفقضاهبإشهاد،

فيكالوكيليضمن،لاوعنهضمن.غيبتهفيقضاهوإنيضمن.

لإيداع.ا

فلاالآخرانوأنكرهالقضاءادعىوإذا)3(:الضمانفيوقال

صذقهوإنفوجهان،وحدهالحقرلثصذقهفإنله،رجوغ

فلا.وإلآبإشهاد،أوبحضرتهقضىإنعليهرجعوحذهالمديون

بحضرته.قضىفيمايرجعلاوقيل:

المدفوعفأنكرفدفعها،فلان،إلىألفبدفعرجلأمرفمتى

بالإشهاديأمرهلموإنضمن،يشهدولمبالإشهادأمرهكانفإنإليه،

قوله.فالقول

364(.)1/"المحرر!)1(.

035(.)1/نفسهالمصدر)2(

034(.)1/نفسهالمصدر)3(
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علىقولهالقوليردلمأنهومعلوموغيره:الخطابأبوقال

الأمر.حقفيأرادأنهفثبتإليه،المدفوع

الأولى.الروايةفيصريحهذاقلت:

مالأرجلإلىيدفعأنأمرهولوالوكالة:في)1(الخرقيوقال

ببينة.إلأالآجمرعلىقولهيقبللمإليهدفعهأنهفادعى

لعدمفيكونالإشهاد،لعدمأنهالثانيةيوافقوهذاقلت:

أنويحتملوغيره.القاضيقالوكذلكالرواية.هيكماالتفريط،

والثهيقبل،لمصذقهفلوفعل،أنهببينةإلأذلكفيقوئهئقتللا

قبولفيتكلمإنماالخرقيفيكونالجرقي،قولالقولهذاأعلم.

الآخر.علىقوله

أبوذكرهمايوافقالوديعةفيالمجدذكرهالذيفهذاقلت:

يتكررقدفإنهالموضعينفيالنزاعوإنالخرقي،كلامعموممحمد

لاأويفرطأنبينفيفرقالقضاءفيصذقهإذاأماالدين،قضاء

قضاءفيمهنأومسألةالخرقيمسألةتختلفلاوحينئذيفرط،

الخرقينقلهاالتيالروايةهذهوعلىالملك،نقلمنونحوهالدين

المجد.ذكركماالإيداعوبينالوفاءبينالأصحابيفرققد

ولمفأودغهمالهإيداعفيوكلهوإن)2(:محمدأبوالشيخوقال

الموح.أنكرإذايضمنلاأ!حابنا:فقالئشهد،

61(.)ص"مختصره!في)1(

225(.)7/المغني،فياقدامةابنأي)2(
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علىقولهئقتللاأنيقتضيبعمومهالخرقيوكلامقال:

تثبتلاالوديعةلأنالشافعي،لأصحابالوجهينأحدوهوالآمر،

علىالقياسنيصخلاأصحابنا:وقالكالدين.فهيبالبتنة،إلآ

فيهنافائدةفلاوالهلاك،الرذفيئقبلالمودعقوللأنالذين،

إلىالماذدفعثالوكيل:قالفإنالذين.بخلافالاستيثاق،

ؤكلفيماتصزفهفياختلفالأنهماالوكيل،قولفالقولالموذع

فيه.قولهالقولفكانفيه،

الثاني،الاحتمالعلىالخرقيقولظاهريخالفهذاقلت:

الرذدعوىففيالأصحاب،تعليلمنذكروهومابقولهأشبهوهو

التلفيقدعوىوفيمالك،كقولأحمدعنروايةببينةالدفعكانإذا

روايتان.مالهبين

فقضاهدين،قضاءفيوكلهوإنالوكالة:فيالخطابأبووقال

الوكيل.ضمنالغريم،فأنكريشهد،ولمالموكلغيبةفي

والشافعي.مالكقالبهذاالمجد:قال

اختياروهذاإنسان،إلىبدفعهاأمرهإذاالوديعةوكذلك

كلامظاهروهويضمن،لاوأصحابه:حنيفةأبووقالالخرقي،

الميموني.روايةفيأحمد

فياختارهمائنالمحضهناالخطابأبواختارهالذيوهذاقال:

بأنالوكالةكتابفيعقيلوابنالقاضيوصزخالرهن.كتاب

روايتين.علىالمسألة
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أنأمرتنيقال:إنوكذلكالوديعة:فيالخطابأبووقال

فالقولأمرئك،ماالمالك:فقالإليه،دفعتهاوقدفلانإلىأدقعها

عليه.نمنالموح،قول

والثوريمالكقالوبهذاليلى،أبيابنقالبهذاالمجد:قال

والأوزاعي:الرأيوأصحابوإسحاقوالشافعيالحسنبنوعبدالثه

علىوافقهإذاأنهعلىووافقواضامن.وهوذلك،فيقوئهئقبللا

ئقتللاقال:ف!نهالأوزاعي،إلأالدفع،فيقو!هالقولفإنالإذن

ويضمن.بينة،بدونقوله

ذكرهماينافيماالطحاؤيفنقلوفاق،محلالذيهذاقلت:

وكذلكهنا:قالفإنهالخرقي،كلامعموممنمحمدوأبوهو

فجعلالخرقي.اختياروهذاإنسان.إلىبدفعهاأمرهإذاالوديعة

الذين.بدفعكاي!مرالوديعةبدفعالأمر

أبيومسألةالوديعة،بدفعالأمربعينهاهيالمسألةوهذه

هوالإيداعفيوالوكيلالإيداعفيالتوكيلمنالكتابمسألةمحمد

التوكيلفيإنهيقال:قدلكنمعين،أومطلقإلىالوديعةبدفعأمر

سويد،عنفرقوهذاهنا،بخلافهالموح،يعئنلمالإيداعفي

وهوآخروشيءشيء،فهذامعين،أوالمطلقالدينبقضاءكالأمر

الدفعفيالإذنفيعليهقوئهئقبلأنهأحمدمنصوصكانإذاأنه

وقولهالدفع.مجزدفيقولهقبولمنأبلغفهذاإشهاد،غيرمن

والهبةوالإيداعالقضاءبطريقكانإذامايتناول"فلانإلىادفعهاا

الخرقي،لنقلظاهرةومخالفةمهنأ،لروايةموافقفهذاذلك،وغير
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أنينبغيالخرقينقلهماوعلىالعموم،علىقولهحملإذاسيمالا

وكلامالأولى،بطريقالجمهوركقولبالإذنهناقوئهئقتللا

أيضا.الدفعفيولابلذلك،يتناولالخرقي

الضامنادعىوإذاالخطاب:أبوفقالالضمانمسألةوأما

شاءمنوطالبحلفله،المضمونفأنكرله،بينةولاالحققضاء

الرجوعللضامنيكنلممنهفأخذعنهالمضمونطال!تفإنمنهما،

قضاءفيلهأذنلأنهكذبه،أوالدينقضاءفيصدقسواءعليه،

يوجد.ولمجرى

المضمونغيبةفيقضاهإذافيماالمسألةهذهالمجد:وقال

الوجهين،أحدفيالشافعيةقالتوبهذامطلق.لهوإذئهعنه

إنهذافعلىإسحاق.أبواختارهصدق،إذاعليهيرجعأنهوالثاني

عنه.قضىأنهيعلملاحلفتكذبه

وأنذكرئه،مامثل"التعليق"فيذكرقدالقاضيئوجدثثم

لوبحيثقولهقبولفيالخلافوأنالوديعة،فيهوالخرقيقول

ادعىثمبينةوديعةقبضإذامسألة:فيفقاليضمن،لمصذقه

سفيانقوذلهودجمزمنصور،ابنروايةفيعليهنمقمنه،فبلردها

إلىادفغفقال:فجاءهدرهم،ألفرجلأاستودغرجلفي

أدفقهاأنأمرتنيقال:فإنئصذق.إليكدفعئهاقدقال:دراهمي،
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أبوقالوبهذائصذق.الأمرينكلافيأحمد:فقالفبينة،فلانإلى

ببينة.إلامنهئقتللامالك:وقالوالشافعي.حنيفة

فقال:مالك،مذهبمثلأحمدعنالخطابأبوروىوقد

قدكانإذانعمقال:بينة؟تريدوديعةكانتإذاعبدالله:لأبيقلث

بينة.ئقيمحتىمنهلائقتلأشهدعليه

فيهافإنهاالأولىأمامالك،مذهببمثلصريحةالروايةوهذه

بينأحمدوتسويةسفيانفرقعموم،فيهاوالمقصودعموم،

""يصذقأحمدوقولفلان.إلىوالدفعإليهالدفعبينالصورتين

لكذبه.لالتفريطهيضمنمنقولينافيلاإنهيقال:قد

هذا،أمثالفيأمينالمودعأنالأولوجهالقاضي:قالثم،

وحطه،نفسهلمنفعةلاومنفعته،صاحبهلمصلحةالشيءويخفظ

أةأماقلت:شئتوإنالرذ.فيقولهالقوليكونأنفيجب

بينة.بغيرقبضإذادليفهردهافيقولهالقولوكانمجردة،

قياسوالثانيله،تشهدلهأصللامرسلكلالمالأولقلت:

الفارق.إلغاءغيرمنالفرق،صورةفي

لاأنهالرهننردادعىإذاالمرتهنهذا:علىيلزمولاقال:

منالحقليستوفيللشيءممسلثلأنأمانة،كانوإنقوئهئقتل

أبيروايةفيعليهنصنمنه،ئقتللمالزذادعىفإذالنفسه.نفسه

منه.فيلالرذواذعىبالوديعةأقزلومسألتناوفيطالب.

إلىبدفعهاالوديعةصاحبأمرفإنمسألة،القاضي:قالثم

365



فيعليهنصنالمودع،قولفالقولبينة،بغيرإليهفذقعهارجل،

قبلها.التيالمسألةفيمنصورابنرواية

الدفعوفيالدفعفيالإذنفييصذقأنأحمدنصققلت:

أيضا.

ألفرجلىإلىيدفعأنرجلأأمزرجلفيأيضاوقالقال:

أمرهكانفإنقبضها،أنهلهالمدفوعوأنكرفذقعها،درهم،

فالقولبالإشهاديأمرهلمكانوإنضمن،يشهدفلمبالإشهاد

قولهئقبللاوالشافعي:ماللثوقالحنيفة،أبيقولوهوقوله،

إلىالمالدفغاذعىإذاالوصيئفيالخلافوعلمواالدفع.في

قولفالقولذلك،الصبيفأنكربينة،ولابلوغه،بعداليتيم

فيذكرهالخرقيواختيارببينة،إلأقوئهيقبللاوعندهماالوصي،

إليهالدفعيجوزمنإلىالوديعةتسليمادعىإذادليلناالوكيل.

القولفإنالمالكإلىتسليمهاادعىلودليلهقوله،القولفكان

ههنا.كذلكقوله،

ابإتلافهـيأمرهلمالمالكبأنالمخالفواحتبئقال:أنإلى

بينة،عليهيقيتمأنالمالكيمكنفلايجحد،قدلأنهالمالك،على

ذلك،فيمفرطافكانحقه،فيبأمينليسلأنهالدافع،يقبلولا

بتعديه.الضمانيلزمه

القولمقبولغيرأنهلامتعذ،أنهمضمونهاالحجةهذهقلت:

المسألة.بهصذرماخلافوهذاتقدم،كما
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بالحفظ،يأتمنهلممنإلىالتسليماذعىبأنهاحتبئقال:ثم

لوالأجنبيأنوالواجحثأجنبي.إلىتسليمهااذعىلوكمافهو

يصذقه.لمإذاكذلكضمنإليهسقمأنهالوديعةصاححثصذقه

ولهالتسليم،اذعىإذايضمنلمإليهسقمأنهصذقهلومسألتناوفي

مفرطايكنولمرجع،عنهالمضمونبحضرةكانإذاوأماحق.فيه

الشافعي.مذهبظاهروهذاالصحيح،فيعندناالإشهادبترك

بالحضور،تفريطهيرونفلاكالغيبة،هوقال:منأصحابهومن

عقيلابنذكروكذلكأوجه.ثلاثةالمسألةهذهفيلهمفيصير

هذالأنالخطاب،أبيكلامظاهروهويرجع،لاأنهوالقاضي

به.المشهودبخلافالظاهرفي!دركلاالقضاء

الضمانمسألةبينالفرقوفيه"المحرر"،فيكمافهذاقلت:

الضمانمسألةفيالحضورفيالقضاءفيالوجهينذكروالثاني،

مامثلدزالمغنى"فيمحمدأبوذكروكذلكالوكالة.مسألةدون

فيوكلهإذايقال:أنفالفرقهذاوعلىكتابيه،فيالمجدذكر

تفريط.غيرمنبهأمرهمافعلفقدبالإشهاد،يأمرهولمالقضاء،

علىوجبالوفاءلكنبالوفاء،الضامنيأمرلمفهوالضمانفيأما

للوفاءفالموجبالضمانفيلهأذنفلوالضمان،بحكمالضامن

الرجوعللضامنالمذهبظاهرعلىسئمالاالإذن،ذونالضمان

كفداءعليه،واجئاغيرهعنأدىمنوكذلكإذن.بغيرضمنوإن

فالمتصرفهـايجابهالشارعبإذنحصلهناالوفاءكانهـاذاالأسير.

بحكمالمصلحة،بحسبيتصرفبأنمأمورالشرعبحكمغييرهعن

ضررفيهفيمالهأذنلوولهذاالأمر.سمعأنهبالوكالةالتصرف
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ليثمنالمثلثمنبدونيبيغهأنأمرهلوكمايضمن،لموفعلهعليه

تصزفمنبخلافذلك،ونحومليغيرغريممنبيعهأوؤدره

عنهقضاهبمايرجعأنئريدمنوأيضاكالولي.المصلحةبحكم

للمدين،إقراضالمالوفاءلأنكالقرض،بالبذلمطلبفهو

المذكورالوجهيظهروبهذابشيء.يرجعلافإنهالوكيلبخلاف

الوكيللأنالوكالة،دونالضمانفيبحضريهالوفاءكانإذافيما

نفسهعنئوفيوالضامنبذلك،يىضىفسكوئهالموكل،عنيفعل

براءةالقرضهذاومقصودللمدين،مقرضوهوعليه،وجبما

الدين.منذمته

المشترقيلأنكانإنماالخراجيةالأرضيىجممزىمنئكزهالذي

كماالمسلمين،لحقإسقاطوذلكعنها،الخراجفيدفعيشتريها

لاتمليكإقطاغالمجاهدينلبعفيىبعضهائقطعونأحيائاكانوا

حقئسقطوالإقطاعالابتياعفهذاالقؤات،كإقطاعاستغلالي،إقطاغ

والقنفعة.الرقبةمنالمسلمين

فإذاللمسلمين،دائمةمنفعةلتكونالغزاةمنأخذوهوالخلفاء

غقمبمنبمنزلةلهم،ظلفاصازالمسلمينعنمنفعئهفطعت

بينالمشتركةالمنافعمنونحوهامنىفيوتتىالمسلمينطريق

علىماالخراجمنوعليهاشتراهاإذافأماالتأبيد.علىالمسلمين

الإرتفإنورتها،لووكماثمن،بلاإياهاولأهلوكمافهوالبائع،
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لمنإعطاءهالأنوذلكبالخراج،بهاأحقالوارتأنعليهفجمع

يقولكماالدائمالمقسطبالثمنبيعإنهقيلقدبالخراجأعطتته

المؤئدةالمقسطةبالأجرةإجارةإنهقيل:وقدالكوفيين،بعض

خرجالقولينفكلاوالشافعية.والمالكيةأصحابنايقولكماالمدة

والإجارات.البيوعقياسعنقولهفي

دونالبيعمنشتهذاتبنفسها،قائمةمعاملةأنهافالتحقيق

مكانهمنافععلىالمصلحةعنهاخروجهافيويشبهالإجارة،

بعرضذلكونحوالجذوعوضعأوالزبالةإلقاءأوللاستطراق

هذهملكوأمايستأجرها،ولممطلفاالعينيملكفإنهناجز،

مؤبدة.المنفعة

عمروكانمحضة،إجارةكانولوالخراج،وضعوكذلك

إكراهينبغيلكانوأكروهاللمسلمينالأرضتركواقدوغيره

ظلمقدولكانعنوة،فيختإذللمسلمينلأنهاأيضا،المساكن

علىولكانالخراج،أضعا!ئساويالأرضيىكيرىفإنالمسلمين،

الشجرمنالخراجفيماالآخذونيستحقولاعندهم،المشهور

فيهاأرضااستأتجركمنوغيرها،والأعنابالنخيلومنالقائم

المهديأوالمنصورفعلكمامزارعةمساقاةدفعهاولكانغراس،

خيبر،أرضفيع!بالنبياقتداءللمسلمينأنفغالسواد-أرضفي

العمرىالعنوةأرضوملأكمعئنونخيبرفلأكأنإلأفر!لافإنه

الأرضلردتويجوزيؤاجر،أنللمالكفيجوزوإلآمطلقون،

ومزارعة.مساقاةيعاملأنالموقوفة
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يكونبيعولاأيضا،المساكنلباعكذلككانفلوبيعهاوأما

والإجماع،السئةعليهدلتأصلفالتخريجالقيامة،يومإلىمؤتدبثمن

ودرهقها،قفيرهاالعرا!"مندتيقال:بم!يمالنبيفإنبغيره،يقاسفلا

)1(.ودينارها"إردئهامصزومنعتودينازها،فذتهاالشائمومنعت

فيالخراجأصلفإنذلك،بوضعفعلهعلىعمرمعالصحابةواتفق

العقاربينفرقهذافإن)2(،آفلىأئقرى!عنىرسموللإءيقأفهإدنه)قآقوله

بها.اختصاصهمفعلمإليهم،القرىأضاففقدهذاومعوالمنقول،

وعاوضهبالخراج،الأولالذقيمنذفيأخذهفلوكذلككانوإذا

لمنع!،وجهفلاأصلأ،ضررذلكفييكنلمعوضا،ذلكفي

أنعنالمعاوضاتبهذهيخرجلافهذاوقفإنهقيل:إنلأنه

إنماالوقفوبيعكان.كماباقيالوقفأهلمستحقبلوقفا،يكون

إجارةبمنزلةهوبليزوللاوهذاالوقف،أهلحقلإزالةمنهفيع

علىبماهذهأكريت!قال:فكأنهاستأجرها،ممابأكثرالوقفأرض

هيمنورثةإلىانتقلولهذالي،ئعخلهاالتيوبالزيادةالخراجمن

انتقالهجازفإذائوزث،ولائوقبولائباعلاوالوقفيده،في

سواءالمعاوضة،وكذلكمثله،فالهبةكانماصفةعلىبالإرث

الأرضإصداقالله-رحمهأحمد-جؤرولهذاإجازة.أوبيغاتسقي

وماوأجرة،ثمئايكونأنجازصدافايكونأنجازوماالخراجية،

تأففه.ينبغيفهذامثمئا،كانثمئاكان

هريرة.أبيعن)6928(مسلمأخرجه)1(

7.الحشر:سورة)2(
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فيهولماالضغار،منفيهلمايكرهفقدالمسلم،أخذهإذايبقى

وقفاكونهغيرآخرمانعفهوبالحراثة،الجهادعنالاشتغالمن

عامل!مالنبيأنكماوالأوقات،المصالحباختلافيختلف

عمرأجلاهمالمسلمونكثرفلماالمسلمين،لققةخيبزعلىاليهوذ

الخراجية،الأرضفكذلكيعمرونها.المسلمونصارالنبي-!ي!،بأمر

أنمنلهمأنفغبالخراحعليهااستيلاؤهمكانالمسلمونكثرإذا

اليسير،بالخراجالأرضيستغفونوالكفارمحاويبئ،فقراءتبقوا

الأمر،انعكسوقدكثيزا،الذمةوأهلقليلأعمرزمنكانوافإنهم

كحرلفاالمسلمونغمرهاثمخيبر،علىعامقهمالنبيء!يمأنفكما

المعنىفكانالعرب،أرضفيالذمةأهلببقاءوتضزرواالمسلمون

إذافكيفبالمسلمين.المسلمينواكتفاءالذمةبأهلالمسلمينضرر

أيديفيببقائهاوتضزرواالخراجيةالأرضإلىالمسلموناحتاج

ويقومالذقييعاوضأنالمسلمينمناحتاجمنفرأىالذمة،أهل

أرضباستئجارأحقفهوأجرةالمؤذىكانفإنفيها،مقاقه

كانوإنباشترائها،أحقفهوثمئاكانوإنوعمارتها،المسلمين

أيضا.بهأحقفهوثالث!عوضا

فيهكانوإنماجزية،ولاضغاريبقلمالمسلمونكئرومتى

هوالذيالذميأسلملوكماالمتقدم.الزمنفيوجزيةصغار

جزيةعنهويسقطلخراجها،مؤدئايدهفيتبقىفإنهاعليها،مسئول

إسلامه،بعدبيدهيبقىأنجازوإذابهذا؟هذايقاسفكيفرأسه،

غيره؟أوبعوضيىغيرهمسلمإلىيدفغهاأنالمانعفما
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لمصغازاكونهاالمانعكانفلوبحالي،عليهضغازلاوالمسلم

الإسلاميمنعالرقهييقال:ولاالرأس،لجزيةالإسلاميجامع

لماختيارهمبغيرعليهققزناهمالرنلأندوامه،يمنعولاابتداء

بالأرضالفقاممننمكنهملاالرأسجزيةفكذلكعليه،ئعاوضهم

اختياربغيرلثبوتهاالرق،مننوعفهيبهما،إلأالإسلامية

المستر!.

يقبللمولوواختياره،الخارجبمعنىثبتفإنماالخراجوأما

عاملالتيالمزارعةالمساقاةبمنزلةإليه،يدفعهالمماالأرض

الزرعمنجزءاالعوضهناككانسواءخيبر،أهلبها!ي!النبي

زرعوا،إذاإلآشيئايستحقلاوهناكمعلوم،مسمثئالعوضوفنا

المزارعةفيالعاملأنفنظيزهالزرغ.أمكنهمإذايستحقوهنا

يدفعالمضاربوأناستخرج،الذيالجزءمنبأقلغيرهيعامل

المستحق.لتعيينالمالكإذنعلىيتوقفهذالكنمضاربة،المال

العاقبة،فيهاينظروقفاكونهاجزيةغيرمنفالموانعوبالجملة

وأماأبذا،الشريعةأصولعلىمانغاكونهايتوجهالوقفجهةأما

الأرضينجميعفيقائمفهذاالجهادعنبالحراثةبالاشتغالالتعليل

بهعقلواماالغلطهذاونظيرآخر.شيءوذلكوخراجيها،غشيرتها

مكة.أرضق
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إنهاقال:ومنعنوة،فتحتريمتلافإنهمكة،ذلكونظير

فييجوزمالهمليجوزعليه،أصحابهاملأفاستقزصلخافتحت

فقولهالشافعي=يقولهكماوغيره،البيعمنالصلحأراضيسائر

المنقولات.منكثيرةلوجو؟ضعيف!

منقوفاالإمائمصالحلوفإنهذلك،مثليجوزلافإنهوأيفما

النبيفعلكمالحاجة،إلأتجزلمخزاجولاجزيةبغيرالمشركين

مشركونوأهفهاصلحفتخالأرضفيحتإذاأماالحديبية.عاتمص!هشتش

بإجماعجزيةبغيرإقرارهميجوزلافإنهالجزية،أهلغير!ن

المسلمين.

لمنأبوبكرحخلماالمقبلالعامفيجعل!يمالنبيفإنوأيفما

دمهيستبيحمحارئاجعقهوإلآأشهر،أربعةأجلمنهمئسيملم

ذلك.يجزلمصلخافتحهاقدكانولووماله،

عنوةفتحهالكنسماهم،جماتيقتلاستباحقدفإنهوأيفما

وكاناستثناهم،نفزاإلأومالهنفسهعلىمنهمالقتاذتركمنوأقن

له،فانعقذقبقهمنفمنهمسفيان،أبيمعالأمانبهذاأرسلقد

بقبولإلأيثبتلاوالأمانقزب،أوفحارلتيقبللممنومنهم

لكنبحالي،يؤقئهفلمالقتاذيتركلممنوأماكالهدنة.المؤتمن

"ومنقوله:فإنواحا،والمقصودالأمان،ألفاظفيوأئمخصق

ألقىومنآمن،فهودازهدخلومنآمن،فهوالمسجذدخل
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ألفاظكلها"آمنفهوسفيانأبيدازدخلومنآمن،فهوالسلاخ

الالققاء،سفاهمولهذاآمن.فهويقاتلفلماستسلتممنمعناها:

كفهم.أطلقهمثتمأسزهمكأنهم

يدفيأقزهابلتق!يمفها،ولمغئوةقتحهالماالحنفية:فقالت

يدفيإقرارهايجوزلاأنهالعنوةأرضفيأصلأهذاصارأهيها،

لمولهذاالتعليلين:أحدفيوغيرهموأصحابناهمقالواأهلها.

أرضكسائرئق!مولمعنوةفيحتلكونهاوإجارئها،بيفهايجز

الخراجهوعندهمللناسمكةأهلإنزالصارقالوا:وربماالعنوة.

عليهم.المضروب

غيتمفقدمزارجمها،علىالخراجإنأصحابنا:منقالمنوأما

ضعيفالتعليلوهذالقياسه.إجرائهمعقولهفسادالمتواتربالنقل

لوجو؟:

مكةوبيوتبالإجماع،إجارئهايجوزالعنوةأرضأنأحدها:

بغيرللمحتاجبذئهايجوزبلإجارئها،يجوزلاأنهفيهاماأحسن

وأماوالقياس،والآثارالكتابعليهيدذالذيهوفهذاعوض.

منعلماعنوةفتحهاكونالمانعكانفلونظر،ففيهبيعهامنالمنع

رتها.إجا

فأمامزارعها،بيعمنئمتعإنماالعنوةأرضأنالثاني:

منعواإنماومكةلأصحابها.هيبلفيها،ذلكئمتعفلاالمساكن

وهذاالعنوة،أرضفيفيهاتمنعلاالتيرباعهافيالمعاوضةمن

الفرق.علىظاهربرهان
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غيرهمولاأصحابنامنأحذاعلمنامامكةمزارعأنالثالث:

لاالمساكنوهيالرباع،فيالكلاموإنماإجارتها،أوبيغهامنع

هذا؟منهذافأينالمزارع،

النبيمنطلبوافقدللمهاجرين،كانتالديارتلكأنالرابع:

أعادهاقدلكانالعنوةكسائركانتولوتفقل،فلمإليهمإعادتها!!ييه

عليهاواستولىللمسلمين،كانتإنالأرضلأنأصحابها،إلى

إليه.أعيدتالقسمة=قبلصاحئهاوغيرفاستنقذناها،ثمالكفار،

لاأموالهم،منلشيءيتعرضلمجمييهالنبيأنالخاس:

عليهاأجزىولوذراريهم،منأخذشيءولاعقارهاولامنقولها

والذرية.المنقوللغنتمالعنوةمنغييرهاأحكاتم

التيالمشاعرأرضقكوئهاإجارتهامنالمانعأنالصواببل

تعالى:قالكماالمسلمين،جميغبهاالانتفاعاستحقاقفيتشترذ

إليه،احتاجوابماأحقبهافالساكنون)1(،ؤاناديي!آلفكفشوآ:مال!

مسجدأوطريقمنالمباحإلىسبقكمنالمباح،إلىسبقوالأنهم

بهذايبنواأنلهمإنمالأنهمبذلواعليهمالفاضلوأماسوق.أو

فيبيئايبنيمنبمنزلةهذاوصارمشتركة،العرصةلكنالشرط،

المعاوضةلهوليسب!كناهاختصاع!لهذلكنحوأومدرسبماأورباط

التيالرباطدورفيأوالسبيل،خاناتفيبيئايبنيمنأوعليه،

مشتركةفيهالأرضتكونكماذلك.ونحوالثغور،فيتكون

25.الحج:سورة)1(
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التعبدأوللتعليمأوالطرقاتفيوللمروروالجهادللجحالمنفعة

ذلك.ونحو

وأعيانلك،ليستوالعرسةله:قيللي،البناءقال:فإذا

لالك،ليسمماوالابعاضالتأليفأوالتأليفلك،ليستالحجر

بتقديمكعنهاعتضتفقدلكهووماعنه،تعاوضأنلكيجوز

بالعرصة.الانتفاعفي

عليهمويجبالهداياإليهميهدونالناسصارلماالمكيلأنأو

منازلهم،فيالناسإنزالالمكيينعلىتحبماصازفيهمق!فها

مثلأمنهيأكلأنلهالقذيفصاحببالإحسان.الإحسانمقابلة

صاحبوكذلكعنه،يعتاضولاشاءمنوئعطييجوز،لمجط

عنه.يعتاضقولاوئ!يهئهت!كئهالمنزل

بيل!لإبقائهاالموجبالسببهوذكرناهقدالذيالمعنىوهذا

بمكةللمقيمينلأنأصلأ،عليهممضروبخراجغييرمنأربابها

التعليليصيرهناومنالأمصار،منلغيرهاوليستحفاوعليهمحفا

أرضبسائرلإلحاقهاذكرناهكماإجارتهالمنعمتناسئاعنوةبفتحها

العنوة.

نفوسهمعلىأهيهاأمانيجوزعنوةفيحتإذافالأرضقيل:فإن

كذلك؟وأموايهم

علىالقتاذترذمنجمؤقنأنالاستيلاءقبليجوزنعمقيل:

بشرط.أمانوهوقتايه،بترفيالانتفاعمنفيهلماومايه،نفسه
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يجوزلاكيفللمصلحةالأسربعدالأسيرعلىالمنجوزناإذابل

قبلذلكلأنماله،علىاربابكيفللمصلحةالأسرقبلذلك

قبلمنهمأسلممنفإنهحاكيمحكمعلىنزلوالوكماالاستيلاء،

القهر.يتئململأنهوماته،نف!هغضتمالحكم

تظهرالتجوزولهذاقهزا،ودخقهاالقهرقبلكانمكةأهلفأما

أنفيجوزالقهربعدوأماالقولين،منكلأأدحضتالتيالشبهة

حاربوافالذينمخارجة.الأرضإليهمويدفعالمقهورينعلىيمن

فيجائزهذاعليهم،والقدرةقهرهمبعدأفتهمثتمهربوا،أوبمكة

فالأرضأموالهمفيوأماالاللقاء.سقاهمولهذاكالمن،أنفسهم

أعلم.واللهفيها.ذلكبسببذكرتقد
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مسألة

الحسدمثلقلبك،مناللهيكرهمامعالجةأولى:أئهما

القلبوقسوةالأعمالورؤيةوالسمعةوالرياءوالكبروالجلوالحقد

الاشتغالأووختثه؟ذريهمنبالقلب،يختمقمماذلكوغير

النوافلمنالقرباتوأنواعوالصيامالصلاةمنالظاهرةبالأعمال

مأجورين.أفتوناقلبه؟فيالأموروجودمعوالمندوبات

جوالث

عنه-تعالىالثهرضيالحراني-تيميةابنالدينتقيالإسلامشيخ

أفضلالأوجبوإنأوجب،هوماذلكمنلته.الحمد

إليئتقزلت"مارسوله-!يلى:عنهيرويفيماتعالىقالكماوزيادة،

عبدييزالولا9قال:ثم!،عليهافترضثمااءأفى.بمثلعبدي

)1(.!أجتهحتىبالنوافلإلىيتقزصث

عملبتوس!إلأمقبولةصالحةتكونلاالظاهرةوالأعمال

خبثالملأخبثفإذاجنوده،والأعضاءقيأالقلبفإنالقلب،

إذافضغةالجسدفيوإنألآ!يم:إالنبيقالولهذاجنوده.

هريرة.أبيعن)2065(البخاريأخرجه)1(
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كفه،الجسالهاقمت!ذق!ذتوإذاالجسذكفه،لهاضقحضقحت

)1(."القلبوهيألا

كانوإذاالجسد،عملفيتؤثرأنلائذالقلبأعمالوكذلك

ئسقىمايكونفقدظاهزا،أوباطئاشفيالأوجبهوالمتقذم

منعليهأوجمثفإنهوالكبرياء،الحسدترفيمثلأوجمت،باطئا

الليل،قياممثلأفضل،ظاهزاشفيئمايكونوقدالصيام.نوافل

منالقلبفيتخطرالتيالخواطربعفيىترفيمجردمنأفضلفإنه

تعييوالظاهرالباطنعملمنواحل!وكلونحوها.الغبطةجنس

الخضوغوئويىثوالمنكر،الفحشاءعنتنهىوالصلاةالآخز،

واللهوالصدقة.الأعمال،أفضلهيالعظيمة،الآثارمنذلكونحو

أعلم.تعالى

بشير.بنالنعمانعنا!)995ومسلم5102!)52،الب!خاريأخرجه)1(
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مسألة

أجمعين-عنهمتعالىاللهرضيالدين-أئمةالسادةتقولما

ورأشهاسقطهاالمكاشويأخذإلآشاةفيهائذتخلامدينيمافي

المدينةوفيالأسواق،فيويبيفهذلكيضعثمق!كا،وأكارغها

ئباغوليسوغيرها،الذمةأهلمنوأكيهذلكشراءعنيمنعلامن

يمكنولاالحكم،هذاعلىإلأوأسقاطوأكارغرءوسالمدينةفي

أفتونالا؟أمهذهوالحالةوأكفهذلكشراءتخزمفهلذلك.غير

مأجورين.

عنه-اللهرضيالدين-تقيالإسلامشيخفأجاب

ضربوهاالتيالكقفمنالملوذيأخذهاماحكمحكفهاهذه

الغنمأصحابأموالمنئؤخذالحقيقةفيهذهالناس،،ضإنعلى

منيؤخذأنهيحم!االمشتريفإنوغيرهم،للقضابينيبيعوتهاالتي

يؤخذماجميعوهكذاذلك.بحسب!االثمنمنفيسقطالسواقط،

الحقيقةفيفهيالمشتريمنتؤخذكانتوإنفإنهاالكلف،من

البائع.ماليمن

محض،ظلمهومامنهاوالهـشبهة،التأويلدخقهاالكقفثوهذه

مصالحفيصرفهفوجمتإليهم،وردهاأصحابهمعرفةتعذزولكن
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إذامنهملذلكفالمشتريلهم.وصرفهابيعهاوولايةالمسلمين،

الذيالمحضقالمغصوباشترىمنبمنزلةيكنلمالثمنأعطاهم

إنهيقاذ:حتىبيعه،ولايةلصاحبهوليسشبهة،ولافيهتأويللا

إضرارشرائهامنالمنعوفيعليه.بالإصراريفسقمحزفافعل

لهوالمظلوئمالمظلوم،علىتعودمنفعيماغيرمنبالأموالوإفسادبالناس

مايه.بنظييرأوشاءإنقبضهالذيبالثمنظالضهيطالبأن

بأنهائحكمولاالشبهات،عنالتورتممنهذهعنوالتورتم

ولاعليه،الإنكاريجبلموأكلهااشتراهاومنمحف!،حرالم

أفتواالفقهاءمنطائفةفإنفيه،تأويللامحزفاققلإنهئقال:

ذلكفعلكماالوظائف،هذهأصلوضعبجوازالملوكمنطائفة

بعفقذكروكما)1(،"الأمم"غياثكتابهفيالجوينيالمعاليأبو

قبقمه،ممنيشتريهأنللمسلمت!وغفإنهبتأويلفبضوماالحنفية.

خمزاباغإذاكالذقيمحزلم.العقدذلكأنالمشترييعتقدكانوإن

كانوإنالثمنذلكفييعاجمقهأنللمسلمجازثمتها،وأخذ

رضيالخطاب-بنعمرقالكماالخمر،بيعلهيجوزلاالمسلم

عمرعنثابتوهذاأثماتها"وخذوابيغها"ؤئوهمعنه-:الله

الأئمة.مذهبوهو)2(،عنهاللهرضي-

283.ص)1(

غفلة،بنسويدعن1(4400)8869،المصئففيعبدالرزاقأخرجه)2(

عنكلاهماعباص،ابنعن602(502-)9/الكبرىالسننفيوالبيهقي

عمر.
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المال،وقبضقمذهبهفيجوازهايعتقدمعاملةعملقنوهكذا

جوازترىلاهوكانوإذاالمال،ذلكمنهيشترقيأنلغيرهجاز

جوازهاتعتقدمنيدفعهاالوظائفأنفذرفإذاالمعاملة،تلك

وضزقهالمالهذاأخذأنهلاعتقابأوبذلك،لهالناسيىبعضلإفتاء

ذلكمنهيشتريأنلغيرهجازجائز،المصالحمنوغييرهالجهادفي

القبف.هذاأصلجوازيعتقدلاكانوإنالمال،

جازتاويلأ،فعلوهفيماالأمورلولاةأناعتقذفمنهذاوعلى

أنمثلفعلوه،مائجؤرلاهوكانوإنفعلوه،مايشتريأنله

ئصادرأنمثلأومنه،فيشتريقيمتهاالزكاةعنالأمروليتقبض

الجهادأنيرىأنمثلأوجوازها،يعتقدمصادرةالماليبعفق

المالمنهذاالوظائفمنيأخذهوأنبأموالهمالناسعلىوجب

التيالتأويلاتمنذلكونحوالجهاد،فيوصرفهأخذهيجوزالذي

الاجتهاد.فيهاتنازعقدولكنهاخطأ،تكونقد

شراؤهجازالوجههذاعلىالماذالأهرولىقبفقكانوإن

لاالمشتريكانوإنبقبضه،أمزهالذينائبهمنشراؤهوجازمنه،

ممنبمالهاشتراهفإنهصاحته،تظلملاوالمشتريقبضه.ئ!ويخ

حلاذفشراؤهالوجههذاعلىكانوماجوازه،يتعقدقبضاقبضه

الشبهات.منوليسالقولين،أصخعلى

جوازهايعتقدونبعقوبقبضوهماالكفارمنئشتزىأنجازإذافإنه

ماالمسلممنئشترىأنيجوزفلأنالإسلام،دينفيمحزمةكانتوإن

والأحرى،الأولىبطريقمحزفا-نراهكناوإنجوازه-يعتقدبعقل!قبضه
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تأويلبخلافقطغا،باطلالإسلاملدينالمخالفتأويفهالكافرفإن

أموالأقبضواوقدإلينا-وتحاكمواالكفارأسلمإذاولهذاالمسلم.

عليهمتحرملموالخنزير-الخمروثمنكالربىجوازها،يعتقدون

يحرم،ولمالإسلامقبلفيهامعاملتهمتحرملاكماالأموال،تلك

مابتركفأمرهم)1(.آليزبوأ!ينتيئروأماؤآ!ئة)ائقوأتعالى:لقوله

قبضوه.ماعليهميحزمولاالذقم،فيبقي

ثئمجوازها،يعتقددنيويةمعاملابعاملقدكانمنوهكذا

المسلمين،فيهاتنازعالتيالمعاولاتمنوكانتتجوز،لاأنهالهتبئق

واللهالصحيح.علىالمعاملاتتلكمنقبضهعليهيحرملافإنه

أعلم.تعالى

278.البقرة:سورة)1(
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مسألة

بحكمقتفهكانوهلمظلوفا؟الشرعقتقههلالحلأج،في

قالهالذيوإنمظلوفافيلإنهقائل:قالإذاوهللا؟أمالشرع

مأجورين.أفتونامخطىء؟أممصيمبهوفهلحق-الحلآج

عنه-اللهرضيالدين-تقيالإسلامشيخجواب

حاته،ئعزفالتيالزندقةعلىوقيلمظلويم،غيزظالفافيلبل

الإسلامأهلباتفاقيقتقهئوجب!وظاهزاباطئاكفزاقاتهالذيوإن

ولافردعة.عقوبةغويمتذلكخلافيعلىأصزفإنوفقرائهم.علمائهم

أعلم.واللهورسولي.دئهعدؤمنافقأوبحايهجاهلإلأللحلأجينتصر

)1(الخطيببكركأبيالمصئفين،كتبفيمذكورةالحلأجوأخبار

)3(الشقميعبدالرحمنأبوذكروقدوسبطه.)2(الجوزيابنالفرجوأبي

مصثف!ولهساحزا،وكانالطريق.عنأخرجوهالمشايخجمهورأن

أعلم.وتعالىسبحانهواللهالسحر.في

141(.ا-12)8/بغداد"لاتاريخفي)1(

164(.016-)6/"المنتظمفي،)2(

358(.357-)ص"الصوفية)طبقاتفي)3(
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مسألة

فهل!يلى،للنبيمنيهديةهذاوقال:القرآنقرأرجلفي

ئسقتمأوعليهنضقيئحتىإلينامحتاجهووهللا؟أمهذايجوز

عليه؟

ابلجوا

عنه-اللهرضيالدين-تقيالإسلاملشيخ

ويصومونيصفونأنهمالسلفعملمنيكنلملته.الحمد

عنهيتصذقونيكونوالموكذلك!لخي!،للنبيوئهذونويقرأون

مثلفلهالمسلمونيفعلهماكللأنذلك،فعلواوإنعنهويعتقون

فيثبمتلماشيئا،أجويىهممنتنقصقأنغييرمنفعلهمأجر

منلهكانفدئإلىدغامنقال:إأنه!يلىالنبيعن)1(الصحيح

أجورهممنفىلكتنفصأنغيرمنتبغه،منأجورمثلالأجر

لوايدهيكونالولذيفدلهماكلليسفإنهالأبوين،بخلافشيئا".

وللإه.بعملينتفعالأبكانوإنمثفه،

هريرة.أبيعق)2674(مسلم)1(
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فيهدعاءفهذاالوسيلةلهوطقئناعليهوسلامناعليهصلائناوأما

فيزياهغ!،النبيحقفيالدعاءهذاويستحمثعليه،اللهيهييمنالنا،

المتةدتهبلعليه،لهمتةولاالداعي،عليهوييهيبفضيهمنبهالله

إلىمحتاجونوالأمةتعالى،اللهإلىمحتاجونالخلقوسائزعليه،

واللهبه.تعالىاللههداهمفإنمانبتها-يخؤ،بهتعالىاللهبعمثما

أعلم.
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أتباعبعض!علىالرذفيرسالة

حمويهبنسعدالدين!



ء



أف!صصألرخفأفزر

فيالملكيةوالتفرقةالتحتاني،الخفنأهداصث..........

والروحسواذها،الكقيةوالنفسنالفوقاني،الخفنيأهدالثالغفوتات

الغفوئابإنقلنا:وإنمانوزها.تعالىواللةبياضها،الأعظم

فلوالئور،ظهورعلىئحافظانلأنهماالعين،أجفانوالشفيئاب

ترىلابحيثوانتشز،عييهنوزلتفز!الإنسانعينيأجفانفطغت

لائت!ط،ارتفعتلووالشفيئاتالغفوتاتفكذلكأصلأ،شيئا

اللهتتعتقماالئ!بعينيوتعييورأشا.أصلأشيءفيهيظهرلابحيث

عنالمنحر!يرىكمالاالمتتع،الصريحالحقهوهذافيه.

وجهيه.ضلاليهمبدأفيالمتحتر!نه،وبالإسلاممنهاج

عندهوأنهبهالشينيمقصوذعلصثأنيلولاالكلامهذافنقول:

هوإنماالشيخمقصودوأنالأمر،حقيقيماكشفثفيهعظيمكلالم

توجئهماحذعلىيستجفه،بمائقابفهلكئاوالهداية،المعرفة

)ؤماكنآيقول:اللهلكنالحجة،عليهقامتمنعلىالشريعة

ئحمترفيقالله"إن!ي!:النبيوقال)1(،!رسمولائيشعمثحتئمعذبين

وفعطيالرفق،ئجمثرفيقالله"إنوقال:)2(،كله،الأمرفيالرفق

15.الإسراء:سورة)1(

عائشة.عن2()165ومسلم)2796(البخاريأخرجه)2(
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فيالرفقكان"ماوقال:)1(،"العنفعلىيعطيلاماالرفقعلى

قالوقد)2(."شاتهإلأشىءفيالعنفكانولازاته،إلأشيء

)3(.نيزر!لإ*تخمثئلحنالققلإتتذتهرآؤلمرقولا)ققولاوهارون:لموسى

السمواتتكادماالكفرمنفيهالذيوأمثائهالكلامفهذا

قولمنأعظمهوإذهذا،الجبالوتخزالأرضوتنشقمنهيتفطرن

بهمويظنيظئونقويممنضذزإذاولذا،اللهاتخذقالوا:الذينحلا!

الىلهمالمخاطثاحتاخوالعرفان،التحقيقأهلالاسلاممشا.

ء.--.شش!ي!.ع11*
بهايدفعو!درةحجيما،وسلطاندته،وغضبعظيمة،قوة--..

المخاطبينإلىبهيوضلولينيورفتيبه؟والكفزوشتهاللهشتتتم

لالنسمةيكونانماواللسانلاليدالحهادفيوالرفقلم+صالميانحقيقة ء..ر...
الإحسانكتحتالله"إنلمجي!:النبيقالكماالجهاد،فيالعنفإلى

فأحسنوادتحتموإذاالقتلة،فأح!يمنواقتلتمفإذاشيء،أكل(علىأ

ص!)4("الذبحةأ

يقتلبأنيكونفيهالاحسانولكنالشرعي،القتلمنفلالذ

ءأ./،
فيوالإلحاباللهعلىوالفريةالكفيردفغوكذلكالقتلات،حسن

)1(

)2(

)3(

داودوأبو)472(المفرد""الأدبفيوالبخاري87()4/أحمدأخرجه

)1/أحمدأخرجهعليئعنالبابوفيمغفل.بنعبداللهعن)7048(

)3688(.ماجهابنأخرجههريرةأبيوعن1(،21

عائشة.عن)4925(مسلمأخرجه

44.طه:سورة

أوس.بنشدادعن)5591(مسلمأخرجه
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فيوالرفقالإحسانيكونلاوصفايه،ذايهوجحوبوآيايهأسمائه

بآلحكؤرئكلممبيليإبئ)أخالله:قالكماذلك،وجوهبأحسنإلأدفعه

تجلإلوأؤ،)!وقال:)1(،آخمتتن!هىبآلتيوجدتهوآلحمتتنؤوآثمؤعظؤ

وطهزظلمفمن)2(.مته!!خمقمؤاأللإينالأنآخ!هىبآليئإلأآلحنبآقل

وإلأذلك،إستحقإنالمشروعبالقتلمثله،عقوبةحينئل!عولمحستعناده

بذلك.يتعلقوماوالأحوالالأفعالحسمبعلىدوتهفيما

مطلوبغايةهوالإيمانوتحقيقعظيم،اللهطريقأنشكولا

دولةظهورحينمنالبابهذافيالمتكلمونوهؤلاءالإنسان،

التوحيدوخلطواعظيفا،تخليالاالبابهذافيخقطواقدالتتار

لخقبإضلالهمفيغتزتجريذا،الإلحادتجزدمنمنهمبلبالإلحاد،

وضخفإذاالصريح،والحقالهدايةغايةعلىأنهممعتقدينكثير

منعلىالحجةقامتزسئقه،بهوبعثكتبهبهاللهأنزذالذيالحق

مثله.فيبهاللهأمرمااستوجمتحينئل!عنهخرجفمنذلك.بلغه

فينصرالشيخإليئكتتهالذيعلىوقفتلماالشيخأنوعلممت

قولهم،حقيقةيفهملمقنعليهمتردقدأنهظنقنظنالاتحادية،

قدوأمثاتهالكلامهذامثلأنتعقمولمذلك،ئبتقأنالشيخفأراد

وأنهموالإيمان،العلمذويعندومكقرةالصبيانعندقضخكةصار

أعر!وهمغيرهم،تعقفهلمماوأمثالهالكلامهذامنعلمواقد

منالواحذفإننف!يمه.منبلأصحابه،منهؤلاءمنواحل!كلبمذهب

12.النحل:سورة)1(

46.العنكبوت:سورة)2(
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فاساأصلهملأنيتناقض،أنهيدريولاكلاجمهفييتناقضهؤلاء

والدين.العقلفي

الشيخكلاممنالكلامهذااستمذإنماالشيخأنريمتولا

شيخكخطأتعر!أنأردتإذاقيل:وقدحمويه،ابنسعدالدين

هذافيخاطتنامنعلىالواجبمنكانوقدغييره.إلىفاجلس

""الفصوصفي!عربيابنكلاتمسعدالدينكلايممعيتأقلأنالمقام

وفي""الفتوحاتمنمواضغوفي"،و"الجلالة"الفولأكتابوفي

الجمعغيب"مفتاحكتابفيالقونويكلاتمويتأقلذلك؟غير

"و"الإحاطة"الئذ"فيشبعينابنكلاتمويتأفلوالوجود"؟

آخزويتأقلالأسماء"؟لآشرحفيالتلمسانيكلاتمويتأقلوغيرهما؟

)1(قوله:مثل"،السلوك"نظمهيالتيالفارضابنقصيدة

صقمبليئأنهافيهاوأشهذأييفهابالمقايمضقواتيلها

شخدةكلفيبالجمعحقيقيهإلىساجاواحافصلكلانا

سجدتيكلأدافيلغيريصلاتيتكنولمي!واقيصفىليكانوما

)2(:إسرائيلابنقولومثل

34(.)صنه:يواد11(

حذاشاعرالدمشقي،الثيبانيالديننجمإسرائيل،بنرسويمبنمحمدهو)2(

شعرأ)ديوانله677.سنةتوفيالفارض.ابنحذؤشعرهبعضفي

البيتوهذابعدها(،ويا383)3/الوفيات،)فواتفيترجمتهمخطوط.

384(.)3/فيه
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ذائقهومنال!زهذاوتفهمعينهأنتبلغيرالكونأنتوما

وقوله:

جم!واكئملسثالتحقيتنفيلائيئتديعلىتجسلإيمزتأنوقلقل

والمنثورات.المنظوماتهذهمنأنواعإلى

والنصارىاليهوديرضاةالقولهذاهلالإسلام:بنوريتأفلثثم

هوقالهماوتعيرضهؤلاء؟مقالاتمنشزهوأموالمشركون،

وماالأنبياءخاتمرسولهوسنةالسماءمنأنزتهالذيالثهكتابعلى

ونورهاللهسلطانهوذلكفإنوالإيمان،العلمأهلعليهاتفق

يتكلم.هذابعدثئموبرهانه،وهداه

لأنههؤلاء،فيحمويهابنسعذالدينأدخلنانكنفلمونحن

الديننجمالشيخوهذاالكبرى،الديننجمالشيخصحباقدكان

عماوأبعلإهمإسلافاوأصخهمالبلادتلكشيوخأجلمنهو

طريقةمنهأخذسعدالدينالشيخوكانوالسنة.الكتابيخالف

لأنوذلكهؤلاء.طريقةمنبشيءقرتجهاأيضالكئهصحيحة،

أربعة:سعدالدينشيوخ

بيحطحمويهبنيفإنيخرقئه،تنسبوإليهصدرالدين،عقه

والتصوف.بالمشيخةمعروفقديم

شيوخأعظممنجليلشيخوهذاالكبرى،الديننجموالشيخ

كالشيخكبار:أصحابولهطريقة،وأصخهمقدزاالبلادتلك

الدينسيفوالشيخلالا،عليوالشيخالبغدادي،مجدالدين

393



وغيرهم.الباجوري

منأيضاوهوالسهروردي،الدينشهابالشيخوالثالث:

أعمايهم.فيالسنةمتابعةعلىجرضاوأكثيرهمالمشايخ،أحلأء

هذاومنالعربي،ابنالدينبمحييالملقبفهوالرابعوأما

الاتحاد.سعدالدينكلامفيدخلالشيخ

الدينحسامالسعديةمنالبلادتلكمشايخأكبرعليناقلإموقد

ابنكلاممنلهوبئنتهؤلاء،حاليفيوخاطبتهحاخا،الكرماني

وكقرهؤلاء،تعظيمعنزتجغحتىله،طالئاكانماوغييرهالعربي

حقيقةتعيرفكئاماوقال:الكفريات،منالعربيابنيقولهبما

أنهمعكله.هذاعلىمشتملكلاقهمأننعرفولاهؤلاء،حالي

فيالغلاةمنوهوالعربي،لابنتعظيفاالمشايخأكثرمنكان

حاذوبتنالحقبهااللةأظهز4فصومعهلناوتجزتسعدالدين.

المنافقين.هؤلاءوتلبيسنالتوحيد

سمغأنهالطاوسيالدينعرشيخهعنالشيخهذاوحذثني

شهابالشيخوعنالعربيابنعنشمئلوقدسعدالدين-الشيخ

متابعةنورولكنله،ساحللافبحرالعربيابنأمافقال:-الدين،

آخر.شيالدينشهابالشيخجبينفي!يمالنبي

لسنةمحمثمسلمشيخالدينشهابفإنصحيح،كلاموهذا

أهلالمشايخمنأمثايهطريقةساللثوشريعيه،لمجواللهرسول

عنه.اللهرضيوقيه،فيالقدرعظيئموالدين،المعرفة
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إنهفلقمري"لهساحللا"بحرالعربي:ابنعنقولهوأما

وطبقاتالعالمأحوالفيالخوضكثيرفإنهأخاج،جملحلكنبحر،

أشذباطيهفيوهوالكلام،علىقادرالخيال،واسعالكائنات،

سعدالدينجعلهفلهذاحقه،فيالدينشهابالشيخمنتمكئا

منالدينشهابالشيخلكنأقوتم،الدينشهابكانوإنأوسمغ،

كالشيخالكبار-المشايخمنغيزهكانوإنمحمد،أمةخيار

بهاللهبعتالذيالنبويالتوحيدحقائقإلىالواصلينعبدالقادر-

يقتدرونبهاالتيوصفايه،اللهأسماءمنعليهاشتملومارسوته،

درجة،أرفغوضروبهم؟الجهميةودفعالملاحدةهؤلاءقفععلى

يكونممنمثلهم،ليسممنتجهاذاوأعظئموإيمائا،غلفاوأعظئم

والسنةالمعرفةأهلفيهيتميزلاإجمال،نوعفيهوتوحيدهمعرفته

فهموالبدعة.النكرةأهلمنذلكبعضعنخزجممنالمحمدية

عنوجهادهمإيمائهمضغفتالذينالمسلمينملوكبمنزلةذلكفي

والإيمانالعلمبكمالالمؤتدينبخلافونحوه،جنكسخانمقاومة

والمشايخكالأئمةالراشدينالخلفاءلسيرةالمتبعينوالجهاد،

قائمة.والبدعالضلاللأهلمعهميقوملافهؤلاءالكبار،

تخليطفيهوالمتابعة-الإسلاممنفيهمامعالدين-فسعد

الاتحاذيجزدوأحيائاالاتحادية؟بكلاميتكلمأحيائافإنهكثير،

وأحيائاأسود؟ولاأبيضقلاأبلقمسلكالنفميمهتسفكبلتجريذهم،

يحتجوأحيائاوالسنة؟للكتابالموافقالإسلامأهلبكلاميتكلم

ع!.النبيعنلهاأصللاموضوعةبأحاديث

593



اللهرسوليعلىالكذدبمنكلامهففيالطاوسيصاحمهوأما

بكلايموالدوائرالحروففيوتكلمجذا.كثيرشيءوالباطللمجؤ

العباسأبيكلامولاالخزاتيالحسنأبيكلامئشبهلابه،انفرد

فيها،فائدةلاأشياءوفيهمناسبة،حسنةأشياءفيهكلاتموهوالئوبي،

أشياءوفيهالناس،سائركلامجنسمنباطلةبلضعيفةأشياءوفيه

ولإخواننالنايغفرتعالىواللهعاقل.يقوئهالاالتيوالباطلالهذيانمن

آمنوا.للذينغلأقلوبنافييجعلولابالإيمان،سبقوناالذين

فنحنالصريح،الحقهوهذاأنبدعوىالشيخابتدأقدوإذ

مجردةدعوىأنهالكلامهذافيماأؤلحقيقته.بهتبئنمانذكز

مسائلمنمسألةفيتكقممنكانوإذادليل،ولاحجةبلا

تكقمفمنوالدليل،بالحجةإلأمنهئقتللمالإجارةأوالاستنجاء

فيولااللهكتابفيوتجدلابكلايمالعالمينور!ثالخلقخالتيفي

المشايخمنشيخولاالسلفمنأحاقالهولا!قهاللهرسولسنة

والإيمانالعلمأهلجميغبلعمومه،فيصدقيلسانلهمالذين

بحخةلاعليهيأبولميقوله،منيكقرونالمقبولونوالمشايخ

منه؟يقتلكيفدليل،ولا

فيهيتكلمأنورسولهبالتهلمؤفييجوزكيفالبابهذاإنثئم

آلحتث،تأقليقول:الثهتسمعألم!والسنيما؟الكتاببغير

اللهيسمعألم)1(،آلحقالأأ!ئوتقولوأخولاينحخبفيلتلوأ

171.النساء:سورة)1(
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آلتئبقترؤآلحشثمؤآتيتالنوماخمهريتهاماآتفوحشربئحرتم!تتا)ئليقود:

)1(.3بئفيآ!تإمالائغلونتقولوأعلتمثيكوأبآ!تإماثزئترذ!لوءسمفالئناوأنؤآن

وجو؟:منوذلكالكلام،هذاحقيقةبعضعلىننتهونحن

لأولا

الكلمةفهذه"،معهشيءولاالله"كانالكلام:صدرفيقوله

عليهماعلىالآنلآوهوآخره:فيقالثم)2(.!يمالنبيعنمأثورة

أحل!عنيؤثرولا!ييه،النبيكلاممنليستالكلمةفهذه"،كان

منشيءفيذكرلهاولاالأمة،عمومعندالمقبولينالدينأئمةمن

قالفقال:وغيره،عربيأبنبذلكاعترتوقدالحديث.كتب

الآن"وهوالعلماءوزادقال:"،معهشيءولاالله"كان!شيلى:النبي

".كانعليهماعلى

!يلى،النبيكلاممنهذأيجعلونالاتحاديةهؤلاءوأكثر

غير،معهيكنلمأنهوغرضهمزندقتهم،أسنالكلمةهذهويجعلون

فلاونف!ه،عيئههوالوجودبلي!وى،ولاغيرمعهليسالآنوهو

ولاغيرهوالأقذاروالنجاساتوالشياطينوالجنوالأوثانالأصنام

غيزه.معهليسالآنوهوغيزه،معهوليسكانفإنهسواه،

33.الأعراف:سورة)1(

حصين.بنعمرانعنآخرينبلفظين7418()1931،البخاريأخرجه)2(

928(.)6/)الفتح،انظرالبخاري،روايةغيرفياللفظوهذا
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انهدمثالشريعةفيلهاأصللاالكلمةهذهأنغيرففإذا

بنعمرانعن)1(البخاريفيالذيالحديثولفظعدتهم.ؤ،

"اقبلوافقال:لمج!م،النبيإلىتميمبنيوفذجاءقال:حصين

اليمنأهلفجاءفأعطنا،بشرتنافقالوا:"،تميم!بنيياالبشرى

فقالوا:"،تميمبنويقبلهالمإذاليمنأهلياالبشرى"اقبلوافقال:

قبقه،شيءولاالله"كانفقال:الأمر،هذاأولعننسألذجئناك

وجاءقال:شيء".كلالذكرفيوكت!تالماء،علىعرشهوكان

دونها،ينقطعالسرابفإذافخرجتناقتك،أديىذفقال:رجل

أفئم.ولمتركتهاكنثأنيفوددث

إلهااللهمعنجعلأنيجوزلاأنهكتابهفياللهذكرهوالذي

)2(،!إلهاءاخرفنفعدمذمومامخذولا*"*لأتخعلءأدف!اتعالى:فقالآخر،

)3(،!3*فذحوراملوماجهغفياخرقمفقئإلها:تخحلءأدنه)و،تعالى:وقال

معتجعللاتقل:لم)4(.تحعثونءآدئؤإنهاءاخر!)آلذليئوقال:

أومملوكا،ولاعبذااللهمعتجعللاأومصنوغا،ولامخلوفاالئيما

عموفاعبادهمعبأنهصزخبلمخلصين،لهعباذااللهمعتجعللا

إلأل!هؤزابعالؤؤلآحم!الأثقتؤنخؤىمني!وت)قافقال:وخصوضا،

وقال)(،!ونؤاتمقاققهؤآئنلهوإلأآكتزؤلأديخكمنآقؤلأسهتم2سماممو

)2(

)3(

)7418(.برقم

22.الإسراء:سورة

93.الإسراء:سورة

69.الحجر:سورة

7.المجادلة:سورة
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مقكمإتا!هوقال:)1(،!رء*،ؤآرفاشتمحمعحمآ)إتيئوهارون:لموسى

)3(،معنها!هوألئةإثتخزنلا!صحهء)إديهقوولوقال:!هو،صتفعونق! )2(خ*.

وقال:)4(،!آأص؟ثخ!يمنوئمممؤأللإينآتقؤاأللإينحآلمحةإنم!وقال:

)(.!وو"*برليئأ!معألتةإنبرؤأ)ؤأ!

والخليفةالسفرفيالصاحمبأنت"الفهئميقول:محكقي!النبيوكان

وقال)6(.أهينا"فيواخففناسفرنافياصخئنااللهئمالأهل،في

حديث:وفي)7(."كنتحيثمامعكاللهأنتعلتمأنالإيمان"أفضل

)8(.والشهداءوالصديقونالنبيونومعهاللهفيفرحالجنةفياللبيب

الأمربلالخلق،منشيءالآنمعهولاغيره،ثئمماكانفإذا

بليصحب؟ولمنيكونمنفمعالخلق،يخلقأنقبلكانكما

لاشيءغيزه،!لاشيثتمأنهيقتضي)9(اخر!وإتفاةأقهخ)ؤلاتخعلقوله

ومملوكا.عبذاإلهغيزنجعلهأنيجوزولكنإلفا،نجعقهأنيجوز

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

46.طه:سورة

15.الشعراء:سورة

04.التوبة:سورة

128.النحل:سورة

46.الأنفال:سورة

عمر.ابنعن)1342(مسلمأخرجه

الصامت،بنعبادةحديثمن124()6/""الحليةفينعيمأبوأخرجه

)9258(.""الضعيفةفيالألباليوضغفه

أجده.لم

93.الإسراء:سورة
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ماإذإلفا،معهجعلتفماإلفاجعلتهأيهؤلاء:رأيوعلى

جعلقديكونوماإلفاشيءكلئجعلأنعندهمفيجوزغيزه،ثئم

الأصنام،عبادةيجؤرونفهؤلاءآخر.شيءمعهثتمماإذإلفا،معه

النوحية:الحكمةفمنفيوقال"،"الفصوصصاحببهصزخكما

كأتهبالمدعؤ،مكراللهإلىالدعوةلأن)1()ؤقكروأمكرئحتازا!2تج!

عينفهذاالله.إلىادعواالغايةإلىفئدغىالبداية،فيغلإمما

ؤلآولآسمواعااوتذرنؤ،الآنذرنءايهت!مكرهم:نيوقالواالمكر،

بقدرالحقمنلجهلواتركوهملولأنهم)2(!"**ؤلنئحزاويعوقيغوصث

عرقهمنتعيرفهوجفا،معبوبكلفيللحقفإنهؤلاء،منتركواما

آلأزئلث)!ؤقفئالمحمديين:فيقالكماتجهله.منوتجهله

يعرففالعارفوقغ.إلأبشيءاللهقضىوما!)3(،إتاةإلأتع!دؤأ

والكثرةالتفريقوإنعبد،حتىظهرصورةأفيوفيعبد،من

الصورةفيالمعنويةوالقوىالمحسوسة،الصورةفيكالأعضاء

معبود.كلفياللهعبدعبدفماالروحانية،

ماالأصنامغتادإنقوله:كانفمنكثير.الكلامهذامثلولهم

هوالعابدوإنالله،إلأئعتدأنجمتصؤرلاوإنهالله،إلآعبدوا

تخعلء)ؤ،بقولهيؤمنكيفالله=عينهوالوجودوإنالمعبود،

معتجعل.أنعنأحاينقىأنعندهجممصؤروكيفأخر!؟إتفاةآلمحه

22.نو!:سورة)1(

23.نو!:سورة)2(

23.الإسراء:سورة)3(
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المنهيوهذاإله!غيرولاإلهلاشيءاللهمعوليسآخر،إلهاالله

غيره!هووليسالله،هوعندهم

الثانيالوجه

كانفيهوشيء،معهيكنولمكانالحقأن"يحققواقوله:

وأنمنه،تصذروبمابنفسهعالفاالذاتيةبوحديهلنفميمهيتجلىكأنه

لها".شاهذاالعلمحقيقةفيمنكشفةكانتبأشيرهاالمعلومات

وهذاكوبها،قبلبالأشياءعالفاكاناللهأنمضموئهالكلامهذا

"بماقوله:مثلفوهمة،ألفاخوفيهاطوذ،فيهاالعبارةلكنصحيح،

العالمإنيقولون:الذينالدهريةمذهبئوهمهذافإن"،منهيصدر

ئريدوبمايخلفهوبمابنفسه"عالمقيل:فلوعنه.وفاضمنهصدز

الكتاببهاجاءالتيالمسلمينعباراتمنذلككان"يخلقهأن

لمامطابفاذلككان"لنفسهرائئا"كانقيل:لووكذلكوالسنة.

العلماء.يقولوكذلكبالرؤية،وصفهمنوالسنةالكتاببهجاء

بعدالشيءظهورفيإلأئستعمليكادلافإنهالتجفيلفظوأما

تخلىققتاقال:وكما)1(،!ؤآلتهايىإذاظنقاس3بئقال:كماخفائه،

لمأنبعدنفسهرأىأنهذلكفئشجرذلك.ونحو)2(لتححلى!زئل!

3.الشمس:سورة)1(

143.الأعراف:سورة)2(
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فيبتعفقهولكنذلك،تقص!دلموالمتكلمباطل.وهذارآها،يكن

المزالق.هذهفييقعوالسنةالقرآنألفاظعنوخروحهالعبارات

لها"،شاهذاالعلمحقيقةفيمنكشفةبأشيرها"كانتقولهوأما

كلامان:فهنا

قبلالمعدومابيرىكانأنهيقتضيهذاأنأحدهما:

قبلبهاالعلمفأماالمسلمون،فيهاتنازعقدمسألةوهذهها.وجوب

كالشافعيالأئمةكقرهمشرذمةإلأبهيخالفلمحق،فهوهاوجوب

العلماءأكثرفذهبالمعدومورؤيةالمعدومشفغوأماوأحمد.

إلىوالمعتزلةوالأشعريةوأحمدالشافعيأصحابمنوالمتكلمين

جوازإلىوغيرهمالسالميةمنمنهمطائفةوذهبذلك؟امتناع

الاتحادية،هؤلاءفيهئخاطبمماهذاليسقريب،وهذاةذلك

خيزاكانالنصارىأواليهودأوالمعتزلةبقولقالوالوهؤلاءفإن

دولةظهورمعإلأالإسلامفييظهرفلمقولهموأماقولهم،من

المعدوماتأنعلىتذذحجةيذكرأنالقائلحقكانلكنالتتار.

دعوىكانتحجةفيهايكنلمإذاالنزاعمواردفإنمرتبة،مشهورة

مجزدة.

كونها"قبلالأشياءيعلم"كانقولناأنئعقمأنالثاني:الكلام

مذهبفإننفسه،فيشيئاالمعدويملكونإثباتذلكفيليس

ليسهوجوبقبلالشيءأنالعقلاءوجماهيرالمسلمينجماهير

أنيقتضيلابالشيءفالعلئملئهمعلوفاكانوإنوأنهأصلأ،بشيء

وثابتطالعلمفيموجودفيقال:ئقئدأنإلأثابئا،ولاموجوذايكون
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والواجبوالمعدوتمالموجوديعلماللهأنوذلكالعلم.في

بشيء،ليسالممتنعأنعلىالعقلاءاتفقوقدوالممتنع،والممكن

والرافضة:المعتزلةمنفريقفقالالممكن،فيبعضهمنازعوإنما

هؤلاءثمالعلم.عنخارخانفسهفيثابتشيالممكنالمعدوم

ؤجد.ممكننكلليسأنهعلىمتفقون

وجماهيرالسنةأهلعندفر!فلانعرفه،أنينبغيأيضافهذا

وقذ!وتعالى:اللهقالكماالمعدومبلوالثبوت،الوجودبينالخلق

تذ!ؤألإلنمتق)آؤلاوقال:)1(،ار؟!!لثئئآؤتؤتثقئلمنضقفمث

حق،فهذا"لتهمعلوئم"إنهقال:فإذا)2(.ليلأ6آآؤتؤتلإشخاقئلمنآتأضققنة

الله.علمفيموجودأوالعلمفيثابتهويقال:أنبينفرقلا

الثالثالوجه

علىنف!هتعيرضقأنالأزليةالإرادةتحركت"فلماقوله:

فيعلمهفيأعيانهاالمشهودةنفسهافيالمعدومةالكونيةالحقائق

شأيه،يمزإلىكايهحقيقيمامنالإلهيةالجليةنزلمبالمطلق،تجقيه

ظهرتذلكوعند"أنا"،عنهابفعئرالنون،الألفثقارنذلكفعند

بنفسهالحقعلمصورةفهو"،النبوة"حقيقةعقدةشقيتنقطة

مرآةفصارتالمعلومية،للصفةالمطابقةالعمل،بصورةالواقعة

9.مريم:سورة)1(

67.مريم:سورة)2(

304



الحقفظهرالقديمة،صفاتهلتمييزمحلأالمطلقالوجودلانعكاس

هوفالأولبه،وئحيطنف!هيصفواصفاوصفةبصورةفيه

الله،باسمالمسقىهووالأولالواصف؟هووالثانيالموصوف

طرف!طرفان:الحقيقةفلهذهالرحمن.باسمالمسفىهووالثاني

واصفا،الأعلىالوجودفيهظهرالذيإليهاالمواجهالحقإلى

".الإضافيبالروحالمسقىوهومنه،العالمظهورإلىوطرف!

الثابتةالحقائقتتجفىأنأرادلفاالثهأنالكلامهذاومضمون

فقال:الفعلإلىالذاتمننزذلهمتجليةكانتكماعلمهفي

بنفسه،الحقعلمصورةوهيالنبوة،حقيقةحينئذوظهرت"أنا"،

الانعكاس،بطريقاللهعلمفيكانالذيالمطلقالوجودفيهافظهر

لتمييزمحلأوصارتالأخرى،إلىالمرآتيننأحدشعاغينعكسكما

ظهويىباعتبارواصفاموصوفا،واصفاالحقفصارالقديمة،صفاته

هووالواصفاللههوالموصوفوجعلوموصوفا،لهالمطابقعلمه

"النبوة"حقيقةعقدةسماهاالتيالحقيقةلهذهوجعلالرحمن،

وهوفيهالعالمظهورإلىوطرفابه،عالمةلكونهاالحقإلىطرفا

الإضافي.بالروحالمسفى

أزليقديمعندهكفهوهذاالرصت،نفسفيعندهمكفهوهذا

الأزلفينبئامحماالمصطفىفيكونكلامه،آخرفيقالكما

ه.وعباباللهبينوسطاوالأبد

الخارج،فيحقيقةلهليسيصفونهالذيهذاأنأعلموأنا

الخيالاتلأنتصؤزه،يصعمثولهذاتخثلوه،شيءهووإنما
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هؤلاءكلامفيهذائوتجذماأكثروماحذ.لهاليسالفاسدة

والنصيريةللإسماعيليةالمشابهينوآيايهاللهأسماءفيالملحدة

واسع،خياللهمعنهم:يقولونالعلماءكانولهذاوالفرعونية،

بهذا.عليهميتنزلونالذينالشياطينمحلوالوهموالخيال

فلوإنكار،فيهاعبارة"الأزليةالإرادة"تحركمبقولكفيقال:

هذهكانتومتىأحسن.كان"الإرادةتعلقتأو"توخهتقال:

فإنيكن؟لمأنبعدذلككانأمترذلممعهقديمةأهيالحركة؟

إلىكانيمننزذالأزليةالإرادةتحركت"فلماقولكتتئقديفاكان

حالي،إلىحاليمنتحؤلأيقتضيلفعلابظرف!هذافإن"،شأيه

قلت:ولذلكحادثا،إلأيكونلازمافيظرفلهالذيوالفعل

ظرفلهليسوالقديمعنها".فعترالنونالألفثقارنذلك"فعند

تتئفحذثهذاإنقلت:وإنيزل،لمفإنهفيه،يتحؤلزمافي

الأبد.إلىالأزلمن!ي!محمدبنبوةهذابعدقولك

فيالمعدومةالكونيةالحقائقعلىنف!ه"تعيرضفقولكوأيضا

تعيرضلااللهفإنباطل،كلام"علمهفىأعيائهاالمشهودةنفسها

يوتملأوليائهيتجفىوإنماشيء،لكليتجفىولاشيء،علىنف!ه

هلعبابأيضاويتجقىالصحيحة،الآثارجاءتكماالجتةفيالقيامة

منوأماأشيرقي،ليلةرآهمحمذاإنقيل:وقدالقيامة.عرصابفي

صحيحفيثبتكماالدنيا،فيبعينهيراهفلامج!يلىمحمدي!وى
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قال:الدخالذكرلماع!ؤالنبيأنسمعانبنالثواسعن)1(مسلم

يرىلنمنكمأحذاأنواعلموابأعور،ليمسربكموإنأعور،"إنه

ومعاويةعبادةحديثفيرويوكذلك".يموتحتىرته

ومن)2(.تموتوا"حتىربممتزوالنأنكم"واعلمواوغيرهما:

تجقىإنهيقول:لافإنهالمعراجليلةرثهرأىع!يالهالنبيإنقال:

روىقدبلكذلك،الأمريكنولمالظهور،كمالالتجقيفإنله،

لوذر:لأبيقلثقال:شقيقبنعبداللهعن)3(صحيحهفيمسلم

أسأ!هكنحتقال:تسأ!ه؟كنحتعفاقال:لسألته،!النبيرأيت

وفي"!أراهأتى"نورفقال:سألتهقدفقال:رتك؟رأيتهل

العين،نفيأراديقول:الرؤيةيثبتمنفهذانوزا"."رأيثرواية:

اختلففقدنفيها،علىبهيحتغينفيهاومنبصزه،أعشىنورهلأن

رآهيقال:هلأحمد-الإمامعنالروايةواختلفتالسنة-أهل

أقوالثلاثةعلىئقتد؟ولارآهيقال:أوقلبه،بعيتيأورأسهيعيتي

أحمد.عندرواياتثلاثهي

فيموجودفهذاالمعرفة-أهلشهودوهوالقلب-رؤيةفأما

سبحاتهلكنهالمنام،رؤيةوكذلكولي،كلما!شي!النبيلغيرالدنيا

ذلك.تقتضيالمنامرؤيةفإنالرائي،حالبحسبضؤبىفيئرى

فوضغوكذا،كذاصورةفيرئي"رأيثفيها:التيالأحاديثوأما

)2(

)3(

)3792(.برقم

عبادة.عن)0432(داودأبوأخرجه

)178(.برقم
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كانتفهذه)1("صدريعلىأناميهتزدوجدثحتىكتفيبينيذه

فإنبالمدينة،كانتلأنهاالمعراجليلةتكنلمهذهفإنالمنام،في

وأمجبلبنمعاذورواهاالفجر،صلاةفيعنهماحتبقأنهفيها

كانوالمعرافيالمدينة،فيإلأخلقهئصللمممنوغيرهماالالفيل

إنهأحا:يقلولموالإجماع،المتواترةوبالسنةالقرآنبنصقبمكة

بالمدينة.رآه

فيأوالمدينةجممكلثفيرآهأنهفيهارويالتيالأحاديثفأما

)2(.مكذوبةموضوعةفكفهاعرفةفيأوالطواف

علىنف!هغزضقاللهإنمسلم:قطيقللمأنههناوالغرض

لجميعأولمعلومايهتجقىإنهولامخلوقايه،أومعلومايه

وقال:)3(،ترتنى!و)لنفقال:الرؤيةسأذقدموسىبلمخلوقايه،

زلهتخلىققماترتنيقنم!ؤفم!اتل!أشتقر2قماآتجحليإلمآننهز!الوؤليهين

عنعجرالسلامعليهموسىكانفإذا)4(.جثلإدلمخا!لقحملي

بعضعنعائشبنعبدالرحمنعن378(66/5،)4/أحمدأخرجه)1(

والترمذي243()5/أحمدوأخرجهمطولأ.مرفوغا!هالنبيأصحاب

جبلبنمعاذأنيخامربنمالكعنعائشبنعبدالرحمنعن)3235(

368()1/أحمدوأخرجهوالبخاري.الترمذيوصححهبطوله.فذكرهقال،

عباس.ابنعن3234()3233،والترمذي

"المصنوعةو"اللآلىء125(ا-24)1/الجوزيلابن"الموضوعات!انظر)2(

/1(-27.)03

143.الأعراف:سورة)3(

143.لأعراف:اسورة)4(

704



)قتضاوقولهله،تجفىلمادكاجعقهوالجبلالدار،هذهفيرؤييه

فكيفذلك=قبللهمتجلئاصيكنلمأنهعلىيدذتخلىزئلإلقححلى!

والديدانوالقرودوالخنازيرللكلابتجفىأونف!هعرضقإنهيقال:

علىنف!ه"عرضققال:كماوالشياطين؟والجنوالمنافقينوالكفار

"،علمهفيأعيائهاالمشهودةنفسهافيالمعدومةالكونيةالحقائق

قدكانفإنيذكر،لمومماذكرمماشيءبكلمحيطعلمهفإن

وماالفاحشالكفرمنذكرماتنرتمفقدكقهذلكعلىنفسهعرض

منه.أفحشهو

ثابئاموجوذاسبئاهوليسهوجوبقبلالمعلومفإنوأيضاثتم

وماكانمايعلماللهفإنأصلأ،شيءلهيتجقىأوشيءفيهئعزضق

الشرطيةكالجمليكون،كانكيفكانلويكنلمومايكون،

)1(،!صئرالألشصعفئمف!هغآدئة)و!ؤعلمقوله:مثلمعدومبشرطالمعلقة

ئافيك!)تؤخرجؤأوقوله:)2(،!وأيضائهوأعئهوأتقأ)ؤتؤزوقوله:

)4(،هذنها!تقميىقئلأئتناليمئناوتؤوقوله:)3(،!خما،لألمكتمزا؟

!)تؤتم)(،رص"زر!صييرمآخئقماجمنلإغئرألتإتؤجاوأهيإمق)ؤتؤكأن

متعددة.ونظائره)6(تقسمدتأ!أ!تهإلأ!يهضآءاقة

23.الأنفال:سورة)1(

28.الأنعام:سورة)2(

47.التوبة:سورة)3(

13.السجدة:سورة)4(

82.النساء:سورة)5(

22.الأنبياء:سورة)6(
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لويكنلموماسيكونوماكانماهعباببعضقاللةئعيئمقدبل

والأحوال،القرونمنمضىمانعلمفإئايكون،كانكيفكان

وقولمالناز،وقولمالجتةقولمسيدخلوأنهستقوم،القيامةأنونعلم

عنه.نهوالمالعادوازدوالوالنارأهلأنمنبهاللهأخبرما

الحقيقي!أعيائهايكنلمالمستقبلةالحوادثعلمناإذاثم

نفسفإنالماضية،وكذلكبلعلمنا،فيموجودةالخارجية

يعرضأنيحصؤرفكيفنفوسها،فيليستوالأرضالسموات

علمولكنحقيقة؟صازلهولابعذؤجذمالشيءيتجلىأونف!ه

جمسصؤرنهلحولي،بعذؤيذسئوتدأنهاللهعلمفإذاسئوتجد.أن

منشيءلهيتجفىأوشيئاعليهيعرضأنأفهبهتختلأنقبل

سئوتجد-أنغيتموإنالمعدوم-يكونأنيتصوروهلالحقائق؟

يعرضأنعنفضلأالحقائق؟لهتجفتعليفايكونأنيتصورهل

عليه.نفسه

فيه"شأيهسزإلىكايهحقيقل!منالإلهيةالحلية"ترلمبوأيضا

لاالفعلفإنخطأ،وهذاأولأ،استعملتكما""كانهلفظهأؤلأ

الحكمأبوكانوإن"،وأصبحهوصاره"كانهئقال:ولائضاف،

وهوالحسنى"،الأسماءشرحفيإاللفظهذايستعملبزجانابن

خطأ.اللفظهذالكنالفوائد،كثيرجليلكتاب

عنهمنفصلشيءأهوسزه؟إلىنزذالذيدا"الشأنهذاماثم

عنهمنفصلأشيءيكونفكيفعنهمنفصلأكانفإنبه؟متصلأم

شيءثتمماأنهالإلحاديأصلهمعلىسيمالاشيئا؟يخلقأنقبل
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بهمتصلإلىكان!منينزلفكيفتب!متصلأكانوإنعنه.منفصل

شأنه؟إلىنزذثمشأنيغيرفيالنزولهذاقبلكانوهلبه؟وقائم

شأن!؟فييزللمأم

فهذاشيء،معهليسكانعليههوماعلىالآنهوعندكمثتم

شيئاكانإنلا؟أمشيءهوالأؤلكانيمنإليهنزذالذيالشأن

ينزلفلمشيئايكنلمهـانمعه،يكنلمآخرشيءمعهصازفقد

ممابداالذيفماشيء،يتجذدولمكايهفيتزلفلمشيء،إلى

بدا؟

فوضعوهاألفاخما،وسمعوافاسدة،خيالابتخئفواقومهؤلاء

جاءمعانيهاخققتفإذاالخيالات،تلكبحسبمواضعهاغيرعلى

جفآألرتبماقيذهمب)قآقازهوقا.كانالباطلإنالباطل،وزهقالحق

)1(.ا!!صبئألأقتالىأدتهتق!يىبألأزمنيكذلكفيقيضكمثألاشتنقعماؤآقا

شيءولا"كانقولهمع)2(في7!ثمأنتؤوهؤفيتمقولهسمعوا

فيوهومعه،شيءولاكاناللهفإنحق،ورسولياللهوقوذ"،معه

الحديث:فيجاءكماأفعائهوهوشئوي!،منشأفيفييومكل

هذافيليس".آخرينوتضغقوفاويرفعكزئاويفرجذنئا"تغفز

وأنشأ،وقطروأبدغخلقخالقهووإنماشأني،إلىكانهعن4نزو

يشاء.ماأميرهمناللهوئحلإث

)1(

)2(

17.الرعد:سورة

92.الرحمن:سورة
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وعند"أنا"،عنهابفعئرالنون،الألفثقارنذلك"فعنذوأيضا

كانتأينله:يقال"،النبوة"حقيقةعقدةشقيتنقطةظهرتذلك

أوجحتالذيوماحينئلإ؟تقارناحتىذلكقبلوالنونالألف

للحدوث؟الموحبفماحينئذخذثاوإنافتراقهما؟بعداقترانهما

ولاكانلماأنالهيقالكانماذلكفقبلبأنا"عنها"عئروقوله

يستحقولمأنا،يقلولمأنايقولأنيستحقيكنلممعه،شيء

معقول.ولاحقيقةلهليسالذيالنزوذهذانزذحتىأنايقولأن

وأينلظهورها؟الموجبماظهرت،التيالنقطةهذهوكذلك

عقدةالنقطةهذهتسميةكقههذامنأغرلثثمالنقطة؟هذهظهرت

الاسم؟بهذاالنقطةهذهسقىالذيقنشعريياليتالنبوة،حقيقة

أنتمسميتموهاأسماءهيأمسلطان؟منالاسمبهذااللهأنزلهل

سلطان؟منبهااللهأنزلماوآباؤكم

فيوجودلهليسالمفتزىالاسمهذاأنوتحققناعلمناقد

منأحل!عنمأثوزهوولاالسماء،منالمنزلةالكت!منشيء

المشايخمنولاالقدماءالسلفمنأحابهتكلمولاالأنبياء،

بهالكفربشؤمالذينالتتارلدولةالمقاربونهؤلاءإلأوالعلماء

فيألحدواحيثالديار،خلالوجاسواوالفجار،الكفاراستولى

ودينالهدىمنرسولهأبه(اللهبعثماوغترواوآياته،اللهأسماء

كقه.الدينعلىئظهزهأنؤغذالذيالحق

أهيالنبوةحقيقةعقدةسميتموهاالتيالعجيبةالنقطةهذهثم

الصفاتمنهيأممحل؟غيرمنبنفسهاتقومالتيالأعيانمن
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تكونأنفإمابنفسهاقائمةعيئاكانتفإنمحل؟منلهالائذالتي

كانتوإنشيء،يتجددفلمالحقكانتفإنغيره،أوالحقهي

وسماهفيهيظهرالحقجعلفقدالر!ت،غيرحدثفقدغيره

منصفةكانتوإنالله.لغيراسفاالرحمنفيكونالرحمن،

صفةالنقطةهذهفتكونالردث،إلأبهيقومماهناوليسالصفات،

وإنشيء،يتجددفلمقديمةكانتف!نقديمة؟أمحادثةأفهيله،

لهيكنلمعلملهتجذدفقدالحقعلمصورةوهيحادثةكانت

عالفاكانأنهتقدملأنهبه،يقولونلاكفرأنهمعوهذاذلك،قبل

المعلومات.وبسائربنفسه

متجلئامعلوفاصارالحقأنالكلماتبهذهومقصوده

لاأنهقذمناوقدله،متجليةوهيبهاعالفاكانأنبعدلمعلومايه

به،علفهاأوعليهدلالئهالهابتجفيهئعتىأنإلألجميعهايتجلى

كونالجملةففي)1(.إلأيممتيح!!لثئ:ضن)!مانقوله:فيقيلكما

لكنصحيح،معنىهذاكقهمأوالخلقلبعضمعلوفايصيرالحق

يخلقهم.أنقبليعلمونهكيف

علمه.فيلأنهمقيل:فإن

ماعلىالأشياءيعلمفإنهبه،عالمونعلمهفيوهمقلنا:

والجاهلعالفاوالعالمكافزا،والكافؤمؤمئاالمؤمنفيعلمعليه،

أنقبلعلمهفيعليهيعلمهفانهللشيءدتجتةحاليوأفيجاهلأ،

44.الإسراء:سورة11(
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تصيرأنيتصورفلايكون،أنقبلالشيءنفسيعلمكمايكون،

لاكماالخارج،فيوجودهابعدإلأالخارجفيعالمةالمخلوقات

الموصوفبدونالصفةثبوتفإنهي،علمتإذاإلأعالمةأنهائعلم

4.محاالعلمأوالخارجفي

والتزويق،الزخرفمنأبذوهمايكشفوالتحقيقالتقسيمفهذا

فالئهومعلومايه،نف!هبهاليعلمدئهصفةكانتإنالحقيقةهذهفإن

فلالغييرهصفةكانتوإنالحقيقة؟هذهظهورقبلبذلكعلم

الغير.ذلكوجودقبلوجودهاجمسصؤر

فالمحذثحدثت؟أتعنيمجمل،لفظ"نقطة"ظهرتوقوله

انكشقتيعنيأممحل،منللصفةولابذمحلإث،منلهلابذ

بنف!يمهعالموهوالله؟إلأذاكإذثثم"وماتجقتفلمنوتجلت؟

العجيبةالنقطةبهذهوتجفىلهانكشفشيءفأفيومعلومايه،

أنهاوتزغمالنصارىتعبدهاالتيبالكلمةالنقطةهذهأشبةماالشأن؟

كلالمهيصفةالصفةهذهالمسلمون:لهمفيقولالناسوت،دخقمب

يحلولاويعتد،ويرزقيخلقإلفايكنلمكذلككانفإنلئه،

بنفسه،يتقدمفإنماخالفاجوهزاكانوإنالموصوف،دونالمسيح

وإنالحاذ،هوالأبفيكونالأبكانتإنغيره؟أوالأبفهي

ضلالةفيفالنصارىإلهان.منفصلافيجوهرافيفيكونغيرهكان

واحد.إلهىهيوقالوا:آلهةثلاثةأثبتواحيثوحيرة

لهايجعلواولممحلأالعارفةالعالمةالنقطةهذهأثبتواوهؤلاء

عقدةهيالتيالنقطةهذهتحقيقفيالشأنكلفالشأنمحلأ،
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العملبصورةالواقعةبنفميمهالحقعلم"صورةفهوالنبوة،حقيقة

الوجودلانعكاسمرآةصارتالتيالمعلوميةللصورةالمطابقة

بصورةفيهالحقظهرالتيالقديمةصفاتهلتمئزمحلأالمطلق

الموصوف،هوفالأولبه،ويحيطنفسهيصفواصفاوصفة،

هووالثانيالله،باسمالمسفىهووالأولالواصف،هووالثاني

".الرحمنباسمالمسفى

اسمينليساالله،أسماءمناسمافيهذانأنغيتمقدفيقال:

سواه،لشيءاسمينولاوالحكمة،والقدرةكالعرصفاتهمنلشيء

المقدسة،نفسهعلىدلالتهافيمتفقةكفهاتعالىاللهوأسماء

الرحمة،فللرحمنالآخر،الاسمعنبهاينفردخاضةاسبمولكل

وأسماءالرسولأسماءوهكذاالقدرة.وللقديرالحكمة،وللحكيم

كلمنمتباينةأيضاهيولامترادفة،الأسماءهذهليستالقرآن،

مترادفةغيرالصفاتوباعتبارمترادفة،الذاتباعتبارهيبلوجه،

فإنهاسبموكلالمتكافئة.النوعهذائسقىولهذاكالمتباينة،بل

علىويدذبالمطابقة،وصفيماخصوصيىوعلىاللهذابعلىيدذ

بالالتزام،الآخرللاسمالتيالصفةعلىويدذبالتضمن،أحدهما

اسميننكلفبينالأخرى،للصفةالمستلزمةالذاتعلىيدذفإنه

فييدخلهلولهذاقولان.ففيه"،"اللهاسمإلأوامتيازاجتماع

فييدخللاأنهإحداهماأحمد:الإمامعنروايتانفيهالأسماء؟

يقول:منقوليطابقوهذاللجميع،متضمنهوبلالأسماء،هذه

منقوليطابقوهذاالأسماء،منأنهوالثاني:بمشتق.ليس

مشتق.إنهيقول:
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الاشتقاقففيهالاشتقاق،وعدمالاشتقاقفيهأنهوالصواب

سائركاشتقاقمشتفاالاستعمالفيفليسالوضعي،لاالأصلي

فإنهالأصلفيوأماالصفات.اشتقاقاشتقاقهاهيالتيالأسماء

الاشتقاقئسقىوذاكالوضعي،الاشتقاقئسقىوهذامشتق،

الوصفي.

صاحبوأماالعالمين،ربلئهأسماءهيجميعهاوالأسماء

وإضافاتي!مباللهأسماءفعندهمالاتحاديةوأصحابه""الفصوص

هوالذيالوجودبينإضافةيقول:فهوموجودة،ليسالوجودبين

الوجودأجزاءبيننسبةيقول:وغيزهالثبوت؟وبينعندهالله

الله.أسماءفيإلحاذاالناسأعظموهؤلاءوجزئياته.

الرحمنأنالرحمنوالاسماللهاسمبينفالفرقهذاغيرفإذا

أوللعموممتضمناللهوالاسمبالخلق،المتعلقةللرحمةمتضمن

واصفاهذاكونفأماالعبادة.استحقاقهيالتيالإلهيةلخصوص

والاسمالثهاسممعنىفي4دخولهليسشيءفهذاموصوفاوالآخر

الرحمن.

شأيهي!زإلىنزويهقبلكايهفياللةكانفهللهم:ئقالثيم

قالوا:وإنكفر،فهذالا،قالوا:فإنلا؟أمالأسماءلهذهمستحق

شأنه!سزإلىنزولهعنمتأخزاالرحمنجعلتمقدفأنتمقيل:نعم،
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مضطرل!حمويهابنإلىالمنتسبينهؤلاءقولأناعلم

يظهروإنمامحضا،إلحاداولامحضا،توحيذاليسفإنهمخبط،

الملل،أهلوسائرالمسلمينمنالتوحيدأهلمذهببظهور

وابنعربيابنأصحابمثلالاتحاديةالملحدةمذهبوبظهور

فنقول:هؤلاء،4قويتبتقثئموالتلمساني،سبعين

بلوالنصارىاليهودمنالمللأهلوسائرالمسلمينمذهبأما

بنفسه،موجودحقسبحانهاللهأنفهوبالصانعالمقزينوسائر

فيليسوأنهالخلق،وخالقالعالمينردثوهوسواه،عما!!يز

وأنذاته،منشيءمخلوقايهفيولامخلوقاته،منشيءذاته

وخالقهم.ورئهممالكهموهوإليه،فقراءدت!عبادالكائناتجميع

ويبينه.التوحيدهذايذكرآخرهإلىأؤلهمنوالقرآن

بهاووصقهنفسهبهاوصفوصفاتأسماءفلفههذاومع

بصفاباللةوتصف!بعضها،أوينيهرهامنالجهميةومنرسوئه،

مستلزمةالصفاتتلكوتكونالرسل،بهجاءتماتنافيسلبية

التعطيل.تستلزمأنهايعتقدونلاأوئقزونلاالئفاةلكنللتعطيل،

وبأنهالوجودبواجبيقولونالعالمبمذمالقائلونالصابئةوالفلاسفة

الدهريةمنفريتيعنئحكىلكنمنه،اجزةولاالعاتمهوليس

أنهفرعونعنالقرآنفياللهذكرهالذيهووهذاالصاخ،إنكاز
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تها)وجحلأوأالله:قالكماوقومههوكانولكنيالعالمين،ردتأنكر

)1(،!لأير*آكق!يملإينعقتةكأقكيفقآنظزؤغف!يمخمقماآئفممهتمؤآشتيقنثهآ

وآلأزص!آالئمفؤدضالأرثهؤروآئرذئآعلت!الو!قذموسى:لهوقال

)2(.بصحإير!ه

عرشهفوناللهيكونأنينكرونالذينالجهميةقدماءوكان

رأقيوهومكافي،كلفي4حاوإنهمكافي،كلفيبذاتهإنهيقولون:

علماءوأماونحوه،الديلميمثلالجهميةمتصوفةمنطائفة

ولاالعالمداخلليسبالسلب،إلأيصفونهفلاوفضلاؤهمالجهمية

وكانذلك.ونحوالعالمفيولاالعرشفو!هوولاالعالم،خارقي

ذاته،نفيئيستلزمالقولهذاأنيعلمونالدينوأئمةالسلف

التعطيل.علىيدورونإنماويقولون:

أنهزعمهمفيالاتحاديةالملاحدةهؤلاءأوقغالذيهووهذا

فإنموجودا،شيئاإلأتعئدأنتقلإرلاالعابدفإنالوجود،هذاهو

فإنهوالكلام،الوصفبخلافبمعدوم،يتعلقلاوالقصدالإرادة

وجوداجمحبتوالمإذابالنفيفالمتكلمونوبمعدوم.بموجوديتعلق

مطلوبهمهوليسذلكلأنالعبادة،تحقيقمنخاليةقلوبهمتكون

دتهالعبادةعنوالإعراضالقسوةعليهمتغيبولهد!ومقصودهم،

ونحوهموالعامةالصوفيةمنوالعبادةالإرادةأهلوأماولغيره،

رسفهوصفتهالذيالعالمينربإلىبقلوبهميتوجهوالمإذا

14.النمل:سورة)1(

201.الإسراء:سورة)2(
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ىلىآشتؤىضتمآيآوتؤل!فيوآلأزضىآلمتممؤلتىضلقألزى)هوغقميه:لمحمد

وهؤ!اآؤمما!ترجآلمتتيمنكنرلموقما!هاتحرتيؤماآلارضنيفيتلغقاتغقوآتغضيهى

تتعلقأنفلابذالسموات،فوقهوالذي)1(،!بهمتتمماآتنمعكؤ

وتارةمكان،كلفيبذاتهبأنهيتعلقونفتارةقا،بموجوبقلوبهم

وغيروغريركالمسيحالأشخاصببعضهاتحابأوبحلولهتتعلق

ليتقربواوالأصنامالكواكبأوالملائكةبعبادةيتعلقونوتارةذلك،

موجوب.حقبالعبادةإليهئقضدضقدمنللقلبلائذفإنهإليه،بها

العدمقصذفإنيطمئن،ولاالقلمثبهايتعلقلاالسلبيةوالصفات

العبادة.كعديمالمعدوموعبادةالقصد،كعديم

عبافىةفيأوقعتهمالتيهيرتهمبصفاتوالضلالالجهلفهذا

فيشهدله،وعباداللهإلىتوخاأحدهممنيحصلإنهئمسواه.ما

فيساريوسلطاتهاللهحكمأنويرىبأمره،القائمالوجودبقلبه

رأىمنمثلالخالق،الثههوذلكأنفيعتقدالكائنات،جميع

وهكذاأئرها،رأىوإنماالشمسرأىأنهفاعتقدالشمسشعاع

وسلطانه،وملكهوخفقهالخالقضئعإلآبقلوبهمشهدواماهؤلاء

كالماءوتارةالجسد،فيكالروحذلكفيالرلثيجعلونتارةولهذا

بنعبداللهقالكماوالرلث-بالحلول،4قووهذاالصوفة،في

سمواتهفونوالمعرف!-السنةأئمةوسائرأحمدوالإمامالمبارك

المستأخرونالاتحاديةهؤلاءفجاءخلمه.منبائنعرش!ه،على

المخلوقالوجودوجعلوامنها،ئخلوهلمالموجوداتنفسنجعلوه

4.الحديد:سورة)1(
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ومخلوفا،خالفاثئمأنعلمواقدئئمالخالق.الوجودهوالمصنوع

هنا:فاضطربوا

فيثابتةالممكناتأعيانيقول:فإنه""الفصوصصاحبفأما

المعدومإنوالشيعة:المعتزلةمنيقولمنيقولكماالعدم،

فيها،وظهزعليهافاضقالحقوجودنفسقإنويقول:شيء،

ماويقول:الحق،ذاتليستوذاتهاالحق،وجودهوفوجودها

إلىأحسنمااللهوإنوجودك،فيبهظهرتثبوتكفيبهكنت

هيالعدمفيالثابتةالذواتوإنماأحلإ،علىأنعتمولاأحل!

ويجعلعليها.الحقوجودفيضفيقبلتهبماالمسيئةالمحسنة

الممكنات.ثبوتوبينوجودهبينالنسبةهياللهأسماء

وجهين:منباطلوهوكفر،القولوهذا

الثبوتبينوفزواثابئا،شيئاالمعدوتمجعلأنهجهةمن

علمفيثبوئهاوشبهئهفاسد،وفرقباطلقولهذافإنوالوجود،

وجودها.ولانفسهافيثبوئهابهاالحقعلممنيلزمولاالحق،

وجودهافليسثابتةالأعيانأنفيرضلوأنهالثاني:الوجه

تعالى:قالكماوخلقها،وجودهاأبدغا!رلثبلالحق،وجود

)2(.لثئي!!ينخيقميووقال:)1(،!ابرةهذىثتمظقلأ2صلىلثئآغطئمالو

وغيرهم،المعتزلةمنشيءالمعدومبأنيقولمنيقولوهكذا

05.طه:سورة)1(

القرآن.منكثيرةمواضعفي)2(
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وجودنفسهووجودهإنيقولون:لاوجوده،خلقإنهيقولون:

الحق.

ولاوالثبوت،الوجودبينيفرقونفلاالاتحاديةسائروأما

المطلقالوجودبينيفزقمنمنهمبلشيء،المعدومإنيقولون:

فإذاالمطلق،الوجودهوالحقيقول:فإنهكالقونويوالمعين،

يقومماإلأوجوددئهليسهذاقولوعلىالحق.هويكنلمتعتن

لرلثتجخاأيضاوهووجودها.لزالزالتفلوبالمخلوقات،

فرعون.بهأقزالذيللوجودوإثباتالحقيقة،فيالعالمين

والمراتبالمظاهربينئفزقونقبقهوالذيالقولهذاوأصحاب

أعيانفيوجودهظهزفيقولون:المتجفي،الظاهروبينوالمجالي

المطلقالوجودظهزأو"،"الفصوصصاحبهرأيعلىالممكنات-

الرومي.صاحبهرأيعلىالمتعينات-في

منبوجبماي!وىولاغيرثئممافعندهموغيزهالتلمسانيوأما

بلوالثبوت،والوجودوالمعئنالمطلقبينئفزقونولاالوجوه،

بالشمعاللهئشتهونتارةوهموأمواجه.كالبحرعندهماللههو

هو.وهومختلفةصويىفييظهرالذيوالفضحة

أعيانوأماالمطلقة،المشتركةالمادةهوالرومي:يقولثم

الزجاج،فيالنوربظهورفيشبههالعربيابنوأماهو.فليسالصور

وأمانفسه.فيواحاوهولونها،بحسبزجاجةكلفييظهر

هؤلاء.منفأبلغونحوهالتلمساني
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حمويهبنالدينسعدإلىالمضافالمذكورالكلامهذاوأما

بهجاءتالذيالمللأهلوسائرالمسلمينمذهبمنمركبفهو

الاتحاديةإلىوهوالاتحادية،هؤلاءمذهبومنالله،عنالرسل

من""الفصوصصاحبقوذئشبهفهوالإلحادمنفيهوماأقرب،

أنهوذلكقثقهما.وليسوجيما،منالروميصاحبهوقوذوجيما،

ليجعلالخارجفيثبوتهابمنزلةاللهعلمفيالحقائقثبوتجعل

أنيمتنعلكنصحيح،اللهعلمفيالحقائقوثبوثعليها،التجلي

الحقتجقيئجعلثمئوتجد.أنقبلغيتمشيءعلىالتجئييحصل

الممكنة.الأعيانفيهوجوبظهوربمنزلةلها

بأنئصزخلمفإنهتناقضا،أظهزلكئهكفزا،أقلالقولفهذا

تجفيهأنزعملكئهذواتها،بثبوبصزخولاه،وجوبعينوجودها

أنه""الفصوصصاحمثذكزمامثلعلمه،فيالثابتةلأعيانها

بكلايمالتعينفيوتكقمالممكنات.أعيافيفيالحقوجوبحصوذ

الله.شاءإنسنذكرهكماالقونوي،مذهمتقاردت

لاأكثزهمهؤلاءلمذاهبنحننذكرهالذيالتفصيلوهذا

أقواللأنهافقط،نفميمهمذهمتبعفقتفهمفاضقهمولعليفهمونه،

فيالنصارىاضطربتكمافيهافاضطربوامتناقضة،نف!يمهافيهي

تعالى:قالكماالباطل،شأنوهذاوالاتحاد.الحلولوفيالأقانيم

تعالى:قالوكما)1(،!*في-"أ!أفكقنعئةئؤقك8*محقؤ*يرقوليلمى)إنيه!

8.9-الذاريات:سورة)1(

421



)1(.قي!تيثيرمهيلإأخئقما!ألتإتؤجاوأيخلإغئرمقؤتؤكألط!و

بوحديهلنفسهيتجقىكانهفي"هويقول:القولهذافصاحم!

نفسهافيالمعدومةالكونيةالحقائقويشهدنفسهيشهدالذاتية،

نزلالحقائقتلكعلىنفسهيعرضأنأرادفلماله،المشهودة

هوفظهرالكونية،الحقائقفيهيظهرالتيشأنهإلىكانهمنالتجلي

".الحقائقتلكفي

بالأعيانقاتموجودهبأنئصزخفلمأمزه،يضطربوهنا

اكتقىولامحضا،اتحادئافيكونالعربي،ابنصزقيكماالممكنة

هوكماستعلمهبعضهاأوالحقائقتلكأنتعلمكويهبمجزد

قدحينئذلتكنستعلمهأنهاوغيتمالأشياءغيمإذااللهفإنالواقع،

كماالمشتركاللفظاستعملبلتوجد.حتىعالمةموجودةصارت

فيثبوتهابمنزلةعلمهفيثبوتهافجعلالحق،عينفيفعقه

ذواتها.فيوجودهظهوربمنزلةعلفالهاوظهورهالخارج،

وجودهأنومعلومهذا،مطلوبحقيقةئبتنفإنههذا،فتدتر

علىلأنه"أنا"،باسميظهرمافأولالأعيانفيظهرإنالذاتي

ظهرإذاإلآاسملهيكونولايتعين،لاالذاتيةوحدتهفيزعمهم

وهذاظهرت،ذاكوعندهذاعندالمعلومة،الحقائقأعيانفي

صورةوهوالنبوة،حقيقةعقدةسماهاقدالذيالنقطةهوالتعيين

المعلومة،للصفةالمطابقةالعملبصورةالواقعةبنفسهالحقعلم

82.النساء:سورة)1(
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منالحليةنزلتلماثملنفسه،نفسهمتجلئاكانالحقلأنوذلك

النبوةحقيقةوأعظمهاله،المشهودةللأعيانتجفىشأنهإلىكانه

كانه.فيكانالذيالمطلقالوجودعنوالإخبارالإنباءهيالتي

كانتولهذابذاته.لعلمهمطابقةمشهوداتهفيهيالنقطةفهذه

يعلمكانلأنهالمعلوميةللصفةالمطابقةبنفسهالحقعلمصورة

لهشهودهافصارلنفسه،تجقىكماالنقطةلهذهوتجفىنفسه،

الوجودلانعكالسمرآةفصارتقال:ولهذالنفميمه،لشهودهمطابفا

القديمة.صفاتهلتمتزمحلأالمطلق

ليسالمطلقةبوحدتهلنفسهتجليهمنكانهفيكانالذيلأن

الاتحاديةبينعليهمتفقوهذاأسماء،ولامتميزةصفاتعثدهمفيه

هـانوهذاأصلأ.صفةولااسملهليسنفسه،فيعندهمالحقأنه

يقولون:الذينوالباطنيةالفلاسفةالصابئةغاليةلقولهمطابفاكان

قادرولاعالمهويقولون:ولاصفة،ولااسملهليسالأولالحق

إذافأولئكذلك،غيرولايقدرولايعلميقولون:ولاموجود،ولا

يجعلونهأولئككانفإنمخلوقاته،عينيجعلونهأنهعنهمحكى

وهذاالملاحدة.هؤلاءقولهوفقولهمالمخلوقاتفيسارئا

فيوالنصيريةالإسماعيليةغلاةمقالةعلىوقفثفإنيصحيح،

يصزحونفرأيتهمأكابرهم،خواصقعلىإلآبهاتضئونالتيكتبهم

اللهذكرهالذيكالمذهببالكلية،وجحودهالخالقالصانعبنفيفيها

حكىوهكذارئه.فيإبراهيمحاخالذيوعنوجزيه،فرعونعن

الباقلانيابنبكرأبيكالقاضيدعوتهم،سزعلىوقفمنعنهم

كلامهمذكروقدالعربي،ابنبكرأبيوالقاضييعلىأبيوالقاضي
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حامدوأبوعقيلابنالوفاءوأبوالبصريعبداللهأبوعليهموالرذ

وغيرهم.الشهرستانيالقاسموأبوالغزالي

هؤلاء،دونمنلهميظهرهماعنهمينقلونفإنماالخلقغالمثوأما

الاتحادية،هؤلاءيظهرهكماذايه،عنوالصفاتالأسماءنفيوهو

منبذلكوليقربواتائم،وتوحيدعظيمتحقيقهذاأنالجهالليظن

إضافية.أوسلبيةصفةإلالهأليس(يقولون:الذينالفلاسفةالصابئة

لاهؤلاءفإنللصفات،النافيةالجهميةمذهبمنهوقريسث

وهوالخبرية،القوليةالصفاتهيالتيالأحكامولاالأسماءينفون

يستحقهاالتيالمعانيينفونوإنماويرزق،يخلقبأنهعنهالإخبار

فيوبئنثمواضع،فيهؤلاءمذاهبفسادقزرتوقدبنفسه.

الناسفطرالتياللهولفطرةوالإجقاعوالسنةللكتابمخالفتها

المضروبة.والأمثالالعقليةبالمقاييسوفسادهاعليها،

البلاعفيقالواالباطنيةالإسماعيليةمنالغاليةهؤلاءرأيثوقد

المراتبآخروهوالسابعة،الدرجةهوالذيالأعظموالناموسالأكبر

والجزاءوالشرائعالنبواتوجحودبالكليةالصانعجحودوهوعندهم،

الصابئة،المتفلسفةهمإليهمالطوائف!أقربإنقالوا:الآخرة،في

يعنونالوجود،واجبفيإلأخلادتوبينهمبينناليسلكنقالوا:

نثبته.لاونحنجممبتونهفإنهمالممكنات،عنهصدرتالذي

لماوكنمثالاتحادية،هؤلاءمشايخأكابربعضحدثنيوهكذا

هؤلاءويقول:ويستعظمهذلكمنيتعجحبأميرهمحقائقلهبئنث

أنحدثنييعقلون،لافهمعميبكئمضثمهذا،يفهمونلاالفقهاء
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إلآوالإلحادالتوحيدبينليسيقول:كانحمويهابنالدينسعد

الإلحادفإنعنه،المحكيئالقولهذاحقيقةوهذالطيف.فردق

لهليسالموجودالعالمهذاوأنبالكلية،الصانعنفيالمحض

وهوالصانع،هوالموجودالعالمهذاإنالقائل:قالفإذاصانع،

رلتجحودفيالمحضةالملحدةقولمثلفقولهالمصنوع،الصانع

وهذاصانغه،فيهظهزيقول:أنيحتاجلاذاكلكنالعالمين.

وهوذات،لهالصانعلكنصانعه،غيرهووماصانعههويقول:

أسماولهصفة،ولااسملهالذيالمرئيالمطلقالوجود

هذهنحوأوومجاليهمظاهيرهإلىالوجودذلكنسبةوهيوصفات،

يتختلمنهمكلوإنماالخارج،فيحقيقةلهاليسالتيالعبارات

التوحيدونهايةالتحقيقغايةإنهويقول:ويقوله،الكفرمننوغا

بالقل!مجاهدتهمإلىوالإيمانالعلمأهلفيحتاجالنبوة،وحقيقة

أنواغلتتبتنمقاصدهم-شرحإلىفيحتاجونواللسالن،واليد

إيمانية،حقائقتحتهاأنبهمالجفاليحسبولئلأكفرهم،

إلىمنتسبونلأنهممفضلأ،أومجملأوالطاغوتبالجبتفيؤمنون

قدحتىالخلق،وأفاضلالعالمساداتأنهمومذعونالإسلام

وإبراهيمفرعون،جهابإلىموسىكاحتياجالأنبياء-علىيتفضلوا

إلىالمؤمنينواحتياجرئه،فيحاخهالذيمناظرةإلىالخليل

)1(.والإيمانالعلمأهلبينيفتحفالئهالباطنية،القرامطةجهاد

كبيرلأ."بياضفيه:بعدهوكتبالأصل.فيماانتهى)1(
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إليه:فأوحىالله،إلىفاشتكىالقملأكلهنبئاإنقال:فيمنمسألة2(
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بالصلاة؟يأمرهاأنعليهيجبفهلتصفي،لازوجةعندهرجلفيمسألة)8(

013يفارقها؟أنعليهيجبأوزوجةإبقاؤهالهيجوزفهلتأتمرلموإذا

000000000000013ذلك.علىوتخضهابالصلاةيأمرهاأنعليهيجب-

0000000000000000013يطفقهاأنفعليهالصلاةتركعلىأصزتإن-

سنين،ثلابمدةبلدهفيمقيموهوسنةسبعونعمرهرجلفيمسألة)9(

0000000000000000000000000014زكىولاصقىأحذرآهما

00000000000000000014فيلوإلأتابف!نئستتاب،أنيجبهذا-

00000000000000000000000014قهزامنهأيخذتالزكاةيؤدلمإن-

تقول:ضقيلها:قيلوإنئضل،ولمبلغتإذاالبنتفيمسألة)01(

00016عليها؟يجبفماذائضللمإذاالكبيرةوالمرأةكبيرة.أناما

0000000000000016عليهفريضةفالصلاةوالنساءالرجالمنتقغمن-

0000000016كافرةفهيعليهاالصلاةبوجوبئمزولمالمرأةبلغتإذا-

فهذاالعجوز،علىتجبإنماالصلاةأنلظئهابوجوبهائقرلاكانتإن-

00000000000000000066عليهاواجبةأنهاتعرفحتىبكفرهائحكم

17فيلتوءالأتابتفإنئستتاب،الصلاةبوجوبتقرلمإذاالكبيرةالمرأة-

قاموا،الصلاةحضربفإذابالمسجد،يكونونلمأقوا/فيمسألة)11(

بمسلم،هومائصقئيلامنلهم:فيقالفيأبؤن،للصلاةفي!غون

000000000000000018مسلمبالشهادتيننطقمنكلفيقولون:

0000000000000018كافرفهوعليهبوجوبهافقزغيزالصلاةتركمن-

000000018فيلوإلأبهأقزفإنالوجوب،ئعزفالوجوبتعيرفلامن-

والنفساء000000000018الحائضإلأبالغعاقلكلعلىواجبةالصلاة-

0000091الإفاقةبعدعليهقضاءولاجنويه،حاذعليهصلاةلاالمجنون-

0002فيلوإلآتابفإنئستتاب،فعلهامنوامتنعالصلاةبوجوبأقرإذا-

000000000000000000022لا؟أمالصلاةتاريئغيبةيجوزهل)12(

00000000000022جائزفهذاتاركهاوكانالصلاةتارذإنهعنهقيلإذا-
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3(

4(

5(

6(

7(

00000000000000000122يصفيحتىوئجقرعنهذلكئشاغأنينبغي-

قصذوقدئرك،ولمعامل!غيرأوعامذاالصلاةتركفيمنمسألة(

000000000000123العباد؟ومظالتمجميغههذائسمطفهلالحج،

123حبئوإنوصياموزكاةصلاةمنعليهوجحتوماالعبادحقوقيسفطلا-

فيكانإنإلأيصفيولايزكيلاوكانمات،رجلفيمسألة(

000000000000000000124هذا؟مثلعلىئصقىفهلرمضان،

124لأمثالهونكالأعقوبةعليهالصلاةتذعواأنوالدينالعلملأهلئستحمث-

ويأخذونحرائم،ومائهميصوموا،ولمئصفوالمأقوابمفيمسألة(

0000000000000000125والضيفالجاروئكيرمونالناس،أموال

0000000000000125تركهاعلىويعاقبواالصلاةبإقامةئؤمرواأنتجب-

واجبةكانتوإنمابواجبة،ليستالجماعةصلاةقال:فيمنمسألة(

000000127منافقاليوميوتجدولافقط،معهومنع!فهالنبيزمنفي

000000000000000000000000127الأئمةلأقوالمخالفالقومهذا-

0128شرعيتأويلبغيركانإذاالجماعةعنتخقفمنعلىالنفاقإطلاق-

!000000000000000000000131بينة..ظاهرةالجماعةوجوبدلائل-

مخطىء0000000000000000133فهومنافق،اليوتمئوتجدلاقال:من-

0000000000000000000000000000133"الزنديق!لفظعلىالكلام-

0000000000000000000134الأصغرالنفاقعلىيطلققدالنفاقاسم-

يصئيأنلهيجوزهلالمسجد،بقربدكانلهرجلفيمسألة(

000000136البيت؟فيوئصفيالجماعةمعالصلاةيؤخرأوا،منفر؟

0000000000000136الجماعةمعيصفيأنالمسلمينباتفاقمأمورهو-

0000000000000136ورسوئهاللهشرعهماأوكدمنالجماعةنيالصلاة-

000000000000137البليغةالعقوبةيستحقالجماعةعنمنفرذاصقىمن-

ذلكلايقزعلىالليل،نصفبعديصفيهايؤخرالعشاءحتىمن-

00000000000000000000000000000000000000138ئعاقببل
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يجبهلالجمعة،يومونصفيالصلاةتاركمسلبمفيمسألةا(

اللعنة؟.................................عليه

تركها..فالأولىالمعتنلعنةأماجائز،العمويموجهعلىالصلاةتاركلعن-

بالنرد............ويلعثئصليولايصومرجلفيمسألةا(

البليغة.........................العقوبةيستحقتاركهما-

العلماء.........................باتفاقحرالمالئردلعب-

عليه؟.........تحزمهلئصفي،مازوجةعندهفيمنمسألة2(

حرام..الصلاةتركعلىالرجلطاقيتحتهوممنغيرهاأوالزوجةإقرار-

عاصبى........................فاسقآثئمذلكعلىالممز-

العلماء.............باتفاقوالزانيالسارقمنشزالصلاةتارك-

الصلاة.................تركبمجزدالنكاحبانفساخئحكملا-

العلماء.بعضعندنكاخهاانفسخوامتنعتالصلاةإلىدجمتتإذالكن-

أحذا؟.......دعاإذادعوئهئجالثهليصفيلافيمنمسألة2(

دعوئه.........................ئجابولاعليهئسقملا-

!هآلضتؤةلآتقرلبرأ!ال!اللهقالفقال:الصلاةلهدبهزرجلفيمسألة2(

يضحكوهوالعاقل،تكفيكلمةفقال:الآية،بقيةاقرأله:فقيل

فيل..........وإلآتابفإنيستتاب،الثه،بآياتمستهزىءهذا-

بهوالمرورالله-لمج!!،رسولزمانعلىوخروجهالميتفيمسألة2(

اليومالقبرإلىوخروجهمالميت،النساء!حبةوخروجبالمقربين،

ذلك.............وغيرأيام،ثلاثةالقبرعلىوالقراءةالثالث،

المقبرة.....................إلىبالميتالخروجفيالسنة-

عنه........................منهيالجنائزفيالنساءخرج-

النياحة..................................عنالنهي-

الجنائز..فيبالدفوفالضربوكذلكالبدع،أعظممنللميتالعرسعمل-

الجنائز...............................فيأخرىبد!ما-
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0051مكروهةبدعةالجنازةمعإخراجهاولكنتنفعه،الميتعنالصدقة-

الغناء0000000053طريقةعلىالموتىاتمفةيقرءونقومفيمسألة2(

00000000000000000053عنهئنقىمضاالقراءليقرأبالميتالوقوف-

0000000000000000000000053مكروهةبدعةالجنازةعلىالقراءة-

قبورمنصخومازيارتها،وفيابتدغها،ومنالمشاهدفيمسألة2(

0000000000054بالمشهد؟التبركيجوزوهلوالصحابة،الأنبياء

00000000000000000000000000000000054أقسامثلاثةالقبور-

00000000000000000000000000054فيهلاريتماهوحقمنها-

000000000000055القبورهذهبعضذكزريب،بلاكذبهومامنها-

0000000000000000000056فيهاالناساختلصقبورالثالث:القسم-

000000000000000000000000000006كثيرةفيهاالمختلفالقبور-

00000000000000000061الدينمنليسوالمشاهدالقبورهذهضبط-

0000000000000000000000000062للقبورالرعيةالزيارةطريقة-

00000000063عندهاوالدعاءالصلاةلأجلوالقبورالمشاهدزيارةحكم-

000000000000000000000000063مساجدالقبوراتخاذعنالنهي-

0000000000000000000000000066المعصيةبنذرالوفاءيجوزلا-

000000067مكروقاالنذرعقدأصلكانوإنالطاعة،بنذرالوفاءيجب-

النهيعلىودلالتهمساجد!،ثلاثةإلىإلأالرحالئشذ"لاعت!!قوله-

00000000000000000000000000000067القبورلزيارةالسفرعن

000000000000000096المشاهدفيلاالمساجدفيبالعبادةاللهأمرنا-

007بمشروعليسلي!تغفرأوحاجتيتقضيأنالميتفلانبحرمةالقائلأقول-

000000000000000000000000000000071القبوربزيارةالمقصود-

بطنهائشقفهلأشهر،سبعةفيحاملوهيتوفيتامرأةفيمسألة2(

000000072القوابل؟عليهتسطوأوثقيلأشيئابطنهاعلىتضعأو

000000000000000072قزجهامنالجنينخروجفيئسغىأنينب!غي-
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للفقهاء00000000172قولانفيهبطنها؟ئشقفهلالولدخروفيتعذرفإن-

00173بطنهايشقفلاموتهظهرإذافأماح!ا،خروجهرحيئإذاالنزاعهذا-

عليهالصلاةيجوزفهلبالقاهرة،اللهرحميماإلىتوفيرجلفيمسألة(

الصلاةيجوزالذيالبعدمدةقدزوكمالقلعة؟فيأومصرفيغائبة

000000174للنجاشي؟ع!!النبيصلاةبغل!مقداروكمفيه؟الغائبعلى

للعلماء0000000000174مشهورانقولانالغائبعلىالصلاةمسألةفي-

00000000000000000000000000000000175الاختلافهذاسبب-

000000000000000000000000000000177ومناقشتهاالمانعينأدلة-

000000000000000000000000000000177ذلكفيالأقوالأعدل-

000000000000000000177الواحدالبلدفيالغائبعلىالصلاةحكم-

0000000000000000000000000000000000177الواحدالبلدحذ-

000000000000000000182معروفالنبيءلمجي!عنالنجاشيئعل!مقدار-

منماتمنجميععلىليلبماكلالصلاةمنالناسبعضيفعلهما-

0000000000000000000000000000000000182بدعةالمسلمين-

كماقبرهفيإليهتعودهلمنهخرجتإذاآدمابنروحفيمسألة(

آلرؤتي!،ض)ؤلمحئلؤتثتعالىقولهفيالروحومعنىالدنيا؟دارفيكانت

00000000000183الصلاة؟إتمامقبلبعيسىأتمإذاالمهدييموتوهل

0000000000000000000183قبرهفيؤصمعإذاالميتإلىالروحتعود-

لهاليىالموتبعدآخرشأنولهالجنة،فيالمؤمنينأرواحمستقز-

00000000000000000000000000000000000183العالمفينظير

000000000000000184آدمابنروحهيالآيةفيعنهاالمسئولالروح-

00000000000000000000000184فيهايموتولاالصلاةيتمالمهدي-

00000184المنتظرللمهديتصورهمفيالشيعةعلىوالرذالمهدي،صفة-

وتمامأسبوجمهفيختمةلهئعملأنوأوصىمات،رجلفيمسألة(

00000000000000000000000000186لا؟أمجائزهذاشهيره،
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0000000000000000000186ختميماعملمنأفضلالميتعنالصدقة-

000000000000000000000000000186نزاغللميتالقرآنقراءةفي-

000000000000000000000186جائزغيرالتلاوةنفسعلىالاستئجار-

188الموت؟كسلئجنرئفافهلماتت،ثمنغنسل،ولمزوجتهجامغرجلفي)03(

000000000000000000000000188الأمرينعنالميتغسلئجنرئها-

والغاسلالماء،عليهيسكبالصبيوأبوضبئا،غسلرجلفيمسألة)31(

يحفظلاللذييجوزوهللا؟أمتغسيفهبجوزفهلالقرآن،يحفظلا

000000000000000000000000000000918عليه؟ئصقئيأنالقرآن

000000000000000000000000000000000000918تغسيلهيجوز-

كأ!لأالنبيعلىوالصلاةالفاتحةيحفظكانإذاالميتعلىيصليأنيجوز-

00000000000000000000000000000000000918للميتوالدعاء

بعضهم:فقالميئا،وخزفصاخرجلحضرهسماعفيمسألة)32(

منعلىيجبفماذاعليه،ئضلولمينو؟علبه،لائصفىهذا

0000000000000000091هذا؟مثلعلىئصقىوهلبذلك؟أفتى

000000000000000091شهرإلىقبيرهعلىوئصقىعليه،الصلاةتجوز-

000000000000000000000091مكروهةبدعةوالتصديةالمكاءسماع-

مجتهد،كلاهماعليهالصلاةوتركأنكرهوالذيالسماععملالذي-

0000000000000000000000000000000000091اللهإلىحكمهما

أعمالئعزضوكيفئصفون؟قبورهمفيأحياءالأنبياءأنصخهل)33(

هلالعبذعليهسفمأوعلبهصفىوإذاقبره؟فيع!ي!النبيعلىالأمة

000000000000000000000000000000000191السلام؟عليهتز،

00000000000000000000191ئصفونوقدقبورهم،فيأحياءالأنبياء-

00000291غرض.بهيتعلقفلاذلكمخلوأفاحق،عليهالأعمالعرضق-

"،حيئوهومعكئدقنقرينمنلك"لابذقيس:حديثفيمسأله-)34(

000000000000000000391صورة؟فيقبرهفيالعمليبرزفهل
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أحاديث.......................عدةفيزويالمعنىهذا-

شيء.........فيهيبلغنيلمالصراط،علىلصاحبهالعملتصوير-

قبورإلىالمسلمينقبويىمنينقلوننقالةملائكةدئهأنفيمسألة3(

لا؟أمخبزذلكفيوردهلالعكس،وكذلكوالنصارى،اليهود

زنديق..أونصرانيأويهوديمنافق:الإسلامظاهرهيكونمنبعض-

بأثر.........................الملائكةنقلفيسمعثما-

ئهلإقيأنالأفضلهلمنه،شيئاأوالعظيمالقرآنيقرأفيمنمسألة3(

خاصة؟..لنفسهثوابةيجعلأوالمسلمين؟ولموتىلوالديهثوابة

والصحابة...........!زالرسولهدقيوافقماالعباداتأفضل-

والمالية..................البدنيةالعباداتثوابإهداءحكم-

فيه،ئدفنأنبقصدالمسجدمصيففيقبزاخقررجلفيمسألة3(

ذلك؟.............................لهيجوزهل

المسجد......................فيأحائدقنأنيجوزلا-

المسلمين.......................مقابرفيئدقنأنالسنة-

مساجد.........................القبوراتخاذعنالنهي-

بينيتحدثومنجائز؟هوهلالختمفيطعامعملفيمسألة3(

ذلك؟...يجوزهلكذبطكفهامفتعلةحكآياتأوبكلايمالناس

ورسوله.....دئهعاصبىآخرلغرضبىأوالناسنلئضجكالمتحدثهذا-

تنفعه.............................الميتعنالصدقة-

بدعة......فهذهللميتذلكوئهذونالقرآنيقرأونقوماكتراءأما-

الميت...تركةومنالوارثمالمنالمصنوعالطعاممنالأكلحكم-

يحلفهلماتت،إنهاثمامرآله،أخوهوتزؤجماترجلفيمسألة3(

واحلإ؟........،......قبرفيالأولزوجهامعئدقنأن

لحاجة...................إلآواحل!قبرفياثنيندفنئكره-

الإمام...............فذاتمالجنازةعلىالصلاةفيمسألة4(
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العذر......................عندتصخأنهاالأقوالأعدل-

هلالجنازة،وفلآامالإمامف!اتمجناز؟علىئصفيفيمنمسألة(

لا؟................................أمتصخ

كالسابق.................................الجواب-

إلىثوابهئهديمنهشيئاقرأأوالقرآنختتمكفمارجلفيمسألة(

ئستحثأوذلكيجوزفهلالأرض،أهلجميعإلىأوع!بحاللهرسول

فاعله؟..................علىذلكإنكاريجبوهل

الميت.......إلىتصلأنهاكالصدقةالماليةالعباداتفينزاعلا-

قولان........................ففيهاالبدنيةالعباداتأما-

الميت.................إلىالقرآنثوابإهداءعلىالكلام-

ذلك...يفعلكانوتابعيهموالتابعينالصحابةمنأحذاأنيبلغنالم-

شيئاإليهئهلإيأحذاأنمنأعلىى!ب!لىالنبيكونلأجلذلكأنكرمن-

القول.................................هذامناقثة-

جم!ز....عليهوالتسليمالصلاةمنالمشروعيفعلأنللإنسانينبغي-

أوالرجلالمرأبرئلجدوهلنجسنأمطاهريخشفههلالميتفيمسألة(

المرأة؟الرجلوعنالرجلالمرأةعنبحبئأنيجبوهلالمرأةتجالرجل

العلماء.......................جماهيرعندطاهريخسفه-

بذلك..........يقومومنالقبرفيوالرجلالمرأةإدخالحكم-

الرجل...........عنوالمرأةالمرأةعنالرجليحبئأنيجوز-

".فيكم؟الزقولتتعذون"مامسعودابنحديثمعنىفيمسألة(

"الرقوب!..............................معنىشرح-

حياته.........حالفيقبرهحفرعلىكرمرجلفيمسألة(

يموت...............أنقبلقبرهيحفرأنللرجليجوزلا-

علىتمتىفقدينفعهوتحسينهوتعظيمههوبناةالقبرإعدادأنظنمن-

الكاذبة................................الأمانيالله
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صحائفلهمهلالثلاث،ونيموتون؟الذبنالمؤمنينأطفالفيمسألة)46(

فيئسألونوهللا؟أموصدقل!قرآنمنلهمئهدىمافيهائكتبأعمال

والبناتيكبرون؟أمحالتهمعلىيدومونوهللا؟أموئحاشبؤنقبورهم

221وولادة؟حبلالجنةفيوهلالجنة؟فيئرؤجنهلأبكازائدفناللائي

يجبهلفيها،ئدفنونالذمةوأهلللمسلمين،مقبر؟فيمسألة)47(

00000000000000000000000223لا؟أممنعهمالأمروليئعلى

0000000223المسلمينمقابرمنشيءفيموتاهمدفنالذمةلأهلليس-

أوعراةجميغهمئحشرونهلالقيامةيوتمخثيرواإذاالخلائقفيمسألة)48(

000224الصعقة؟منإدريسيموتوهلبأكفانهم؟وبعضهمعرا؟بعضهم

00000000000224فيها".فبضالتيثيابهفيئبغث)الميتحديثمعنى-

00000000000000000224عراةئحشرونأنهمالصحيحةالأحاديثفي-

السماء0000000000000000000227فيماتأنهزيريفقدإدريسأما-

يجبوهلشهيد"،فهومايهدونفيل"منقولهمعنىفيمسألة)94(

00000000000922ذلك.يجوزأممالهثلثتبذذأنالشخصعلى

00000000000000000000000000000023يجبولاذلكلهيجوز-

000000000000000000000000023واجبفهوالحرمةعنالدفعأما-

00000000000000023قولانوجوبهوفيجاثز،فهودمهعنالدفعأما-

0000000000000000000000000000231الفتنةفيالقتالعنالنهي-

235ذلك؟عندالميتجسدفيالروحنعودوهلونكير،منكرسؤالفيمسألة)05(

000235الدنيافيإليههاغوبمثلليسالقبرفيالميتبدنفيالروحعود-

0000000000000000000236اللهشاءمتىوتفارقهبالبدنتتصلالروح-

0000000000000000000000000000000236بالموتالنوممثابهة-

صيامهوعليهوتوفيرمضان،شهزمرجمهأيامفيالمئحتأدركإذا)51(

والصيامالصلاةتسقطفهلبالحياة،ووالداهمرضه،مدةوالصلاة

0000000000000000000000000923وصقيا؟عنه!اماإذاعنه
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بيتهأهلمنأربعينفيمنهمالشهيديشفعهلالشهداء:فيمسألة)52(

وإذالا؟أمجميعهميشفعونوهلتسعة؟أوسبعةهموهللا؟أم

أودينعليهالشهيدكانوإذالا؟أممنهميكونعاصئاالشهيدكان

0000000000000000000000000245لا؟أمبهايطاتبمظلمة

مستجدةتربةإلىمنقطعمكالبفيئربةمنالموتىنقليجوزهل)53(

0000000000000000000000000000000000242لا؟...أم

243هوأولابأزواجهوإلىع!ي!أالنبيإلىالأعمالثوابإهداءفيمسألة)54(

0000000000000000000000000244المتأخرينمنطائفةإليهذهب-

000000000000000000000000000000000245ذلكفيمستندهم-

000000000000000000000245والماليةالبدنيةالعباداتبينفزقمن-

0245للحاجة-.تجوزالبدنيةالعباداتفيالنيابةإنيقول:بينهماشؤىمن-

000000000247عنهنيابةلي!الميتإلىالعملثوابإهداءإنويقول:-

تعالىبقولهالميتإلىالقربثوابوصوللعدمالناسبعضاحتجاج-

!:كأنج"!0000000000000000000000000248ششقاإلأيلآلنمتيئلتش)ؤآن

000000000000000000000000000000000248الدليلهذامناقشة-

0000000000000000000000000000000924للآيةالصحيحالتفسير-

00251قربةعنهئفقلأوثوابلهئهذىأنمنأجلالنبيئإنبعضهم:قول-

000000000000000000000000000000000251القول.هذامناقشة-

00000000000253للأدنىالأعلىومنللأعلىالأدنىمنمثروعالدعاء-

السلفأنبدعة:ويراهالميتإلىالثوابإهداءيستححتلامنحجة-

..............023وأرغببالخيرأعلموهمذلكيفعلونيكونوالم

0000000000000000255النبي-شيا!عنعليتضحيةحديثعلىالكلام-

0256"لككقهاصلاتي"أجعلفيه:الذيكعببنأبيئحديثعلىالكلام-

لهماتصفيأنالبزبعدالبزمن"إنالدارقطني:حديثعلىالكلام-

0000000000000000000000000000000000000257"صلاتكمع
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5(

6(

وكذاكذافقرأالقبورعلىمزفيمنرويتبأحاديثالمتأخرينبعضاحتجاج-

الشرعية...........الأحكامإثباتفيعليهائعتمدمافيهالي!-

الكوني....................والأمرالدينيالأمربينالفرق-

الإهداء...إلىحاجةفلاأمته،أجورمثللهع!يهالنبيإنقال:من-

عنه..................بهئجابوماالقولهذاعلىتيردما-

أئمتهم؟....عنويذبحونويعتمرونيحجونالسلفيكنلملماذا-

ونحوهماللوالدينالثوابإهداءوبينع!بروالنبيعلىالصلاةبينالفرق-

الدينية..والحقائقالكونيةالحقائقبينالفرقعلىالكلامإلىعودة-

المملوكالمخلوقطاعةجنسمنلي!الصالحةبالأعمالاللهإلىالتقرب-

كثيرة...............................لوجوهلمالكه

إليه.................مفتقراللهإلىمحتاجفهومخلوقكل-

والإنعام....................التوحيديلاحظأنالعبدعلى-

فقدكفر...........................بخلقهاللهشتهمن-

الله..منإلأأجرهايطقبولادئه،إلأتعضللاالأعمالأنالمقصود-

الأمةهذهضملألمنكثييرفيوكذاوابتداغ،وغلؤإشراكالنصاركمافي-

غيزه.........................فيهايشركهلاحقوقلئه-

شرعبماإلانعبدهولاالله،إلأنعبدلاأنأصلين:علىمبنيالإسلامأصل-

شرعيدليلاستحبابهعلىيقملمبدعة،!النبيئإلىالعباداتإهداء-

مرتينطردهآدموأنلآدم،ولذهأودغإبليسإنقال:فيمنمسألةه(

آدابنفيالشيطانيجريفلهذاوأكله،وسلقهذبخهالثالثةوبعد

الدم..................................مجرى

والبهتان...........الكذبأقبحمنآدمعنالمذكورالحديث-

أبيكلبيتتروحيماالطلاقعليئلزوجته:قالرجلفيمسألةه(

منأبيهادارإلىوراختوأخذتها،أفهافغصبتهامراب(،)ثلاث

واحدة؟...أوالثلاثتقعفهلالزوج،إذنولامنهارضىكير
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57(

58(

95(

06(

61(

62(

000000000000000000000000000000004واحدةإلأبهيقعلا-

05ثلاثةوالضماناتالفاسد،بالعقدصمنالصحيحبالعقدضمنمافصل:(

الماءبينوآدمنبئا"كنثع!ي!:اللهرسولقالقال:رجلفيمسألة(

000000000000000006صحيحهوماهذاآخر:لهفقال"،والطين

00000006ومعناهالمعروفالحديثلفظبصحيح.الحديثهذاليس-

!3*؟*تخرنوئلمخهؤؤلاهئمأ!تإلاخؤتآؤلآةإثآلأنعالىقولهفيمسألة(

هؤلاءفيهوفمن!،أدث!تجيصؤلاتغتحقلأئقه!هتم)يىجالمتعالىوقوله

درجة؟....................................أعلى

0000009والمفضولمنهمالفاضلالأولياء،جميعتتناولالأولىالآية-

بحسبوالأفضليةالآية،تلكفيذخلمنأيفساتتناولالثانيةالآية-

والتقوى......................الإيمان

إنسان،عنديخدملمأنهالثلاثبالطلاقحل!غلامفيمسألة(

ثانئايمينماحل!ضربهفلمابالضرب،"واستخدمهغصب!،فأخذه

000000000000001الحكم؟فمايخدم،ماأنهالثلاثبالطلاق

أقسمو"لاالمدثربسورةإمافاالصبحصلاةصقىرجلفيمسألة(

ليستالصلاةهذهالناس:بعضفقالالركعتين،في"القيامةبيوم

000000000000000000000002خلقهئصقىولاالشرع،من

0000000000000000000002المسلمينباتفاقمشروعةالصلاةهذه-

0000000000000000000000000002والآثاربالأحاديثذلكبيان-

0000000000000000000000004ئعررالنبي-!ي!!شرغهماأنكرمن-

المؤتمين؟منخلقهأحائكمزأنيجوزهلمسجد:إمامرجلفيمسألة(

والمؤتفونهويدعوأوجمعة؟كلفجرفيالسجدةعلىيواظتأو

00000000000000000000000000000004صلاة؟كلعقب

000000000000005حاجةلغيرالإمامخلفبالتكبيرالجهرئشرعلا-

000006الراتبةالصلاةسننمنليسالصلاةبعدوالمأمومينالإمامدعاء-
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000000000000000000000316ووسططرفانالمسألةهذهفيالناس-

000000000000000000000000317واجبةليستالجمعةيومالسجدة-

فاستفتىنازلةبهنزلتالأربعة،المذاهببأحدمتمسكرجلفيمسألة)63(

استفتىمنوقال:آخرفعارضهالأئمة،أحدبقولفأفتاهالعلماء،بعفق

0000931مخطىء؟أممصيبالمنكرهذافهلزنديق.فهومذهبهأهلغيز

00000931للعقوبةمستحقآثمهوبلالأئمة،باتفاقمخطىءالمنكرهذا-

0000000000931يقولهماكلفيبعينهواحذايتبعأنأحل!علىيجبلا-

صالح،ولاوخل!وتوفي،الفرضالصلوابيؤ؟لمرجلفيمسألة)64(

ويحتسبهادائفاصلوابئصقئيالمكنوبةالصلواتيصليأنبعدوهو

00000000000321واللإه؟عنذلكيجوزفهلفرجمه،عنلواللإه

000000000000000000000000321غيرهبصلاةعنهيسقطلاالفرض-

الفقراء،منلشخمبىالنظروشرطأرض،قطعةأوق!رجلفيمسألة)65(

المثل،أجرةبدونسنينعشرمدةالأرضوآجربالناحيةالحاكمفجاء

0000000000000000000000000000322الإجارة؟هذهتجوزفهل

000000000322يؤجرهاأنللحاكمفليسبالواجبقائمناظزلهاكانإذا-

00000000000000323والزكاة؟والصلاةالصومفيرضقمتىمسألة:)66(

323والجنابة؟الحيضرمنفرجهابافئتف!يملأنللحائضيجبهلمسألة:)67(

00000000000000000000000000000000323ذلكعليهايجبلا-

325الصلتمنوردتمسائل.

هلشراب،أوطعامأولبنطسبفيؤتغإذاالكلبفىمسألة)1(

00000000000000000000000000327لا؟أموبيفهاكله"يحل

يحلهلمائع،وهوزيمخأوسمؤفيوقعتإذاالفأرةفيمسألة)2(

000000000000000000000000000000327لا؟أموبيعهأكله

وبنابعفهوبنابأخيهوبنابأخيهامرأةعلىيدخلرجلفيمسألة)3(

000000000000000000328لا؟أمذلكلهيجوزهلخاله،
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والرواتبالسننبهئصفيأنلأحل!يجوزهلالتيفم،فيمسألة

لا؟...........أمالحدثحينإلىعليهويقتصروالفريضة

عليه؟يجبفماذائصل،ولمبالصلاةالناسيأمررجلىعنشئل

نفلأ............ئصقئيمنخل!الفرضئصئيفيمنشئل

لا؟.أماستعمائهيجوزهليذه،الربئكص!نإذاالماءعنشئل

لا؟.......أمالعشاءقبليجوزهلالتراويح،صلاةعنشئل

لا؟.....أمالوضوءينتقض!هلالمرأة،تص!نالرجلعنشئل

قبلهولابعدهيتوضأولمالجنابة،مناغتسلإذاالرجلعنسئل

لا؟................أمذلكيجوزفهلبالغسل،وصفى

الرواتب............السننعلىئواظبلاالرجلعنسئل

بفعله..أنأرادثمشيئا،يفعللاأنهبالطلاقتحيففيمنشيل

لا؟..............أمالوضوءينقضهلالزعافعنشيل

لا....أمالصومئف!ي!دهلرمضان،شهرفيالفصادفيمسألة

لا؟.أمئفطرأوفيهيقصرأنلهيجوزهلرمضان،بومسفرفيسئل

منيأكلأنيجوزفهلوحلال،حراممنماذمعهرجلعنسئل

لا؟.................................أمعيثيسه

الثمن،عليهوقسطعليهوكستتاجر،لإنسالبمناغاباغرنجلفيمسألة

يمنعهأنالدينلصاحبفهلكافلأ،لهئممولمالسفريحللبوالمدبون

لا؟..................................أمالسفرمن

وئغزسالجنةفيقصزلهئبنىأنبسنوجبعملأيعملرجلعنشئل

الناردخلفإذاالنار،بهايستوجبذنوبمايعملثمالجنة،فيأكراسله

النار؟.................فيوهوالجنةفياسمهيكونكيف

بحكمغقإ،علىأجلإلىدراهتمرجلمناستل!رجلفيمسألة

دراهمبخمسةئساويممابأنقصالغقةإليهدفغالأبئحلإذاأنه

الصفة؟...........هذهعلىمنهذلكيتناولأنيحلفهل
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المغربفوجذالمسجدإلىفجاءالعصر،صلاةفالتهرجلفيمسألة)25(

000000000000000000338لا؟أمقبلالفائتةيصليفهلأقيصت،قد

درهم،ألفمئتتيبنحوومفكهافجفزهابنايه،بعفقخمقرجلفيمسألة)21(

933لا؟أمذلكقشخالواقفلورثةفهلعليه،مايهبعفيىبوق!بعضهموخمق

التيالقبورهذههلوالسلام،الصلاةعليهمالأنبياءقبورفيمسألة)22(

000000000000000000034لا؟أمشيءمنهاتصخاليوميزورها

وجلودهم،آوىوابنالبزوييمئؤرالضعوالثعلبلحمأكلفيمسألة)23(

تطهروهلالبعضر؟أ!الجميعلحمواكلالجميعجلودلبئم!تحلهل

0000000000000000000000000000000000341بالدباغ؟همجلو،

0000000343لا؟أممباحةهيهلوألبانها،الخيللحومفيمسألة)24(

00000000000345عئموابنلأئموأخابنئاوخقصماتفيمنمسألة)25(

يمكنمابقدرفنتهةاستثنىثتمبالطلاق،حلفرجلفيمسألة)26(

00000000000000000000000000000000347ةالكلام.فيه

347متفرقةمسألة.

فيئصقثيمنهمكلأئمة،فيهخيلوقدالمقدسبيتمسجدفيمسألة)1(

النهي،فييدخلهلالآخرثلاةوقبفيمنهمأحاصفىفإذامنه،موضع

صلاأتبطلوهلكراهة؟بلابالصلاةأحقالأئمةوأفيلا؟أ1ذلكلهفئكزه

قولتصخوهلئكره؟أوغيرهلإمامالصلاةإقامةبعدصفىالذيالإمام

934المستقل؟كالمسجدصارتبإماماختضتلمافيهبنيةكلإنقال:من

الشتاء،زمانإلىيخزنهثئمالصئف،زمانفيالقمحيشتريرجلعنشيل)2(

رجلوعنلا؟أ!محتكرهذافهلطالبه،يكثرحتىبييهعنيذهفممسك

استبقظ،أنبعدإلأوالإنزالالكبرىاللذةكهئدليولمبجامعأنهالمنا!فيرأى

00000000000000000000000000000351لا؟.أ!صوفهبفسدفهل

أمواحد؟جملةبمقتيالنبيعلىاننرلتهلالأنعام:سورةفيمسألة)3(

0000000000000000000000000000353متتابعة؟متفرقةآيات
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جارية،بثمنهااشترىثموباغها،ملطيةمنجاريةكشترجلفيمسألة)4(

الخمسعليهيجبفهلفأعتقها،مسلمان،وأبواهامسلمةأنهافتبتق

000000000000000000000000000000000000000355لا؟أم

0355خرجبماوفيقماشهبينيحملهاأنفلهختمةمعهكانمنمسألة:)5(

00000000000000000000355التلحينبقصدالقرآنقراءةمسألة)6(

الماء،فحقنرجلفجاءزروع،عليهاماعيونلهمقومعنشئل)7(

إزالةلهمفهلالعيون،أربابفتضزروطاحوئا،سذاعليهوأحدت

0000000000000000000000000000000000356أحدتمه؟ما

عنفركتآخر،خطبهاثمإليه،فركنرجل!ابنةخط!ترجل!عنشئل)8(

00357ملعوئا؟يكونوهلتزويخها؟للثانيفهلالثاني،إلىوركنالأول

000000000000000358إليهالحاجةعندإلأمحزمالسؤالمسألة:)9(

0358تفشهولاامرأيهبدفيمنشيءإلىالنظرالرجلعلىتحزملامسألة:)01(

لياليعشزفيهيقيمأنهتعلئموهوموضعفينزذإذاالمسافرفيمسألة)11(

00000000000935ييهئم؟أوويجمعيقصرأنلهيجوزفهلأكثر،أو

0000000000036إليهالمدفوغذلكأنكرإذااللآينقضاءفيمسألة)12(

00000000000000000000000000000000000364الضمانمسألة-

000000000000000000368وبيعهاالخراجيةالأرضشراءمسألة)13(

الحسدمثلالقلب-أعمالمنئكزهمامعالجةأولى:أيهمامسألة:)14(

وخبيهه؟دزيهمنالفلب-وقسوةوالسمعةوالرياءوالكبروالغلوالحقد

00378القربات؟وأنواعوالصيامالصلاةمنالظاهرةبالأعمالالاشتغالأو

ورأشهاسقطهاالمكاسويأخذ)الأشافيهائذتحلامدين!فيمسألة)15(

ذلك4شراتحزمفهلالأسواق،فيويبيغهذلكيضعثموأكارغها،

000000000000000000000000000000000038لا؟أموأكفه

بحكمقتلهكانوهلمظلوفا؟الشرغقتقههلالحلأج،فيمسألة)16(

2000384؟مخطىأمممصيدبمظلوفاقيلإنهقال:ومنلا؟أمالشرع
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يجوزفهلع!ه،للنبيمنيهدية"هذاوقال:القرآنقرأرجلفيمسألة)17(

000385عليه؟ئسفمأوعليهئصقيئحتىإلينامحنافيهووهللا؟أمهذا

387حفويهابنسعدالدينأتباعبعضعلىالردفيرسالة.

0000000000000000000000000000938عليهالمردودالكلامنمن-

00000000000000000000000000000000938عليهالمؤلفتعقيب-

00000000000000000000000093الكفرأعظممنوأمثائهالكلامهذا-

00000000000000293حمويهبنسعدالدينالشيخكلاممنمستمذهذا-

وابنالفارضوابنوالتلمسانيسبعينوابنوالقونوياصيئابنكلام-

0000000393والنصارىاليهودكلاممنشزوالاتحادالحلولفيإسرائيل

هؤلاء000000000000000393طريقيمامنبشيءطريقتهحمويهابنمزقي-

00000000000000000000000000493الطريقةفيحمويهابنشيوخ-

00000000000493لهساحللابحزإنهالعربي:ابنفيحمويهابنقول-

00000000000000000000000000000000593عليهالمؤلفتعقيب-

0000000000000000000000000000593كثيرتخليطسعدالدينعند-

وجوء0000000000000000793منإليهالمشارالشخصكلامعلىالرد-

00793كان!عليهماعلىالآنوهومعه،شيءولاالله"كانقولهالأول:-

00000000000000000000000000000793الاتحاديةزندقةأشهذا-

000000000000000000000000893البخاريرواهالذيالحديثلفظ-

000000000893والسنةالكتاببنصوصعليهوالرذالاتحاديةقولمناقشة-

كانفيهوشيء،معهيكنولمكانالحقأندلأيحققواقولهالثاني:-

001000104منه.يصدروبمابنفسهعالقاالذاتيةبوحدتهلنفسهيتجقىكانه

000000000000000000104موهمةألفاظوفيهاطول،فيهاالعبارةهذه-

00000204لها"شاهذاالعلمحقيقةفيمنكشفةبأشيرهاكانتقولهإمناقشة-

الكونيةالحقائقعلىنف!هتعيرضأنايأزليةالإرادةتحركت"فلماقولهالثالث:-

0000304المطلق.....!تجليهفيعلمهفيأعيانهاالمشهودةنفسهافيالمعدوتي
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0000000000000000000000000004ومناقشتهالكلامهذامقصود-

شيء000000000005لكليتجقىولاشيء،علىنف!هتعيرضلاالله-

0009"شايهسزإلىكانهحقيقيمامنالإلهيةالحليةنزلت9قولهعلىالرد-

مواضعها..غيرعلىفوضعوهاألفاطاوسمعوافاسدة،خيالابتختلواهؤلاء-

0000000000000000000001عندهم"النبوةحقيقة"عقدةعلىالرد-

00000000000004عليهوالرذ"،الرحمنودا!الله!مدلولبينتفريقهنم-

0000000000000000000000000006مخبطمضطرلثهؤلاءقول-

00000000000000000000000000006التوحيدفيالناسمذاهب-

00000000000000000000006المللأهلوسائرالمسلمينمذهب-

00000000000000000000000000007والاتحاديةالجهميةمذهب-

00000000000000008والثبوتالوجودتفسيرفيالاتحاديةاضطراب-

الاتحادية،ومذهبالمسلمينمذهبمنمركبحمويهابنسعدالدينكلام-

000000000000000000000000000001أقربالاتحاديةإلىوهو

0000000000000000000000003والنصيريةالإسماعيليةغلاةقول-

ه!!!
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